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/!ذمتهـ

.لبيروتزيارتيأثناء،الماضيالعامفيالهاضراتهذهنثمرفكرةنشأت

تأفأخبرفيتكرمفقد،اليازجي؟لالدكتورالمانشوثهافيالةضلويمود

الاصركية.الجامعةفيللطلابعرجعأمازال"العربيالاسلاعيالتصوف!فيكتابي

فيالموجودةنسختهفطلبت،أنشرهأأنيودذتبكتابهذاذكرنيوقد

داخلفي!لجت،بخمازي-يرانا)صيدأمينهاوبحضور،ا!اسةمكتبة

وأدافتسرغت،الحصور)9(مجلةمحررشجعني-الكريمالقارىءإلى):الفلاف

،.الكتابهذاذسعلىوافقتة،عثسرةالثامنةأتجاوزأالجاممةهذهفيطالب

الثالثةالصفحةعلىفوجد،ال!ابصفحاتيقلببخمازيالسيدوأخذ

باحثالطيباوياللطيفعبد.حقكلة":نصهامذاالرصاصبقمكتابة

عنله7خرمعالبحثوهذا.عيقعاليفكرذو،العربيةالفلسفةفيممتاز

تمييمأوقئمهالعربيالتراثنتشتن.مقدمةفييضعهالصفااخوان

قرببالجنائن"يحيطهأنقادرفالئه،اختطفهقدالموتفإذاكان.موفقأ

."!راجموناليهوانا.الأ!ار

التاصمةالصفحةعلىفوجدنا،!لىالكتابصفحاتتقليبالىذلدفدفعنا

أصبحأفيأدريلست"،ةال!علمةهذه،آخرخ!كاؤبلحلهبخطوالثلاثين

والفلسفةالفكرنينظرطولعلىتدلكتاباتان.الطيباوياللطيفعبداليوم

."!السلامفحليهماتقدكانفإذا.والمعرفة

للطبعالمصوردارصاحب،مظهراحماعبلالاشاذ!ررهاالثاهرةفيتصدركانت)1(

والنثر.



علىفوجدنا،)1(،الصفاإخوانجاعة"نسخةفيننظرأنرأيناهذابمد

واحدةوهذه،الطلابمنتر!ا/شكبلأكتبها،الملاحظاتمنكثيرصفحاثا

."!الامتحانقبلقرأتهالوتمنيت!:منها

يتم،لائمسؤالسألنية،كحلالأعودا)سيدلصديقيماتقدمكلرويت

ماكئتالىالذكرىبناوعادت،بالانكليزيةأؤ-لف؟بالعربيةأؤصلفلا

أيام،هقالاتمنأنشرهوما،أحاديثمنأذيمهوما"محاضراتمنألقيه

ئدب-تألا،ونثمرهذا"جمعفلو،النكبةقبلفلسطينءهارفإدارةفيكنت

وأؤلف؟افكر،الحياةقيدعلىمازلتأنيالأقلعلى

مصةمنكثرأهيف!ذ)،ممها)لمجموعةفينظرت،الةهـصةسنحتفالا

تدوروممها،معظمهاينشرو!بعضهانشر،إذاعةوحديثومقالةمحاضرة

وبمد.الاسلاميةالتربيةفيمفصئلةأبحاثمع،والاسلامالعرب،ريخحوهل

القراءمنآنستف!ذا،للنثسرو)عدهمنهاالأولالقمممانقحأنرأيتا)تفكير

كتابمنكلمنهنقحةطبمةأيضأنشرتوربما،الثانيالق!ممنثمرهت"تشجيعأ

الصفا.اخوانورسالةالاسلاعي)2(التصوف

،والقراءالساممينجمهورعلىنث!ر!اأووألقيتهاالمحاضراتمذه"كتفت

فلم،الأصليةصفتهاعنبذلكأخرنجهاأنقتحتهافالا،سنةعثمريئنحومنذ

حديثة،مؤلفاتأوقديمةاصولمن،المراجعالىالصفحاتهوامشفيأ!ثر

وأن،اطوافيعنمجردةالكتابمادةإلالاتغمهمالقراءمعظمأنو)ثقلأني

القراءتراهماةدأما.عراجحهااكالحقائقرذفيصعوبةيجدوالنالمتخصتصين

مجلد،الكليةدمجلةفيوأث!رت"الاميركيةالجامعةفي،بلسهوردجائزةلالترسالة1()

.9399-0163سنة،ا!

مجلةفيكأوالفربالثرقنيالتهوتعنوانهامقالةالتلتازانيالغنيميعداليدنثر)2(

.6801-6209صفحة،3391صنة،)يناير(الثانيكانونفيالعاهرةفيالصادرة*الممرفة"

اللطيفعبدجميحأ61راءهذهكاأو!رد:نصهتا46015الصفحةهامشفيتعليقأالهررفكتب

يهملألاالتفتازانيالاصتادمننحبوكنا...العربيالاصلاميالتصوفكتابمؤلف،الطيباوي

.،)المسكينالمؤلفهذا



المؤلففتهممنمستمدفذلك،ورأيوتحليلتحليلمنالكنابهذافي

والفكر.لدرسحافزآ!لىذلكفييجدواأنوأمله،الإسلاميللتاريخ

هـتانشرتشجيعفيفضلمنلهلما،الأكلحلعودالسيدأش!كروختامأ

طبعه.علىبالوقوفولتكرمه،الكتاب

الطيباوياالطيفعبدهارفاردجاممة

الاوسطالثرقدراساتعركز

1382،رمضان

6391،شباط

!جم!مء

،ث!

!7!ش





الهجرةقبيللمحالفةواالمفاوضة

في)صلمم(عدالنيحياةمنلماحيةيث،)+(ادكلمةهذهتتناول

فيالاصاليببعضباصتعراضوذلك؟الهجرةسبةتاقياالاربعالسنوات

رسولا!طنحهاالتيا!الفةوسانلوإحكام،المفاوضةأمور،وتدبيرالدعوة

والدهاءالحمنيعديات7منية6"لمصيظهركاوهي؟!لىذلكفيافه

النظر.وبحد

.

القبائلإعراض-و،قررشأذىدعوتهسبيلفي،(-علك!!)الة!احتل

وممر،"حمزةأسم-ق،اطالهذاعلىالأهد"بهوطالبموالايمانبالصبر،عنه

الىقريشأذلكفدفع،اطبشةمهاجريبعض!وعاد،بهماالمسالينجانبفاعتز

علىبينهافماواتفقت،وأصحابهبهتصنعماذافاتمرت.،عدأعرفيالتفكير

،والثراءوالبيع،واكواجالجوارفي-،مةمقاطعةأص!إبومقاطحةمقاطحت

فيعلقوهاصحيفةفيذلكوكتبوا،والكلاموالسلام،والمث!ربوالمأكل

وإبرامأ.لهاتوكيدآ،الكمبة

مكة،بجوارشيغبالىالالخجاءالىوأص-اب(ير!!)النيواضطر

ءرارةفيهاذاقواسنواتثلاثمنتقرب"مدةوالمقاطصةاطصارهذافيوظلوا

الئهبحبلاعتصامأإلا،ذلكبمدوأصحابهالنيذيزدفلم،والحرماتالعزلة

فيوالخمقةالذلوتحملهم،بدينهمالمسالينتهلق"وكان،بتأييده!وثقة

كلبعضهموعطف،الجديدالدفيهذاأعرعنالناستساؤلزادمما،سبيل

رصحابته.زعيييما

المقاطمةصحيفةسياسةيحارضون،قريشأشرافمنجماعةقامأنفاتمق

ديسعبر()الاولكانون3649/16محرماول)يافافيالعربيالناديفيمحاضرةألقيت)"(

4،91).



والاللأمالمرب،هـيخ-8

الكعبةجاءفقد،الرسولعة،عاتحةفيأميةفيزهيربينهموكان،هذه

وبنو،الثيابونلبسالطمامأنأكل،مكةأهليا":بقولهالقومفيونادى

هذهتشق-حقأقحدلاوالثه؟يبتاعونولايبيهونلاهلكىوالمطلبهاشم

فيالمظيم-ولكن،الحالفيجملأبوفعارضه.،القاطمةاظالمةاالصحيفة

يخاصهانجهلأبويسعفلمفشقهاالصحيفةالىقام،قريشساداتأحدعدقي

قريش.فيأهليةحربأذلكفيخر!

المقاطحة،سياسةوالفاء،الصحيفةنقضبدمكةالىابهواص!النيوعاد

توهينكل!إلاقريشمنيلقفلمبمعهدهكسابقوالقضائلالناسيدعووصار

قبيح،واعراض،سيءربكل"إلاالقبائلمنيجدوا،لشخصهو!ديد،لةوله

تجرؤ!إذ،ويحميه"يكفلهوكان،طالبابيموتوخطهـآحرجأموقفهوزاد

بمضوخرجلهأذاهافاشتدالا-نأما،حيأطالبأبودامماإيذاثهعلىقريش

نأوحدثبموالتراببالقذرفرموهبمالأسوأالعملالىالسيءالقولمنسفهائها

احدىفجاءت،تريشسفهاءأحدنثرهترابرأسهوعلىريتهلىءرةاعاد

اللةفان"بنتةياتبيلا":لهافقال،تبيوهيالترابعنهتفسلبناته

.،أباكمانع

فظل،الثهرسولسبيلفيلتقفالاساءةأوالمشنيعاأوالتهديديكنو!

زيارةمو!مم)الموصمفيودعوتهنفسه"يمرضوصار،محتسبأصابرآالئهأمرعلى

بهمالثهأراديثربمنالخزرجمنرهطألةيأنوحدث؟القبائلعلي(مكة

وقالوا،الاسلاممنعليهمعرضماوقبدا،دعوتهاستجابوادعا!فالا،آخير

نأوعسى،بينهمماوالث!رالمداوةمنبينهمقوم"ولاقومناتركناقدإنا":له

أجبناكالذيعليهمونعرض،أمركالىفندعو!معليهم"فسنقدمبكالئهيجمحهم

الىقومهمدعواالمولممانتهاءبعدالمدينةقدموافالا.،الديئهذامناليه

قليل.غيرخلقلىذلكالىفأجابهم،الاصلام

بمحمدالتقو)يثربمنرجلأعشرائنامكةفي3المووافىعاممضيوبعد

المسماةوهي،الاسلامعاقوبايموه،(مكةمنقريبم!نوهي)،المقبةعنذ



--الطيباوياللطيفعبدللدكئور

وقد،بمدفيهاسيأتي؟،العقبةفيالثانيةالبيمةعنلهاآتمييز،الاولىالعقبةبيمة

علىنبايمك":لهقولهموهي،الاسلامقبولعلىالاولىالبيعةهذهاقتصرت

ببهتاننأتيولا،اولادنانقتلولا،نزنيولا،قذسولا،شيئأبالثهلانثمركان

فلموفيتمفإن":لهموقوله.،بمههـوفنهصيهولا،وار-لمناايديتابين،نفتريه

؟،عذبشاءوانغفرشاء)ن،الثهالىفأمرآشيئأذلكمنغشيتموان،الجنة

،نالقرآيقر!مأنوأهره،مميرفيمصمباكيمحهمارسل،انصرفوافلا

الدين.فيويفق!م،الاسلامويعفقهم

الحج،موسمكاناذا-قماانكشارأفيبفيالبيعةهذهبحدالاسلاموازداد

أمرين:فيالرسولففكر،امرأ-،نبينهممسالأوسبعونخسةمكةالىذهب

أخذ؟،بالمبايمةالمهدعليهمويأخذ،الانصاربهؤلاءينتصرلااص-ا.

الماضي؟المامفيالاسلامبقبولالمهدعليم

نأالى،فيهاوانصارهبيثربويمتصم،وأهلمامكةقيكلاأ--3

؟أمرهالثهيقفي

قطعإعلانمعناهفالأول،البدويةاطياةمبادىءبحسبخطيرانوالأمران

بقرابةواستبداالاالدمقرابةعرىفمموالثانيبمقريشمععلافةمنبةيما

ممير،فيمصمب-اءفالا،الامرتنفيذفيالكتمانمنبد!لاكانولهذا،الايمان

بمد،ليلأالمقبةعندالث!غب-فيالاجتماعالرسولواعدوا،المسدونمعهوجاء

الىسولوجاء،تانامرأبينهموسبعونخسةالمسالينمنوجاء،الحجمنالفراغ

لافييحققجماءولكنه،(قومهدفيعلىزالماوكان)العباسخمهوممه

معلهيحققوهأن،والمطلبهاشمبنياوهويسعهلمها،يثربأهلعأخيه

تعجزولكنها،أكلبرخطرلىينالهأنمناليومحقهاشممنعتهفقد،قريثى

.بالقت!التنفرصه"أنشكولا

عالتم،قدحيثمناعدآإن":يثربلمسليالمباسقالاطفلاجتمعفالا

وتتغة"قوصمنعزفيفهو،فيهرأينامثلعلىهوممنقومنامنمنحناهوقد

أنمكرونكنتمفان،بمواللحوفاليمالايخازإلاأبىقدوإنه،بلدهفي



والاصلأمالعرب،ريخ

ومنمةعزفيفانه،فدعوهنالآيخن،اليمبهالخروجبعدوخاذلوهمسيموه

كل!!()فقال،يريدماعلىالئهرسولوايبا"أنفقبكا،،وبلدهقومهمن

نأعلىأبايمم8:الاسلامفيورعث،الئهالىودء-ا،نالقر7قرأأنبعد

والثه...!:زممائهمأ!دفقال،،وابناةآ"ب!"نسامنهتمنعونيماتمنعوني

،الحنهقة-واه!"الحروبأهل"والثهفن!ن...نساصنامنهكنعممالنمنعنك

نحنإنغ!يتصفهل...!:الثهلرسولخرآوقال،"كابرعنكابرآورثناها

الئه:رسولفقال!كا؟وتدعناقومكالىتر-عأنالئهأظهركثم،ذلكفملنا

أخرجوا..سالمتممنوأسالم،حاربتممنأحارب،نغمنيوأنم5أنابل..."

لهمقالخرجوافلا،"فيهمبماقومهمعلىليحونوانقيبأعشراثنيمنمالي!

فقال.،قوعيعلىكفيلوأنا...كفلاءفيهمبماقوممعلىأنغ!:الئهرسول

أؤع...تدرونهل":(العباسقالهاأتهـىروايةعلىأو)،زمماغمأحد

ثكتإذاأنمترونكنتمفان؟الناسمنوالأسودالأحمرحربعلىتبايعونه

تإوالئهفهو،فدعوهالا-نفناسلمتموهقتللىوأشر)فمةمصريبةأموالغ

،علىاليهبمادعوتموهلهوافونأنمترونكنتموإن،خرةوالآالدنياخزي"فملتم

فقالوا،،والا-خرةالدنياخيروالثهة*فخذوه،الأشرافوقتلالأموالنهكة

نإ)دئهرسوليابذلكلنافا،الأشرافوقتلالأموالكلصيبة"ناخذهعلى:جميحأ

.وبايعوهفبسطها،يدكأبسط"؟.فقالوا"الجنة":فقال"؟فيناؤنحن

وكات،"الحرببيعة!ايضأحميتوقد،الثانيةالعقبةبيه4هيوهذه

قريش،أيديءبينومعذب،دينهفيمفتونبينحينئذم!ةفيعدأصحاب

أصحابهوعلىعليهبغىلمنبالقتاللهالئهفأطن،يثرباوالحبشةبأرضوهارب

تحالىوقوله.".."ظالوابأ!ميقات!دونللذفياذن5:الحجصورةفيتعالىبقوله

أصحابهأعرعندها"...فتنةتكونلاحتىوقاتلوهم":الانفالسورةفي

ذلك،قريشرأتفلا،الأنصارمنباخوا!مواللحوق،يثربالىبالخروج

تكشاورالندوةدارفياجتمحت،يثربأهلمحالفةمنعدصنعهمابينهاوشاع

منفتىلذلكواختارواقتلهعلىأجمعوا،طويلجدالوبمد،بم!مدتصنع01



11-----------------------الطيباوياللطيفعبدللدكتور

هذاوبعد،جميفاحربهاعنهاشمفتعجزالقبائلفيدمهيتفرقحتىقبيلةكل

وابتداء،المدينةالىووصوله،يقالصذمع(-عل!%)ه!رتهمنكانماكان

الأسلامية.الدولةوتأسيس،الدينيةالدعوةفيجديدةحياة

)يممانهيتزعزعلم،(علي!%)النيأن،القدصيرالاستمراضمذامنيظهر

!و،والعذابالمةاطمةأوقاتأشدفيعزيمته!نهوا،وا-دةطظةالئهبنمر

عنالمؤمنفتنةومنع،الايمان-ريةتوطيدوهو،الأحمىغرضهبالهعنخب

المدوان،منوحمايتهدينمممارسةمنيمكنهمقالبفيوصوهغ-المسالين،دينه

وا،فاوضةالدعوةتلكفي،مظاهرهابأجلىالمحمديةالسياسةتجلتوقد

بنجاحهاو،الاسلامعز!ةساسأ"بنيةبها(ءننشا)هجر-4سبةتالتي،والهالفة

.المربدولةمبدأكان

كا!حم

يم!يلي



العربوحدةءؤسسعد

العربيةالدولجاممةتاسيسقبل،امرباوحدةموضوعفيالبحثكثر

هذهتحقيقطر"قوصففيوالمفكرينالساسةأ!صأليبرتوتمد.وبمده

النييد!تمتعربيةوحدةاولفيالتأملالىذلكدفعنيوقد.الوحدة

)*(.المباركةالليلهذهفيبامحارعنهاأحد*ئمأن"فاخترت؟(صلمم)

.

وا؟!الةبالبداوة،الاسلامقبلالههـبتاريخيصفواأن،الكتاباعتاد

منشيغفيهيوجد"ولكن،اطقمنثصيةفيهالو!ف"وهذا،وانوحشية

وأقنية،الريوسدودالمدن-شادواالاسلامقبلالمرب-لأن؟أيضأالمبالغة

قوفيأدبدلهموكان،محينةأماكنفيوزراعت!متجارتهموازدهرت،المياه

اليمنفيالدوكوأنشأوا.بالتوحيديديئبمصهموكانبمالشعرمنمعظمه

رابطةتجمعهم،لامتفرقةقبانلكانواولكنهم،والشامواطيرةوتدمرويهندة

المليمالنظاموكان،أنشأوهاالتيالدولتلكفيحق،القبيلرابطةغير"

طبائمم،عنبميدآ،غريبأعنهم،الجزيرةأطرافوفياليمنفي،الوراثي

ذلك،على"والدليل،للقياصرةأو،للأكاسرةأوللأحباشمليدآجاءلأنه

كانبل،الحجازفيولانجدفيولا،الباديةأواسطفيينشأ!المليالنظامأن

.والدمالنسبوقرابة،رئيس!اوسلطةعلىالقبيلةئمأةا!طهاةيهاابابةاةالحيامنظا

تلك،سلطةتكن!،ببمضبعضهمالمربتربطكانتالتيفالصلواذن

رؤسماءمنثصيخأأنالتاريخيذكرولم،دفيعصبيةأو،وطنجاممةأو

تحتالقبائليوخذأنبجر4أواستطاع،الدولملوكمنملكأأو،القبائل

الى،أزمانهأقدممن،المرب،ريخكلفي،دفيأووطنأوتالمثراية

قرابةاعتبارعلى،القبانلض-يرؤأناستطاعالذيفهو،(-!ا)عدمبعث

.(77،91ب؟366،11الددر)ليلةالالدسفيالمسلينالاخواندارفيمحاةسةألقيت)*(
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فيلايقل،4النابهذهفي(-يخ!!)ونجاخه"بمالدمقرابةمنبدلأ،الديئ

عبادةالىأالأصناعبادةعنالمربتحويلفينجاحهعنأثر؟فيولاأميتهص

يد،جدمنظانشاء!يضأعلىأشتملتابل،يدفيجدد-نشرعلىتقتمر!"لتةصافر،لئها

برهانأ،الشواهد-بمف!أذكرصأنوقبل.الدفيذلكأساسعلى،جديدةودولة

عنذ،الخطأمنكثيرلىعنهانشأثقطةأجلو-أنبي"يحسن،هذاقو.ليعلى

عنداططأومنشأ،المسالينغيرمنالكتابعندوخاصة،الىصلحياةبحث-

النبوةوظيفةالىبالاضافة-(-يخ!!)عدآأن،لايفطنونأ!دا،مؤلاءممظم

منسبقهمنهعظمخلاف!علىأمة-وزعيمدولةرئدسأيضأ،كانوالرسالة

فيهاخاضمهمةنقطةالىأشيرصأنتحسق"أيضأوهنا.والمرسلينالانبياء

أحقأ:السؤالهذاعلىالجوابفيوتتلخصا!هادحقيقةوهي،اطاثضون

؟وحدهبالسيفقامالاسلامأن

الحسنة،والموعظةبالاقناعبدأتقدالاسلاميةالدءوةأنفيلاجدال-

وقرأ،التاريختدبرإنظاهرهو،؟الطريقةبهذهالدعوةهذهأمد"طالوقد

الىاذع"):تمالى"قولةذلك7يةو،الشريفاطديثودرسص،الكريمنالقر2

،"أحسنهيبالتيوجادلم،)طسنةوالموغظةبالجكمةرئكصسبيل

السيايصيالدولةسلطان-طبيت-أثر-علىنطاقةواتسعانتشر-قدم-الاسلكن

حملاأو،الديئالىدعوة،حصلالذيالجهاد"أو"القتاليكونأندون

فتنة!لنعصأو،النفسعنللدفاع،الأولىالدرجةفيكانبل،الايمانكلللناس

هذاو7ية"،ذلكأر)دلمنالديناعتناق-هـيةلإبا-4أفي،دينهعنالمؤمن

الثة-إنولاتحتد"وا،ئقايلوتمالذفيالثهسبيلفيوقاتلواأ:تعالىقولة

الدينويكونفتتةلاتكون!حقوقايو!م):تمالىوقوله،"الممتديئلائجبفى

.،الظالمينعلىإلاعد.وانصفلاانتتهواف!ن.،لثه

وبسطالحربوحدةاليومنسميهأنمايصحلتحقيقالرسولسعيبدأ



والاملامالعرب-،ريخ---49

عراحل،علىذلكتموقد،الهجرةمنذعليهموالسيالميالدينيالاسلامسلطان-

يأق!:مارأييفيأهها

،(عل!!)النيأت،هشامابئسيرةفي-جاةالمدبةمماهد!)1(

الحتابوأهلالمسالينمن،المدينةس!نجميعبينحلفعقدالىتوقق

الرحيم.الرحمنالئهبسم":يلي؟المحاهدةأوالصحيفةهذهوتبدأ،والمثركين

ومنيثربوأهلقريشمنوالمسالينا)ؤمنينبين،النيعدمنلىكتابتا5

بمد،"الناسدون!منواحدةلىأمةأ!م-معهموجاهدصبهمفلحقتبعهم

والمو.لى،والجاروالد*يةوالفداءالغزوصبشأنثصوصترد"عدة"،الديباجةهذه

ا)بدويالمربيالفرثوبينبينهاآظاهرفرقألايجد،التصوصهذهفيوالناظر"

الضلةرابطةعلىطرأأنهيلاحظ-المدمقالباحثولكن.الاسلامقبل

بينتمييزدوق،المدينةفس!ن،التغييرمن2شي،الجاهليةالماداتوسلطان

دوتمنواحدةأمة!!،المماهدة"تعتبرم،الدينيةمذاهبهم"أو،قباثلهم

حد!بمن،الصحيفةأهلمابينكل!أنوهو3عهمآخرنص!ويو-فى."الناس

تمكنقدعدآأنأي،"عدوالى)لئهالىفرده"فسادهئخاف"شجاراو

منأيفوه"ماالىيسيءأندونالمدينةقبائلبايبكخمسلطتهلؤطيدمن

واضعها؟نظرئعدصمنهليمجب"،الصحيفةهذهفيالناظروإق...،عادات

قبلمحمدتمكن،الصفاتفبهذه.الاضدادبينالتوفيقعلىوقدرتهوتسامحهص

اطم،فيسيدهايصبحأنمن،مهاجرآالمدينةالىقدومهعلىسنةمصي

الديئ.فيوهادعااطربفيوقائدها

باؤواثمالمدينةعلىالأحزابوتألب،اعدهماأحدوكانتبدركانتثم

لالرحلة!اية!،المدينةعلىحملتهمفيالأحزابإخفاقصنةوتعتبر،بالفشل

لهافأؤالثانيةالمرحلةأما،الاسلامرايةالههـبتحتالتوحيدعدسميمنالأولى

مكة.فتحوآخرهااطديخبئةصلح

هجرتهمنالسادسةالسنةفي،(كلي!%)النيسار-الحديبيةصلح)2(

وقد(،الزيارة)للفمرةمكةالىالمدينةمن،اصحابهمنوخمسمئةالفنحومع
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انتهت،الفريقينبينمفاوضاتدارتثم،بالقوةذلكمنتمنمهأنقريشهت

عديمودوأن،سنواتعث!رالحربوقف،ملخصهاومحاهدةهدنةبمقد

المامفيمعملهايحودأنلهيحقانعلى،السنةتلكفيمكةعنوأصحابه

؟،والتجارةللزيارةمكةالىالمدينةمنالمسالينبقدومئسمحوأن،المقبل

شر!!على،المحاهدةهذهواشتملت.للتجارةالشامالىقريشبمرورئسمح

منأ-،5منعديردأنهوالثسرطوهذا،لقريشمفيدبالمسلينمفرلىظاهره

...عدعلىيردونهفلاعدمعممنقريشأجاءمنأما،إذن-وليهبفيرقريش

أنعلىفو)فق،المماهدةنصكتابةفيقريشمندوبرأيعندعدنزلوقد

نفسهيصفلاوأن،اللهمباحمكبل،الرحيمالرحمنالثهبسمبقولهلإيبدأها

هذافيالمس!فيمنكثيررأىوقد،أبيهوايممباحمهبل،الئهرسولبصفة

إ-يخ!%(الرسولعلىتجرأ(عنهالثهرةي)اططابفيممرأنحق،لهمهز!ية

وبلغت،.؟المثسركونو!المسالونونحن،ديظفيالدنيةعلام-"تمطيأوسأله

الاسلاميريدجاءالذي،قريشمندوبابئالنيردعندما،حد+ماالأزمة

.المعاهدةلثروطتنفيذأوذلك،والدهاذندون

تأقريشقبلتفقد،للاسلامنصرآقمتبر،الحقيقةفيالمحاهدةلكن

و%ن،للنظيرالنظيرمعام!ز،سنواتشمنذوجههامنفرالذي،ممدأتحامل

حريةيضمنالمماهدةفيثرطوضعبدليل،والدينيالسياصيبسلطانهتعترف

يظهرمااما،الكمبةزيارةحريةيضمنخرآ!ثرطووضع،آالشاالىالمرور

فيراغبأقريشمن!اءهمنيردعد،أنعلىيحتمالذياكسطفيالإجحافمن

ص-!اصحابمنجاءهامنقريشلىتردلاأنعلى،وليهمنإذندون،الاسلام

بالئه،والايمانوالسياسةبالصبريتذرعكانمحمدآأن،فيهالحكةفوجه.مرتدآ

لنمن!مواحدآأنويتأ!د"،بأصحابهيثقكانوأنه،غرضهالىللوصول

أمثاله.منلالساليننفعفلارجعمنرجعوإن،المئ!ركينالىيرجع

خالففقد،سنتينمنأكثرالمماهدةهذهأمديطلوأ-مكةفتح(3)

محمدفصمم،محمدحلفاءبعضكلبالاعتداء،قريشحلفاهبعضشروطها



والاصلأمالعرب،ريخ-16

وقد،دم)راقةدونذلكيكونأنأرادولكنه،مكةفتحعلى(-يخ!%)

خروجهمنسنواتثمانيبمد،فاتحأاطرامالبلددخولمنومكنهالثهوفقه

بزعيمالحباسممهشفاعةقبل؟المبينالنمرهذاساعةفيصنعفاذا،آفازمنه

الجاهلية،فيم!نتهعنتقللا،الاسلامفيم!نةلهجحلبل،سفيان)بيقريش

..".آمنفهوسفيانابيداردخل.ومن..7هنفهوالمسجددخلمن":فقال

ولكنه،قريشعنالعفوأعلنثم،يبمأبالبيتطاف،مكةالرسولدخلولما

البادىءو5(عل!%)وكان،فطمستوالصور،فحطمتوالأصنامبالتماثيلعرأ

."زهوقاكانالباطلإنالباطلوزمقاطقجاءو"قل":يقولوهوبذلك

الدينية،الناحيةففي،م!ورهابأوضحمحمدلمسياسةالفتحهذافيوتتجلى

التوحيدالىيدعو،الثهرسولهو!ىمدر،هوادةأولمساومةمجالمنيكنإ

الناحيةفيأما،وجهأتئمعلىذلكنقذ-وةد،ومظاهرهاالوثنيةوتحطيم

فأعد)4،مظامرهبأجلىالناس"واصطناعالتسامحتجلىفقد،المدنيةالسياسية

"سفيانفأبو.الغدوأعواناليومأتباغ،السياسةهذهبفضلأصبحواالأمس

فيمحاربأغازيأ،مكةفتحمناسبوعينبعد(علي!%)محمدمعسارقد،هذا

قذبهم،المؤلفةمنالايثرافسائرأعطىمحمد؟أعطاهوقد،المسالينصفوف

هذاعلىالاحتجاجفيالانصاربعضلج!حق،اطربيةا"لغنيمةمنوافرآنصيبأ

.،النيالىالاحتجاجوبلغ،بالأمسالاسلامأعداءمع،والاصطناعالثسامح

منالأعوانا-لتذابفيسياستهفيهاالمبيقمشهورةخطبةالأنصارفخطب

جديد.منالاسلامفيدخلواالذفيهؤلاء

فتحمنفهي،الههـبتوبدفيمحمدخطةمنالأخيرةالمرحلةأما

)خفاقمنذ()يخ!%النيأخذفقد،الروملغزوأسامةجيشاعدادالى،مكة

ويدعو،الاسلامبينهاوينثمر،القبائليحالف،المدينةعنوتفرقهمالأحزاب

،بالدعوة7منتالتيالقبائلوفودويستقبل،دعوتهقبولالىوالأعراءالماوك

جانبأهـن-قدمحمدآبأن،الدورهذاويمتاز،طكل"،بمةتكونأنورضيت

توطيدفيفأخذ،طو.عأالجنوبفياليمنلهوأذهغنته،بمعاهدةقريش
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كاتالتيمؤتةبغزوةذلكوبدأ،الثممالفيدعوتهونثنر،دولتهعركز

مؤتةغزوةوكانت،غسانعلىهرةلعاملالمارسولهاغتيالالمباشرسبئها

مقدمةالحديبيةصلحكان؟،الشاملفتحفالاستمداد،تبوكلغزوة-مقدمةهذه

.الجزيرةقبائلبينالاسلاموانثشار!ممةلفتح

الجزيرةهعظمدانفقدبمللقتالمجالمنللهجرةالعاشرةا!سنةبحديبقوأ

شؤونتنظيم(في)-نن!افأخذ،ابديدللزعيموالقبائلالأعراءوخضع،بالإسلام

منالمكانمماكثيرآلهموأبقى،أعراءالقبانلمعالمعاهداتفعقد،الدولة

جانبيلتزموكان،والوعاظوالقضاةالجئاةوعين،امتيازاتأوسلطات

المسالين،منالزكاةجعوفي،وهظاهرهاالوثنيةإبادةفيإلاوالسياسةاللين

.الكتابأهلمنوالخراج

ما،ألفمفةمنمايقربالناسمنلهاجتمع،الوداعحجةحج"فالا

رابطةقىبطهمولاكانت،الاجتماعهذامثلصالسابق،ريخهمكلفياجتمعوا

فجاءت،المشهورةخطبته،(ير!ا)خطبهموقد،ذاكيودثمفيكرابطتم

الملكحقالخطبةأقرتفقد،المربتوحيدفيجهادهلمراحلمبادئهافيتلاصة

كها،الجاهليةمماراتالغاءأيضأوأقرت،بالفزواغتصابهوتحريم،الشخصي

.الدمقرابةفيلا،بالئهالايمانفيالمسالينالعربإخاءأقرتثم

كانتالتيفالامة،الزمنمنواحدغقدنحوفيأجيالممجزةتمتوهكذا

أخيه،منفيهاالأخويثأربمضأبعصهاتغزو،بالمصبيةنفسهاعلىمنقسمة

...و)حدةودولةواحدةأمة"،محمدوبحكة،الاسلامبفضلأصبحت

فتوفيقه،وعبقريتهعظمتهعلىدليلأتقومممجزاتالىبحاجةمحمدلىإن.كانألا

.الكبرىمحجزاتهمنهوالحربتوحيدفي

(2م)والاسلامالعرب،ريخ



الاسلامفيوالتعليمالتربية

:(")وتعريفاتتمهيد

الناحية.ناحيتينيشملتحديدمنالسلسلمنالأولالحديثفيليلابد

نفسه.البحثتمريفالثانيةوالناحيةالمصطلحاتتعريفالأولى

ي!دونلكنهمو،للتربيةواحدتههـيفعلماوالمربينالباحثينجميعلايتفق

المدارسفيتحمالتيالمباحثغير،أخركماأشياءتشملأثاعلىيجمعون

واطصولالصحيحوالتفكيرالسدكحسنالكثيرةمعانيهافن.والجامعات

جازو)ذا،سليمةقويةبصورةالجسموحفظوالأشياءبالناسكافيةهههـفةعلى

الانسانإعداد،اجالآبالتربيةيقصد:قلتصغيرةجملفيذلكأطصأنلي

وروحه.وعقلبدنهيثناول)عدادآللحياة

كلفيالتعليملأتوذللث،التربيةتعريفمنفأصهلالتعليمتحريفأما

ووسائله"المدرسة5وهوذلكوم!ن،والهلموالمفلم!طئمحلمعلاقةلهالعصور

المتمم،الىالمحرفةالممميوصلأنهوفاكمليم.وغيرهاوالبرامجالكتبوهي

الملمنوعيختلفوقد.المناسبوالم!نالمناسبالوقتفيالمناسبةبالصورة

علىالحصولوهيواحدةالفايةولحن،والكتابوالمدرسةو)إتلموالمملم

المعرفة.

(1361/4291)القدسفيالفلسطينيةالاذاعةدارمناذيهتاحاديثساسلة)*(
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لايستغنيولكنه،التمليممحنىمنأوسعالتربيةمحنىيكونهذاوعلى

قدولكن،التربيةوسائلمناعتبارهيمكنفالتعليم.الاخرعنمنهمابالواحد

الجاهليفالبدوي.التحليممننطاقاأوسعالتربيةأنأي،تمليمبلاالتربيةتوجد

فيال!تبالقارىءالمسلمالههـبيبيما،التمليمدونالتربيةمننصيبلهكانالأصي

التعليم.منكافونصيبالتربيةمنالبدوينصيبمثللهكانالاسلامصدر

استعمالفينلأحظهأندوننشأ،حديثألفويأوضفااذكرذلكعلىوللتدليل

المربيأيمماوالثانية،الحاديالمممعلىنطلقهافالأولى،المربي"و"المعلم5كالة

والتعليم.التربيةمنكافيأقسطأنالالذيالكبيرالمعلمعلىإلانطلقهالا

والباحثينالمؤلفيننجدولهذاالممنىب!فيالفتنافيالوضعحديثةالتربيةوكالة

والتعليم"التربية"يقولونفمظمهم،اأختمعنبهالايستغنونالعصرهذافي

فيهاالتربيةلأن،علإ4الكلمتانها،نتدلماجموعالىالاشارةيريدونعندما

وأالوزارةأما.وتلقيهاالمعرنةإيصالمعنىفيها!لتعليمبيما،الثقافةمعنى

،الممارف"الأتراكحماهافقد،والتعليمالتربيةشؤونعلىتشرفالتيالادارة

التربيةكالةمنالمقصودتدبرناولو.النحوهذاعلىالعربيةالبلادجميعوسارت

بل،عليهللدلالةلاتكفي"ا!لحارف!كالةأنلوجدنا،هناشرحته؟والتعليم

الناسولكن.-،ناوصفأذلكعلىالقائمةالمصلحةلوصفتكفيلاكانتربما

لديهم.مألوفةوصارتاستحمالهاعلىدرجوا

أبحثأنالأحاديثهذهفيسأحاولي.نفسهالبحثأحددأنالآنعليوبقي

،ريخيةحقائقبذكروسأكتفي.الاسلام-،ريخفيوالتحليمالتربيةنواحيبمض

الماليالبحثبميزانوأز!االأف!ىبحضوأحلل،لييتراءىأفصرها؟

ونمابدأالعمطلبلأنالاسلامظهورمنالبحثأبدأأناخترتوقد.والمقل

المدارسأنوهي،مهمةحقيقةالىأنبهولكني.الاسلامظهورمنذوتطور

والب!ث.الميلاد!عثمعرالحادياوالهجرياطامسالقرنحقتظهر!الرحمية

ومادتهالهلمطلبفيبحث،الحقية"في،هوذلكقبلوالتعليمالتربيةفي

مدارسأو،معروفللتربيةنظامفيلا،وآرائهمالمالاءوالمتمالينوشؤون
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الأميرية،اإؤساتعليهاوتث!رفالدولةتديرها،ومناووج!ابرامجهالهما

الحكومة.دوائرمنخاصةدائرةنوتكؤ

وزارةلالعارفتكنفلم.الدولةعليهلاتثمرفآحرسونمانشأالعمفطلب

الملمشأنمنيقفل!ذلكول!ن.اطراجديواناوالجيشكديوانديواناو

ذا،قليلغيرللمربشرفهذاإنولحمري.لآابوالناسالدولةنظرفي

سلطةذلكالىتقود!اندونوالمعرفةالحمنواحيجميعفيعاليةدرجةبلغوا

شجحواالذفيوالحظماهاءالخلةمن؟ثيرآذكرقدالهاريخانصحيح.الملك

المعاهدفتحوااو،المامةالكتبدوروانظااو،المالللحالاءودفحوا،الهلم

رغبةعلىيتوقفكانبل،عامةسياسةيكن!ذلكولكن،والدرسللبحث

يفعلكانفبعضهم.زكلنهظروفوعلىيدهسخاءوعلىنفسهالعظيماواطليفة

ملكهلشأناعلاءيفطكانوبعضهم،7خرعلىمذهبنصرةفيرغبةذلك

الئه.لو-"يفعلكانوبعضهم،عائلتهواسم

حركةدرساذنهوالاسلام،ريخفيوالتمليمالتربيةدرسمنفالمقصود

البحثسأجعلولكني.ا)خبويةبالبمثةابتدأتالتيوالدنيويالدينيالممطلب

،الأمويالدور!ايةالىالاسلامصدرالأولماالمرحلتتناول،مراحلعلى

و-طناول،لاليلادالما!ثرالقرنغايةالىال!بايصيالدورالثانيةالمرحلةوتتناول

ناوسأحاول.المثمانيينالأتراكظهورالىالأخيرالعصا!صيالدورالثالثةالمرحل

الحم،وطلبواإ"ارفوالتعليمللتربيةالسابقةالتماريفنطاقكنبحثياحصر

كلفأجعل،الاسلام-،ريخفيالفكريةالحركاتبمضذكرعلىوسأقتمر

فيه.ظهـرتالذيالدورتمثلحركا

ظهورقبلوالتعليمالتربيةأسسعنقصيرةبكالةممهللصحثوسأعهد

.الاسلام

قبلوالتعليمالتربيةبوجودأقولحينالجرأةهذهمنيالقارىءيستفربقد

وضحتهالذيالتمريفالىرجعنااذا،الأمرفيغرابةلاأنواطقيقة.الاسلام

ظهورسبقالذيالقرنأي،الأخيرةالجاهليةفيفالتربية.سبقفماللتربية
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و-وهجميعيكناولوتثقيفيرالىنتيجةالأولىبالدرجةكانت،الاسلام

الىبعضهمويذهب.أخرى-،رةوبالتلقينتارةبالقدوةالعرلم!فيهايتعلم.الحياة

الىويشيرون.الجاهليةفيالمربمنالحضرعندالمداركمايشبه!ابوجودالقول

لكن،مبالخطمنهذايخلولار؟ط.ذلكعلىتدلالتيالا-ه،رليمضوجود

علىوالعمارةالزراعةلاتآتدل؟،الكتابةوجودعلىتدلالباقيدالنقوش

وعقولعاليةنفوسعلىوصلناألذيمماالشعريدلو؟،وحسابءلىوجود

الجاهليةفيفاطياة.وشدةبطولةعلىوالأيامالحروبأخبارتدلو؟،.رهفة

تساعد،والتحليمالتربيةفينظملبعضتخضعكانت(البدووحياةالحضرحياة)

نأأستطيعلا.التربيةمنشيءوهذا!لى،للحياةوالنساءارجالاعدادعلى

يتمفم.ومندتلمتنهبوجودالقولأستطيعول!كني،اإدارسوجودأؤكد

منوشيءوالكتابةاقراءةاأساسهاأوليةأمورعلىصورآمةبالطبعذلكوكان

يتمكانذلكاتوالظاهر.والقصصاسشعراوروايةضين1.1وأخبارالحساب

أقولولا،("يغقموالذيتتضغمالذي)طرفينعنقائمةبطةبطريقة

المدرسة.الىالذهنينصرفاخلا،والم!لمالطالب

كعالينبحضهموممل،الكتاباهلعنشيءالجاهليةأخبارفيجاءناوقد

هـتهفيوتأثير!المدنبكنونعادةكانواهؤلاءولكن.العربلبحض

خبرايضأجاءناوقد.البدوفيلاالحفرفيمحصورأكوني!دالناحية

والكتابة.القراهةيعرفكانفبهضهم،الا!لامقبلظهرواالذيئاطنماء

وجوديفسروهذا،ويكتبونونيقرأوالزمماءكانواالتجاربرمضانيضأاوجاءلا

ومماوية.صهـوعليومنهمالاسلامظهورعندالكت!اببعض

وانكشار،"المدارس!وجودعلىدليلأهذا"يخ!بانلايجوزلكنه

مع،اثباتالىيحتاجاعر"المدارس"فوجود.الجاهليةفيوالمتعالينالمعالين

بحضوجوداما.-،مأعليهالاجماعيكوني!دامرالباديةفيالأميةفشوسان

يمكنلافأعر،البدوبمضوبين،الحضربرينوالكتابةا)قراءةعلىالقادريئ

ا.فتلفة.نواحيهافيقويةكانتالجاهليةالتربيةبأنالحلممعهذا.نكرانه



والاسلامالعربآريخ----22

مع،بدنهفيقويأ،روحهفيةويا،ذهنهفيقويأكانالجاهليةفيهـبيفاله

!لىالذاحدودآوضعالاسلامجاءفالا.ودواعيهاالبداوةحياةسببهافراط

يعاون!اكربيةفيه،المرب-ياةفيعهدوجديدوبدأ،اطنروجهةفيووجحهه

تربية.أساسهتعليموفيه،تحليم

!!هص!

!ش!كلط



اجمالآالامويةالولةانقر)ضالىالاسلامظهورمن

الاملاعي،الدفي:نحاصرثلاثةمنرأييفيالحرب،ريخأساسيتكون

.والابداعوالترجمةبالنقلنشأتالتيالعربيةالاسلامية،والمدنيةالعربيةوالأخلاق

،وانتشارهالدفيبنشوءوثيقةصلةله،الاسلامفيوالتعليمالتربيةفيوالبحث

ف!نت.المحتلفةأدوارهافيالمربيةالاسلاميةوبالمدنية،العربيةوبالأخلاقما

العناصرلهذهأغراضهماووأساليبهماأص!ولهمافيبضعان،التعليموكان،التربية

؟كانت،المربتاريخفيللتمليمالرئيسيالباعثكانالاسلاميفالدين.الثلاثة

المادةالعربيةالاسلاميةالمدنيةكانتو؟،للتربيةاإتينالأساسالعربيةالأخلاق

التمليم.وذ)كالتربيةلهذهالفياضة

نظافةوشرع،الأخلاقم!رآلحماوحث،العمشأنفرفعالاسلامجاء

للتربيةصحيحنظامكلساسأهييخفىلا؟الثلأثةالأموروهذه.تهوقوسالبدن

اولأانتربيةناحيةفيكانالاولعهدهفيالاسلامأثرانأرىولكني.والتعليم

حركاوان،متأخرآجاء،المدارس"إنشاءأنهذاعلىوالدليل.م!نيأوالتعليم

،والأمراءوالخلفاء()يخ!إالرسولأنمع،عامةتكن!والكتابةالقراءةتمليم

ال!ملةوالرجولةالتقوىوشدةالخلقبسصمويستبدلونلاكانواالناسوسوادحتى

الأمية.فيالتمليمقبلقييءعند!مفالتربية.شيئأ

والكتابة،القراءةيحرفوننفربضحةالمربفيكانأنهالتاريخكتبتذكر

المؤهلاتمنيمدكانذلكأن،الأخرىالقراقومناطبرهذاصيغةمنويفهم

الذينفداءبدصل-جعل(-يخ!!)النيأنايضأالكتبهذهوتذ!ر.النادرة
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القراءةالمسالينمنعددتعليم،قريشأشرىمنوال!تابةالقراءةيعرفوت

أمريئ:علىالتاريخيةالروايةمذهتدل.وال!كتابة

يعالم.منوجودوعدمالأولينالمسالينبينالأميةفشو:أولهما

ذلك،فيعجبولا.وال!كتابطبالقراءة(-يرهـا)النياهمام:و"نيهما

القراءةوإتقاق،اجمالأالملمطلبعلمااطثفيبليغةبإتآفيهالكريمنفالقر7

شك.بلاوسائلهاهممنوالكتابة

الحمأوتواوالذينمنممنوا6الذينالئهيرفع!الحكيمالتتريلفيجاء

قائمأالعموأولووالملائكةهوإلاإلهلاأتالئهشها-"تعالىوقال."درجات

ذ!رجاءالثانيةالا-يةوفي،بالثهبالإيمانالممقرنالأولىيةالآكاففيبالقسط

.والعالاءالعلملشأنرفغممهوهذا.والملأئ!كةوتحالىسبحانهالئهبحدالمم

:()نر!إوقال."الأنبياءورثةالملاء"الثسرثفاطديثفيذلكمنوجاء

الملأئكةوأنالجفةطرقمنطريضأبهسلدعالأفيهيطلبطريقاسللامنإ

."ربهعرفنفسهعرفمن":(!ا)وقال.دأالةلملطالبأجنحتهالتضع

نالقر7فيسبحانهالخالقبهايتصفالتيالصفاتمن!وكاا)؟"انيخفىلاو؟

رضي)عيئعلىأطلقتالتيالصفاتا!هو،العلم"أنوالمشهور،الكريم

.(عل!!)النيالىاإقربينأةهـب،(عنهالئه

ممانيه،وفهمياتهآوحفظال!كريمناقطاقراءة"الممطلب5هبدأكان

وأثبت".العربتاريخفيللتربية-ديدوتوجيه،التحليممبدأهورأييفيومذا

والثانية،ونثرهنالقرآتدوينالأولى:-،ريخيتينحقيقتينالىبالرجوعذلك

أولالقراءأعدوإني.والتمليمالعمنشرفي،الكريمنالقرآ،حفظةالقر-اءعل

.استظهارهوأنالةهـآقراءةالناسيملمونكانوالأ!م،لاسلاما-،ريخفيالمعالين

يعالون،المفتوحةالأمصارالىالقراءيرسلونكانواالراشدفيالخلفاءأنثبتوقد

لكنهأ.هـ،نيأالكتابةمعبهماثم،اولآوالحفظبالتلقينالكريمنالةهـ7الناس

حافظأالحقيقةفيالقارىءكانإذا،ايضأكاتبأكانمنهمقارىءكلأنيثبث

ولكن،حاصلآكانإذاممودفثصيءالكتابةعلىمقدرتهأما،شيءكلقبل
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والحفظ.التلاوةمنالقارىءيمنع!حصولهعدم

،ريخفيوالعاليةالدينيةالأممالا!منيعدالكريمنالقرآفتدوفيهذاوعلى

فيللأختلاف!مالأتركالحروبفيالةهـاءمنكثيراسلشهادلأن،الاسلام

منهوأرسلت(،ءنهالثهرضي)عمانزمنفيالكريمنالقرآفكئب،الرواية

را)كتابة.والاهمامالحلمطلبحركهبواعثمنهذاوكان.الأمصارالىالنسخ

"المدارس!)ولالمساجدانكذللثوأرى،المماليناولالةهـاءانأرى

الم!نفيالمحمفيالراغبايئعلىنالقر3يتدنالقراءف!ن.الإسلام-،ريخ؟لم

.ولكنخر7م!نأيفيشاءلمنوالكتابةالةهـاءةوليملتون،للصلاةافصص

وأالشمراواطسابمنذلكغيراووالكتابةالةهـاءةتعليماونالةهـآتحليم

لوجهمجانأكاننالقرآتمليمأنوالظاهر.معروفنظامدونليتمكانالقصص

ما.وغيروالكتابةالةهـاءةبخلافالاسلامصدرأوائلفيالثه

كان(عنهمالئهرضي)الراشديئوالخلفاء(عل!!)الرسولزمنفيفالتعليم

معايخه،وفهمورلاوتهالكريمنالقرآحفظ:الاولى:ناحيينيكاولإذن

التربيةأما.والقصصوالشمرالحسابومبادىءوالكتابةالقر)ءة:والثاف!

.اخرىجهةمنالههـبولعادات،جهةمنالاسلاملتماليمخاضحةف!نت

النفس،وضبط،والمروءة،المنكرعنوالنهيبا!لعروفالأعروأساسها

الكريمنالقرآالمربيالمسلميتعمانيمكنكان.المقدرةعندوالعفو،والكرم

القدوةعلىتحفلىكانتتربدتولكن،البيتفياوالمسجدفيتابةوال!والقراءة

قيسوإذا.واصحابهخلفانهومحاكاة(-يخ!!)الئهبرسولالقدوة:والمحا؟اة

عصرسادتالتيالبسيطةالمبادىءانالقولجاز،بنتائحهوالتعليمالتربيةنظام

المالاءتنتجأا!اصحيح.النتائجخهـيرعنهانشأ،البابهذافيالراشدينالخلفاء

.الكبارالرجالانتجتولكنها،الكبار

ناحيةفيالتفدممنشيئأالأمويمماالدورالىالانتقالفيالباحثويلأحظ

ناالمصادرتذكر.التربيةفيالافطرابمنشيئأيلاحظقدولكنه،التعليم

كالؤافثلأ.وتعليمهمابنائهمبتربيةخاصأاهمامأيهتمونكانرااميةبنيخلفاء
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الشدةحياةوليتمودالصحيحةبالمربيةالنطقليتعلمالصحراءالىالصييرسون

الكريمنالقرآالصجيتمليمعلىليقوم(دبالمؤ)يحينونوكانوا.والقوة

الأدبكتبفيالباحثويجد.وال!ثحروالقصصوالحسابوالكتابةوالقراءة

الثامنالقرناوائلالىالكتبهذهمؤلفوبهاويرجع"إكثاب!طمةوالتاريخ

المملمظهورع!يدلماكذلكويذكرون.اميةلبنيالأخيرةالمدةأيلاليلاد

قسطأينالونكانوااطاصةابناءأنعلىيدلماونجد.المتك!بوالمعمالمحترف

الحياةفيالثلاثالنواحييكناولوالتربيةالتهذيبمنشيءمعالتعليممنبهبأسلا

اجمالأالناس)نعلىيدلماايفناونجد.(والبدنيةوالعقليةالروحيةالناحية)

أالكئاب،فوجود.كافيةعنايةوتربيتهمو!ذيبمابنائهمبتعليميعنونكانوا

أعرين:لحمايدل،الأجرةوذكركااالمؤ-ذب"و

السبيل.هذافيالماللدفعواستحداد!التعليمفيالناسرغبة:الأول

ابتفاءلادنيويةلمنافعابتغاءالدنيويالحمطلبفيالرغبةظهور":والثاني

ممااميةبنيدورفيالتمليمنطاقاتساععلىيدلماهذاوفي.فقطالثهلوجه

فيالعربحياةلأن)ولأ،طبيميوذلك.والخلفاءالرسولزمنفيعليهكان

اميةبنيلأنوممانيأ،والكتابةا)قراءةتتطلبمدنيةحياةكانتالجزيرةخارج

المبدلاف!ن،الاسلاميةالسيادةمناصر!ممناكثرالحربيةالسيادةناصروا

الدفي.الىالالتفاتمناكثرالدنياالىالالتفاتمن
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العربيةاللفةواتخاذ،الحربيالخطقواعدوضع،التعليمفيالتقدمهظامرمن

لها.مملأ،الصبيانتعليم"اتخذتالناسمنطبقةوظهور،للدولةرحميةلفة

علىالعربيةيةالحنصرإيثارفيأميةبنيسياسة،التربيةفيالاضطرابمظاهرومن

"مثيههافيمختلفةودينيةسياسيةفرقمنذلكعننثأوما،الاسلاميةالرابطة

والمجم.الروآطريقعنجاء!مراءآمنالحربعلىدخلوما،وغايا!ا

الذيالخطأنالشاثعلحن،التاريخولمغامضأعرالمربيالخطنشوءإن

ويرجع،والألئارالحيرةأهلعنمنقولالاسلامظهورقبلالحجازفيغر-ف

الاسلاآ،بحدالكوفيالخطنشأالحجازيالخطهذ)ومن.المسندالخ!الىبأصله

الخطكانهتومن.حروتوهندسةشكلهبتجويدالحجازيعنيمتازوهو

وأشهر.الزخرفيةالكتابةفيوالكوفي،العاديةالكتارةفيبتحملالحجازي

الزبير،بنالثهوعبد،"بتفيزيد:و!مأربحةالاسلامصدرفيكتبواالذين

المصاحفكتبواالذفيوهم.هشامفيالحارثبنالرحمنوعبد،الحاصفيوسحيد"

شكل،ولا(تتقيطأي)آإعجابلاالكتابةوكانت(عنهالئهرضي)لعثمان

اطخاجبأمرو"ضمتأنوالى،للشكلالملامابالدؤليالأسود)بروضعأنالى

عجبولا.عروانفيالملكعبد-لافةفيتم"ذلكأنوالشائع.الإء!رامنقط

عدآصعوبةورأى،الصبيانبتعليماشتفلفةد.ذلكفييدللحخاجيكونان

يدالدؤليالأسودلأبيي!ونأنعجبلا؟.السواءعلىالمتع!ولمهلممالتنقيط

بالنحو.علاقةمنلهذالماالشكلوضعفي
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واعدالةبرضعالمربيالكلامضبط،(الخطأي)الكتابةتحسينبحدوجاء

الئهرضي)عليمنتمالهانهويقالذلكبدأالدؤليالأسودأباأنوالممروت.له

اللفةقواعددرسوحر!.الكوفةفيمثلظهرثمبالبصرةذلكوكان(عنه

ومذهبالبمريينمذهب:النحوفيالمشهوريئالمذهبينأصلهيهذه

الكوفيين.

الخطواتأ!ممنيحد،العربيةللغةالقواعدووضع،الحربيالخطضبطان

والمتممهالمعلممهمةسغلفمتا.الاسلام،ريخفيالتعليمتقدمفيالكلإى

وجودأنيخفىولا.وتأليفنقلمنتمماوأعلنالتدوفيحركاونشط

لازمةضرورةلاالتيالتربيةبخلاف،للتعليمنظامكلأساسهوالكتابة

فيها.للكتابة

فيا)كبرىالخطواتأ!منأيضافهورحميةلغةالعربيةاللغةاتخاذأما

الناسفأبقوا،وممروالمراقالشامالىالعربجاء.الدورهذافيالتحليمتقدم

منكتاببأيديدولتهمسجلاتجعلواأنالتسامحبهموبلغ،عليه!مماعلى

زمنفيوهماتموكلوبحسبالبلدبلغةيكتبو!ا،والقبطوالكلدانالروممن

،مروانبئالملكعبدزمنالىالسياسةهذهعلىالحربواستمر.السابقينساد!م

التغييرولهذا.سو)هادونالمربيةباللغةالدولةدواوفيلغةتكونأنفأعر

شأتباعلاءالمربشأناعلاءوهي،أميةبنيسياسةتنفيذالاول:سببان

عنفيهالاغنىمدنيةصورةؤاتخاذهاالدولةنطاقاتساعوالثاني،لغتهم

الملك.بلغةالكتابة

ض!بطلتقدم،ر!عيةلغةالمربيةالمغةااباتخاذالقرارهذاتاريختةدملو

ولتقدهتالتدوينحر!أيضأولتقدمت،اللغةقواعدووضع،العربيالخ!

المربيةالثقافةكلريطولأنبالاه!نكانأي.والتأليفالترجمة!ضةأيضأ

والتحليمالتأديبحركهوتقوم،،المدارس5تنشأوان،4والاسلامهوالمدنية

وهذا.الجزيرةمنالعربخروجعندحالآاو،الاسلامظهوربعدمباشرة

فيرحميةلغةالمربيةلاتخاذاللفةالكبرىالأميةتظهرومنه.تخمينلاكر-يح
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أمية.بنيدولة

"الصبيانمحالي5منطبقةوجودفهو،التقدآمظاهرمنالثالثالمظهرأما

الموالي،منكالؤاالاسلامصدرفيالممالينمعظمأنالىالباحثينبمضذهب

الم!نواحتقار!،ا!سلامونشرباطربالمرباشتغالذلكسببانويقولون

منالتاريخيةللحقائق،فالفتهالرأيهذانمصيفيولاصعوبة.واطرف

.أخرىجهةمنلهاخاطىءتفسيرمنفيهولما،جهة

مؤدبين)تخذواقد،الشامفيوالأعراءاطلفاءمن4اطاصبمضأنشكلا

الاسلامصدرفيالصبيانبتعليمايثتغداالذيئمنعددآأنشكولا.لأولادآ

.المرباليهوداوالنصارىمنكانواوومضم،العربغيرمنالمواليمنكانوا

والكتابةالقراءةتعليمأي،المدف4الناحيةعلىيةتصركانهؤلاهمملولكن

ف!نت،والتهذيبوالتثقيفالتربيةاما.والأخبارالشعرمنوقليلواطساب

للتربيةالدينيةالناحيةهيوهذه.الكريمالقرآناءقر،اءالقرالىموكولة!!ها

والتهذيب،بالتمليمالمثمتغلينمنالطبقتينبينوالتمييز.الدورهذافيوالتعليم

يذ!رهاالتيفالنوادر.المعمقيمةفيالكبارالمؤلفينآراءبينالتضاربيفسر

القرآتيعلتونكانوالأناسموجهةتكونانيمكنلا،الممالينعنالجاحظ

يتجرأونكانواالناسأتنقول)ن،والمنطقا)صوابالىوأقرب.الكريم

.غ!ير!دوناليهتاب-وأفلالمواليمنالمعلينعلىذلكبمثل

،الصبيانبتعليماشتفواخباررجالاحماءوالتاريخالأدبكتبتذكر

ال!تب،اطيدعبدالشهيروال!تب،يوسفبئاطخاجالكبيرالقاندمثل

ابئيصفهاالتيميالممالينمنالطبقةفهذه.الملاءبئممرابوالقارىءوالراوية

لادنطبقفهؤلاء.،والعصبيةالأنسابأهل"بقولهالمعالينعن!صمهفيخلدون

أنذلكعلىويدل.عقلهوقلةالمحلمحمقعنيتناقلونهالناسماكانعليهم

الطبقةهذهمنأي،معالأيومأكانبأنه"عئرقد،كبيرقائدوهو،الحخاج

.الصفاتبتلكالموصوفة

سياسةعننشأمافأمها،الدورهذافيالتربيةفيالاضطرابمظاهرأما
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تنحمرأنالجاهليةفيوالتعليمالتربيةوسائلكادت:البيانوإليك.الدولة

عرتبةبموالأياموالحروب،السككفيالبدويوالحرف،والأخبار،الشعرقي

تقتمرالراشدفيوالخلفاءالرصولزمنفيالوسائلهذهوكادت.أميتهابحسب

فياصا..والأخباروالشعر،والسحابةبالرسولوالقدوة،الكريمنالقر3على

اخبار:الترتيبهذاعلىفغدتالوساثلهذهأميةفتفيرت،أميةبنيدور

بنيأناي.الكريموالقرآن،الس!كفيالهري!والعرف،وأشعارهاالجاهلية

و%4وهذ)ووسائلهاثلمثئهامن-ميرفيالجاهليةالىبالتربيةرجمواامية

.احدثوهالذيالاضطراب

لتعاليمه،دمضهمتحدي،ومنبالاسلاماميةبنيبمضاستهتارنتاثجمنوكان

هذهومن.الاسلام"مثللتثبيتتسمىوسياسيةدينيةاخرىاحزابنشأتأن

وجلم،الأولونفاستمر.واطوارج،والزقاد،القراء:الفئاتاوالأحزاب

الناسيحقمون،الثسريفواطديثالكريمنالقرآحفظةوالتابحينالصحابةمن

ودرسالدنياعنالأبتحادمهم،منالزهادطبقةوظهرت.عهدنا!؟ويهذبونهم

دينيةمبادىءوالا،الخوارجفرقةوقامت.ونثصرهممناهوتأويلنالقرآ

،والفرقالأحزابفكثرصة".أخرىوبالسيف،رةبالتعليمتنئرهاوسياسية

وئثيههما.والتعليمالتربيةطرقاضطرابفيزادت

علىمقدرة:اولأ:مايأتيكانتوالتمليمالتربيةغاياتأ!انيظهرولكنه

الملكعبدعنيروىفانهولهذا.لشههـوالأخبارباومعرفة،4والكتابرالقراءة

ركوب:"نيأ.النحويعرفلاكانلأنهبعدهالوليدتوليةفييترددكانانه

ا)صحراءالىالخلفاءابناءيرسلونكانواولهذا.وا"لسباحة،والرماية،الخيل

معاويةفمل؟،الص!حامربياباللسانوالنطقوالشدةالقوةحياةليتحودوا

ائرفوا،الجاهليالفرفبحسبوالحراماطلالمعرفة:م!لثأ.يزيدبابنه

الاسلايهما.
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العبايصي.الدورالى!طهاوالتأليفوالنقلالتدوينحركهظهورنعزوأنيصحلا

زمنفيتمقدالتدوينمنشيئأأنالممروفإذ.تطوردونطفرةنظهرلمفهذه

أنههكانشريةابئوأن،المربأخبارفييبحثونكانواالناسوأن،اميةبني

المسالين،منطبقةوأن.المجالسفيويرويها،جديدةحلالجاهليةقصصيلبس

افهرسولعنحديثروايةيسأله)ندون،بالا-خرمنهمالواحديلتقيلاكان

عهدأواخرفيمقدماتلهالحباسبنيعهدأولفيالحاليفالنشاط.(-نج!!)

أمية.بني

الكريمالقرآندرسعنأعرضواأميةبنيأن،الباحثينبعضيظنكذلك

منالغابرينبأعالوالمفاخرة،الجاهليةأخبارتققيكانمهموأن،والحديث

صحيح.والحرفالملومءنوالابتعاد،بب!ضبعضمالشحراءإغراةو،السلف

فيولاالثمرعيةالناحيةفيلا،متينةعالية!ضةاميةبنيدولةفييظهرإ)نه

الجاملي6المربيالأدبإحياءآ"رعلىمملهميقتصروكاد،العقليةالناحية

نأاطقيقةلكن.جاهليأيكوني!دوالنثرالشعرفيالأدبمننمطوتشجيع

المربي.اللسانوعلوأالث!رعيةالعاومدرسبداءةفي،ئنكرلافضلأأهيةلبني

نتائجفن،هذاتثبتالتيالحقائقمنكثيرآيجدأنالباحثعلىيصمبولا

تناولتمهمةحركاظهور،رحميةلفةالمربيةاللغةواتخاذ،العربياططإملاح

رعايةتحتذلك.وكانالعربيواللسانالثسريفواطديثاممريماالقرآندرس

استتبأتبحدأنهالمشهورإذ.الكوفةفيثم،البصرةفييوسففيالحخاج
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التهلميم،وهيالقديمةصضاعتهالىعنايتهمنقسطأوجه،العراقفيللحخاجالأمر

الىبعضهم،وذهبوتأويلهنالقر7فهمممانيفيالبحثوكثر-النحودرسفنشأ

فملأ.ن"دؤبأنهيقولمنوهناك،الحديثتدوفيضرورة

البحثحلقاتققامكانتففيه.عاليكر!زمشهورالبصرةوجامع

الدينيةالفرقمنكثيرأصليرجعاطلقاتهذهوالى،والدرسواكاظرة

لظمرت"الزمنلهمطالولو،أميةبنيعهدأواخرفيتمومذاممه.والأدبية

نقطةوهناك،الاقيداءفخرمنشيءولأصابهم،ع!ثد!فيالحركاتهذهنتائج

المربيةالىترجمماأولأنقيل.المربيةالىالترجمةوهيإغفالهايجوزلاأخرى

لهترجمت5فقد،يزيدفيخالدالأمو!الأميرمنبأعركان،الأعاجملغاتمن

الموضوعفيمقالاتثلاثهووكتب،والقبطبتاليونانيةمنالكيمياءفيكتب

با!و)حدةدفتتنشأأالحباسبنيعهدفينحرفهاالتيالحاليةفالنهضة.نفسه

امية.بنيزمنفيجاءتمقدماتلهاكانت

عالية،درجةوالمناظرةوالبحثوالتأليفوالترجمةبالتدوينالعباكمابنوبلغ

فيهاشتركبل،أخرىدونفئةعلماهقصورآزمنهمفيالممطلبأمري!كنوإ

قليل.كيرنصيبذلكفيللنساءوكان،الصحراءبدويالىاطليفةمنالناسكل

اوروبافي(النهضة)الرنسانسعهدصالحباسبنيعهدمنالأولالةرنهذاويشبه

وساعد.والبحثوالدرسالقديمةالعلومبحث:أههاكثيرةوجوهمنالحديثة

فيإسلاميةكانتالتيالحباسبنيسياسة-الأول:أعرانالحركاتهذهنشاط

الناسوتعلقال!روةازدياد-والثاني،الثانهةالدرجةفيوعربيةالأولىالدرجة

الدفي،رجالاليهموقربوا،الفرسشجهواالعباسليفيأنفالمعروف.بالجاه

بنيزمنفيالناسثروةانايضأوالممروف.عربيوغيرعربيبينتمييزدون

وا،السلطانالىتوصلأ،العلمطلبالىدفعتهمالتيالمواملا!منكانتالعباس

الدنيا.هذهفيتجئلأاو،الثهالىتقربأ

يلي:ماالحباسبنيحممنالأولالقرنفيوالتمليمالتربيةاغر)ضمنكان

معرفةالىفيهايحتاجاصبحلأذ"،الدولةفيال!اليةالوظائفالىالتوصل-اولأ



33الطيباوياللطيفعبدللدكتور

طاب-م!لثأ.والثروةالجاهعلىاطصول-م!نيأ.محأالدنياوعلومالدفيعلوم

بدخولاتسعةدالمجاللأن،شديدآالأبوابهذهفيالتنافسوكان.لذاتهالحم

فيمقدرةعنهميقلونولا،الم!لومممرفةفيالمربمنأسبقو!م،فيهالموالي

الثمرعية.والملومالمربياللسانعلومتعلم

حرصنضجتالعباسبنيحممنقرنمدةوفي.العاليةالن!مةشجعهذاكل

التفسيردرسعنلهغنىلاالمتحلموصار،واللسايخةالشرعيةاملوماتدوفي

منوالأدبوالبيانواللغة،والنحوالأولىمنوالكلاموالفقهوالحديثوالقراءات

وموسيقىوهندسةفلسفةمن،القديمةالملومنقلوبمدهذلكمعوجاء.الثانية

والشيمةالخوارجمثلوتطورهاالفرقنشوءذلككلوعاصر.وكيمياءوطب

كتبهاولها،والعاليةالدينيةناحيتهافرقةولكل،والمتصوفينوالزهادوالمرجئة

أتباعها.وتمليمدعو!انثرفيطريقنهاولها،وكتابها

حر!ةالىالا!شارةدون،الدورهذافيوالتعليمالتربيةفيالبحثيمكنلا

)حترابفيبوادرهاوبدت،فالتأليففالترجمةبالتدوينابتدأتالتيالممطلب

الحلوميتناول،البدءفيالحمطلبوكان.والسياسيةوالفلسفيةالدينيةالأحزاب

الثقافةكانتولهذا،الدخيلالحلوممنغيرهاتناولثم،واللغويةالدينية

وقد.الأقدمينعلومومن،والحربالمسالينعلوممنعزيجأ،الحربيةالاصلامية

و"مثلالمرب"ربآالناسيكتف،فموالتحليمالتربيةةعرآعلى!لىذلكانعكس

فالمعم.الجديدةالثقافاتمننصيبلهيكوتأنمتممأرادكلبل،الاصلام

الأخبارمنو!ثيءواطسابوالكتابةالقراءةتعليمعلىمهيقمركانالذي

يعرفالذيالكبيرالمممالىيتطلمونالناسوصار،لهشأقلاأصبحوالقصص

هوهذا.والكيمياءالفلسفةيمرفو؟والأدباللغةيحرف؟والحديثنالقر7

وتحارب،الملومأنواعمننوعأفرقة"تعاديأنيحدثكانولكنه،العامالاتجاه

غيرها.أوالدولةسلطانبراسطةعليهتقفيأنوتجرب،أصحاب

أغراضهمنوأن،والمملمالمتعمبينروحيةعلأقةأصبحالتعليمأنويظهر

(3)والاسلامالعرب،ريخ



والاملامالمرب،ريخ------3ث

في.والبحثالمعرفةمنخاصأنوعأ،لاالعامةالثقافةمنقسطأكافيأالمتعمينالأن

الأجورلأن،الرأيهذاصحةمنيمنعلا،الممالايتبعضيأخذهاكانالقالأجور

جمحه.فيورغبته،المادالىوحاجته،المململحماتتوقفشخصيةمسأتةكانت

والمادةالاسلوبأنبمعنى،عامألاتإصأكانالتعليمأنأيضأويظهر

علىلا،تاليذهواسفدادوثقافتهالمعممقدرةعلىتتوقف!طهاكانتوالنتيجة

تضهاالتيالبرامجأو،غيرهاأوالدولةبهاتقومالتيالرقابةمثلخر7أشيء

التحقيق،سبيلعلىصنفرفإذ.تصدرهاالتيالشهاداتأو،المد)رسبمض

باحمهاالشهاداتتصدرو!،البرامجتضعو!،التعليمعراقبةعلىتقم!الدولةأن

التعليم،أدواربريمعلىتنطبئالملاحظةوهذه.دواوينهامنديوانبايممأو

كانماعلىالأحماءهذه)طلاقخإن،الجامعةالمدرسةدرجةالىالابتداثيمن

الاهماممنأشدكانالعاليبالتعليمالاهتمامأنوالغررب".الأيامتلكفيتعليممن

معهأوالابتدائيقبلبالعاليبردأأيمعكوسةنشأةن!ثأالتعليمفنظام.بالابتدائي

أما.العاليالتعليمالىيوجهكانالاهمامأنشأتإنقلأو،نفسهالوقتفي

الأعر.اتفقكيفمايتمف!نالابتدائيالتحليم

السياسيةالحياةنظامعلىدخل11،الدورهذ)فيمركبةة!مارتالتربةأما

الذيهوالمر-ئىا!لثقفالمتصلمف!ن.جديدةنظممنوالعقليةوالاقتصادية

اطديثة،الملومفيوافر3بضربالذيوهو،واللغةوالحديثنالقرآيعرف

الذيوهو،الشطرنجويلعب،اتءويستطيب،الأدبيمرفالذيوهو

والاختبار،للعلمطلبأبالبلدانطافالذيوهو،الكلأميفوتمرالحديثيحسن

وينسخ!ثا.الكتبيجمعالذيوهو

ومدتهومادتهدرجتهتهوقف،وكانتممروفنظاملهيكنفلمالتعليموأما

يغايريالبصراطسنيعالهكانفالذي.المتعلمورغبة،اإملممقدرةعلى،ونتيجته

.وهكذ)،المتصوفيعالهكانالذييضايروهذا،الخارجييعاله؟انالذي

والمحلم،المتعمبين!روحيةعلأقةأصبحالتعليمأنوهوسابة،ذكرمايؤكدوهذا

نوعتلقيفيرغبةنفسهتلقاءمنجاء،المملممذهبمنيكونأنبدلافالمتعلم

.نشرهعلىهعالهقامالذيالهلمم



تفصيا،الاولالعبالصيالدور

فيظهرماكلأساسالكريمالةهـآنانأن."يقال،شيءفيالمبالغةمنليس

الل!مانية،العلوآفدرس.وفكريةلفويةحركاتمنوالاسلامالههـبلماريخ

فهمضرورةالىتر"جع،الدخيلا)ملومالىوالحاجة،الشرعيةا)ملوموظهور

حركه،!لىهذامنونتج.مبادئهعنوالدفاع،أح!مهوتفسير،القر7ت

الدينيةالفرقأنتجتبدورهاالحركةوهذه.والتأليفوالترجمةالتدوفي

فيتختلفالتيوالنحلوالمذاهب،والفاسفةالأدبيةوالجميات،والفكرية

والمعرفةالعمنثمر،يخفىلا،؟يستدعيوذاكوهذا.أغراضهاوفيأصوالا

فيكانماجملهذا.والفهمالتملمعلىالناسإقبالعلىيدلووجوده،الناسبين

والتعليم.التربيةو-ثةمنسنمالجهماوهذاالمباسبنيدولةمنالأولالدور

وتعطشالعلمؤملمفي!ضة:قيلواحدةبجملةالدورهذاوصفجازوإن

الثمرعيةوالعلومالمربيللساناعلومعلىمقصورةتكونت!دالمعرفةعلىللحصول

القديمة.الأممعلوممنابتدائيشيءمع

نافالممروف.الورقظهوروهوممأعراطركههذهنشاطساعدوقد

والجلودالرفوقعلىي!جونكانوا،للهجرةالخالثالقرناوائلالىالناس

مثاهيربمضم!تبوصففيالظاهرةالمبالفةيفسر.وهذانحومااووالانسجة

الىبيتهتملأكانتالعلاءفيممروأبيكتبأنمثلأقيلفقد.والشعرالأدب

إذا،في!اغرابةلاأنهمعالروايةهذهقيمةمنينقصبحضهمفراح.السقف
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يتجاوزلاقدالحالةهذه،ففيرقوقاوأنسجةعلىمكتوبةالكتبتلككانت

.المئاتبضغعددها

الكتبنسخسهل،إذالعاليةالنهضةنشاطعواملأ!منالورقظهوركان

.الأمصارنحتلففيفيهاللراغبينمنهاوافرعددعلىالحصولوأمكن،ونقلها

الاسلاميةالبلادتلبث!ولكن،الصينمنالمراقالىجاءالورقأنوالظاهر

حمرقندأهلعالواالصينمنالأصرىبحضانويقال.صنحهتمالتأنالأخرى

الىصناعتهانتقلتشم.المباسبنيحممنالثانيةاوالأولىادخةفيالورقصنع

استممالاسثبدلقدالبرصياجمفرأنوالظاههـايضأ،البرامكةزمنفيالمراق

فيعامأأعرآالورقصنعاصبحهذاوبعد.اطكومةدواوفيفيبالورقالرقوق

.المرببلادأنحاءكتلف

ويظن.الورقعلىللدلالةالمربيةاللغةفيمممةأقدمهي!يخدكا)!طمةإن

أما.الفارصيةطريقعنالعربيةالىدخلت،صفيأملمنأ!االباصثينبعض

أهليطلقهكانالذيالاسممننثأتيونانيأصلمنفهي(ير.طاس)مممة

،الممروفيالتر.؟ورقمامنباليونانيةالمتكالةللبلادرونهيصذكانواماممرعلى

.(طيساقر)يعباءلاهؤعند

ورودتكرارمنويفهم.آكثير"اقينالوز"والتاريخالأدبكتبتذكر

تتملقالصناعةوهذه،الحاليةالن!ةبنشوءنشأتمهمةصناعةأن،الأصمهذا

.للقراءإعار!اوالأمصارفيونشرهاالكتبونسخالورقببيع

منهمالواحديكقيكانماكثرأوالباحثينالحالاءأن،القراقمنويستدل

الفعالةالعواملمنكانتالوراقينأماكنأنيظهروالذي.الوراقينعندبالا-خر

يثناظرونكانواالأماكنهذهففي.بهميتصلمنوترسةالحالاءثقافةفي

ومن.والرغبةالمقدرةلهمنالحوارفيويشاركهم!ث!اءمنيسممهم،ويتدارسوق

رسائلهم،وقيمةالصفاإخوانأصلعنالمشهورالحوار،ذلكعلىالأمثالأ!

.ببغداد"الطاقببابالوراقينبحضرةل!،القفطييقول؟صتمىفانه

،والمناظرةالبحثوحلقات،والتأليفوالترجةالتدوينحركاتأنتجت
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أكبرعلىواطصول،الممبطلبالظاهرواهماعهم،التمليمعلىالناسواقبال

القرنبهمازدان،الممرفةفروعمختلففيالحالاءمنكثرة،الثقافةمنقسط

وتربيتهم؟تثقيفهمعواملهيوما؟هؤلاءتممفأين.الحباسبنيحمنالأول

،كثيرآالناسفيهمايختلفقد،وتفسيررأيهوالسؤالهذاعنوالجواب

وسائلكانت.والأدبالتاريخكتبفيواسمةمطالعةعلىيقومانولكنهما

:الدورهذافيالتعليم

اختلفوقد:(ومكاتبكتاتيبجمها)المكتبأوامتاب-اولا

تحليمموضعالكثاب"اللسانفيجاء.ذاكأواللفظهذاذلالةفياللغويون

موضعالمكتب5المئر"دوقال."والم!تبالكتاتيبوالجع،الكئاب

الموضعجحلومن."الصبيانوالكتاب،المئفموالمكتب،ا!معليم

كالةان،الكثيرةالنصوصمنفالظاهرهذاومع.،أخطأفقدالكتاب

.الصبيانفيهيتملمكانالذيالم!نعلماللدلالةاستعملتا،وت!كتتكئاب

والكتابةالقراءةمبادىءلتعليمكانالم!تببحضأنالنصوصمنوالظاهر

المحالينبعضوكان.اليهاومااللغةفيهيمذمكانوبمضها،الكريموالقر3ن

ولا،!ح!تةيعقمون،خلدونافييصفهم،؟والأنسابالمصبيةأهلمن

أحيانأيكونقدأنجرآيأخذكانوبعض!م،أخراتعليمهمعلىيأخذون

،الأيامهذهفيكدأبهم،المحالونوكان.للحجاجبمضمهجاءفيورد؟،خبزآ

:نواسأبوماقالهذلكعلىشاهدوأحسن.الصبيانيضربرن

صئد"ود"منهبدىقدشخصأ"أبصرتإنني

صدللةاحووئصلتىقفولسأجا

يصيدلطرفباهوونحويلطرفباعىفر

لسعيدحفصااتحفصتكتت-فيذاك

بليدعندياذ!هإنجيد"وهحفصقال

يحيدالدرسعنس-الدر.فيكانمذيزلإ

برودالخؤوعنخزوزعنه!شفت
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عود"فيهمالتنبسيرهالوهثم

أعودلامعفميا:حبييصاحعندها

ئجيد"يصوفانهعنهاغف"ياحفص"قلت

،هذامننسكنتجأنلايجوزلكنه،والكتابلالململطيفةصورةهذه

أثافالثابت.واحدنمطعلىكانتالكتاتيبان،سبقهالذيالوصفومن

وتناول،التمليممنوغرضهالمملممقدرةفي،بعضعنبعضهاتختلفكانت

.خاصمبدأفيهيتبعولادولةعليهتشرفلانظامفيطبيعيوهو.الأجر

الئهرسولبينا!:قالالليثيواقدأبعنالئخاريروى4المسجد-ه،ئيا

الئهرسولالىاثنانفأقبل،نفرثلاثةأقبلاذ،المسجدفيجالس(عل!!)

الحئهقة،فيفرهجةأحدمافرأى(عل!!))لثهرسولعلىفوقفا(ي!!)

."خلفهمالاخروجلسفجلس

للتحلمم!نأالأمرأولمنكانالمس!دأنيظهر،غيرهكثيرومنهذ،1من

ويتقاضى،الخطبوتلقى،الحامةالاجماعاتتقامالمسجدففي.والتثمف

ظهورأولوكان.والوعظالدرسمجالسويثهدون،الم!مويتطون،الناس

المدينة.في(عل!%)الرسولمسجدفيوالبحثالدرس

الأدبكتبوفي.فيهالبصريالحسنومجالسالبصرةمسجدغيرهواشتهر

وفيادجدهذافيتكؤ!ق"كانت-لمقاتانعلى،كثيرةشواهدوالتاريخ

حلقةوتلك،الدينيةللع!محلقةفهذه.والأدباءالفق!ثاءكبارحول،غ!يره

أنهويروى.والأدبللشعروغيرها،والجدلللكلاموأخرى،اللسانيةللحدم

أملىالمؤرخالطبريوأن،بفدادفيالمنصورمسردفيحلقةلالحتزلةكانت

تذاكرآالراويةوحمادآالكئيتوأن،بممرممرومسجدفيالطرص!ماحشحر

الكوفة.مسجدفيالمربوأيامالشحرفي

الدينية،الأمورعلىفيهالمباحثتقتصرلا،ثقافةداركاناذنفالمسجد

نظامونثوء.ل!غرفيهكانماحتىوالشمروالأخباراللغةتتناولبل

التخصص.في-نظامنشوءهوالمساجدفياطلقات
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حلقته،يح!زلأنفلهالبمريالحسنيوانقلاعطاءو)صل"فيكانفاذا

منينتقدن،الممفيللراغبينواسعأكانفالمجال.جديدةحلقةويكؤنص

نفوسهم.اليهتشتاقالذيالملمعلىوئقناون،أخرىزعيمالىحلقة-زعيم

أ!ممننظريفيهيالحريةوهذه.والترريةوالتثقيفالتمليمفي،هةحريةفالأعر

.والمربالإسلام-،ريخفيالف!ريالانتاجخصبأسباب

تعقدالمجالسهـذهكانت4والأدبالممفيالمناظرةجمالس-ه،لثا

المالاءفيهايلناظر،الثهمساجدوفي،الأعراءقصوروفي،الخلفاءدواوفيو

.والكلاموالمنطقالحكةثهلتحتىنطاقهااتسعثم،والشمرواللفةالفقهفي

فييثتركأحياتأالخليفةوكاق،والمناظراتالمجادلاتالعالاءبينتدورف!نت

تلك.أوالجهةهذهالماالبحثيوجهأو،ذاكعلىالرأيهذافيرجح،البحث

تأأميةبنيخلفاءءادةمنف!ن،العباسبنوابتدعهابدعةليستوهذه

ولكن./وأياعهمالمربلأخباريستممواوأن،بلاطهمفيالشعراءيثبارى

علماوالجدلالبحثبابفتحو)بأن،ذلكعلمازادواالحباسبنيخلفاء

واسعلكلالافيهنجاحلاخاصأ،شكلأالمحالسهذهواتخذت،ممر)عيه

ا)بديهة.حاضر،الذكاءحاد،الفكرنير،العم

وتعم،وتدوفيبحثعصركانالعصرأن،ا!السهذهنجاحأسبابومن

دورفيكانتوالمذاهبالمرصقوأن،ثائيأشكلأبعدالعلومفيهتتخذأ

نفسهالمجهتظهر،ص+ينأشكلأتتضتأصحابها7راءبدأتوفيه،الت!ويئ

غنىفلا،والأعراءالخلفاءبمشارفةكانتالمناظراتوأن"،مبادئهاعنوتدافع

.والشهرةلل!وزنهانأالدرسفيوالتعمقالطويلالاستمد)دعنفيها

هذهعلىبالأمثلملأىوالفلسفةوالفقهوالأدبوالمرفالنحووكتب

.وااخاظرةبالبحثشضفالحباسيينمنخليفةأولالمأمونوكان.المناظرات

لونوالمت!والفقهاءالمالاءيتناظر،والثقافةالمممنعظيمجانبعلىكاننقد

إه!رةمنئقصدكانأنهويروى.منهبمواحدحضرةفيكأ!م،حفرتهفي

علىويفرضها،هويرضاهاالتيالا-راءالىالتوصئل-المسائلنحتلففيالبحث



والاسلأآالعربتاريخ04

سببأهذامجلسنايكونأنلأرجواني2قولهمنمأخوذوذلك.ق!ثرآالناس

فتتتئن"شاكإتا،للدفيوأصلحأرضىماهولحماالطوائفهذهلا%تماع

."كر.هأبالعدلد!فيرمماندوإما،طوهعأفينقاد"وتثثثت

كثيروالتاريخالأدبكتبفيهوالصوفيةوالادبيةالماليةا!عياتترابعا

بالزهدصلومنأو،والأدبالممةبتبحث،جمحياتنموعلىالشواهدمن

فيأثرلهكانماهنامنهايهمناوالذي.والشعوبيةبالزندقةتقول،أووالتصوف

التاريخيةاطقائقلقليميزهاأنالباحثعلىالصعبمنوهذه.والتعليمالتربية

المرففيالمشهورفيالمذهبيننشوةان،اجمالأالقول"يمكنولكن،الثابتة

فيالأربعةالمذاهبظهور"وكذلك،الاتجاههذاعلىدليلأكان،والنحو

.والأغراضالأصاليبفيطبقاتالىوالأدباءالشمراءوافتراق،الفقه

عنترض!،والأدباءالحلاءمنجاعاتأيضأظهرتالنحوهذاوعلى

5!ذهالماالمنثسبونوكان.هذهأيامنافيالأنديةيشبهمافألفت،زمنها

كتبفيالناسفيوينشروثاتروقهمالتيوالآدابالعلوميتدارسون،الجاعات

شاءعقهالهلسفيويفسحوت،يعقدو!امناظر)تفيأو،يكتبو!ا

،العباسبنيحممنالثانيالقرنفيالجاعاتهذهأعرشاعوقد.حضورها

في،القصدوطهارة،البحثنطاقواتساع،التنظيمحسنفيالذروةوبلغ

الرابع.القرنفيظهرتالتي،الصفااخوانباصمالمشهورةالجعية

زمنفيالزهادظهوروكان.والمتصوفونالزهادأنشأهماالجمياتهذهومن

ودرس،الدنياعنالاتجمادفيمحصورأي!كوني!دأعر!وكان،أميةبني

غير.وشظفتقشففيهاحياةمع،مميقأفهمأالدفيوفهم،الكريمقالقر7

تصوفحركه،المباسبنيحممنالاولالقرنفيفصارتتطورتحركتهمأن

وكان.الأمةطبقاتنحتلفمنكثيرونأتباعولها،واطياةالعلمفيمبادىءلها

"رحركتهموتعتبر.اكريمانالقرآفمفيوالتحمقالروحيالفهمءبادئهممن

ونثيجة،الحضارةالىالبداوةمنالمرببخروجظهرتالتيالترفطياةفمل

الأدبكتبمنوالظاهر".القديمةبالمدنياتالاسلاميةالمبادىءلاحت!كطبيمية
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!افةنثرفيأثر!موأن!،قليلينيكولؤااالمذهبهذااتباعأنوالتاريخ

وعلوالروحقوةأساسهوالتحليمالتربيةفي،خاصمذهبواصطناع،خاصة

ومبثوئأ،كتبهمفيظاهرآ،آكبيركانالج!عجماحوكبحالمقلوصفاءالخلق

عن!همءالمؤرخونكتبهاالتيالفصولفي

لأن،التمليمفيأثرهاعلىيزيد،والتربيةالثقافةفيالجعياتهذهأثركان

منقسطأونال،اكئابباعر!قديكونأناليهاينتسبالذيفيالمفروض

الحالية،المجامعممليشبهاجمالأف!نسلهاأما.المس!دحلقاتفيوالثقافةالملم

.مذهأيامنافيالنشردورأوالتخصئصمعامدأو

المكتبةبينالمراجعق"تفرلا4والدرسالبحثومعاهدالمكتبات-خامسا

منذلكوغير،الملمدار!كاوالحكةفبيت05والدرسالبحثوأماكن

ذلك،منيقربماولا،!طيات!ولا"مدارس"نسميهاأنيصحلا،المعاهد

5!ذهعلىالفالبةوا)!مفة.غرضنايناسبتفس!رآالمسميا!هذهفسرناإذاإلا

،الحالاءوالمتحالونفيهايجتمع،الأوكالدرجةفيمكتباتكانتأنهاالمماهد

بهاامتازالتي،الماليةالنهضةنتائجمنكانلأنه.وا!موالمدارسةلالطالمة

والأعراءالخلفاءتسابقوقد،الكتبجمعفيالرغبةظهور،العباسبنيعهد

القديمةالأممكتبجمعفيالرغبةبدأتأنبعد،ذلكفيوالموصونوالعالاء

الثمرعية.والعلوماللسانيةالملومفيهاد"و"نتالتيالكتبجمعوفي،وترجمتها

سبقجامحةمميةانهقائلفن.،اطكةبيت5فيالباحثوناختلف

قائلومن،للترجةممهدأنهقائلومن5االعاجامعاتجميعظهوزظهور"ها

وهذا،عنهصنفرفماقلة،الاختلافذلكوسبب.غيرلامكتبةهوبل

بيتأنأيدينابينالتيالنصوصمنيظهروالذي.بهيتحلىالذيالجذ)بالاسم

للترجمة،أخرىوأهاكن،للنسخأماكنفيها،جامعةمكتبةكاناطكة

وتفسير،رأيفسألةذلكعلىزادماأما.والمدارسةللبحثغيرهأوأماكن

.يخطىءوقدالمرهفيهيصيبقد

!لىهذاصنينتجوما،والنسخللترجمةبهاالمتصلوالمعاهد،الم!تبفانلشار
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ققدمذلكساعدوقد.المصادرالىبالرجوعهـ،بتأعر،وبحثمدارسةمن

الىيلجأ،الموادمنمادةفيمههـفته)ستكماليريدمنف!ن.والتعليمالتربية

فيفيشاركهمالملاهيجلسحيث،منماالقريبةبالمماهديلتحقأو،المكتبة

تعفمأيصيبف!ن.والأخلاقالعمفي،عنهموينقلمنهمويتعلم،البحث

أيامنا.فيالجامحةطالبيصيبوتثقيفأ؟وتربية

لو":قالأنهالدرداءأبيعنقير)و4العمطلبفيالرحلة-سادمما

بتركرجلإلا،علي"ليفتحهااحدآأجدفلم،الئهكتابمنآيةأعتثيي

الىالشامأقمىساةهـمنرجعىأنلواةالشعيوقال."اليهلرحلتاليماد

.،ضاعسفرهانرأيتما،حكة!طمةليسمع،اليمنأقمى

طلب:الاسلامصدرفي،والمسالينالعربفيتشزالتيالروحهيهذه

وصموبة،الورقلؤفرعدمالرحلةالىالحا-!ةوأصل.لترقيقهوالرحلالعلم

منالأموربعضتحقيقالىوالحاجة،العلومفيالثقاتوةلة،الكتبوجود

الأمصار،فيبالصحابةاللحاقأو،اللغةمسائلفيالباديةالىكالرجوع،أصولها

أتثطاددثونف!ن،الدينيةبالعلومهذ)بدأوقد.البل!انفييمساعالرواةاو

الفتح،بعدالأمصارفيتفرقواالصحابةلأن،وذلكالعمطلبفيالرحلةفيالناس

وروايته.اطديثفيالتحقيقابتفاة،اليمللوصولالرحلمنبدلاف!ن

الأندلسمنرحلفإنه،الليثييحيىفعلماالعاليةالرحلةعلىالأمثلومن

فيعتننةبئسفيانمنوحمع،المدينةفيمالكمناإوطأفسمع،المثرقالى

تحقيقفيرحلفقدالمجخماريأما.مصرفيسمدبئالليثمنوحمع،مكة

ومصر.والشاموالحجازوالعراقخراصانفيالأمصارمحدثيأكثرالى،صحيحه

والأ!ميالخليل،فرحلوالفلسفيةاللفويةالملومطلبالىالنشا!هذ)امتدوقد

بلادالىاسحقفيحنينورحل،والأدباللفةلسماع،الصحراءالىوالكسائي

سئهلافيورحل،النادرةالكتبفجمعوممرالشاموالىاليونانيةفتحم،الروم

والطبالدينعنهمواقتبس،العالاءولقي،لهاالمتاخمةوالبلادالمراقالماالبلخي

والفلسفة.
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الذيالرئيسيالم!ناتم!كقبأوالكئابكان؟المؤدبينافى-سابعا

وشيئأالكريمنوالقر7والحسابوالحتابةالقراءةءصادىءالناسفيهتعفم

القرنفيالنظاميةالمدارستأسيستمأنالىوذاك.والأشمارالأخبارمن

التيالمحاهدمنيكن!الكئابولكن.لاليلادعثمرالحاديأوللهجرةالخامس

لهمنيقيمهخاصأممهدآكانبا!،المالوتنفق،عليهاوتث!رف،الدولة

يختلفوكان.خر7م!نأ!فيأو،مملم!نفيأو،بيتهفيومقدرة!غبة

والكتابة.القراءةتعمفيالراغبايئمن،الوسطىوالطبقةالعامةأبناءعادة4الإ

علىأو،الكئابفييتحمأففالبهم،والخلفاءوالأمراءا!لوسرينأبناءأما

،ويتثقفونويتأدبونيتمالونهؤلاءكانبل،والم!تبالكتاتيبمعاليأيدي

بصفةأحيانأوالتاريخالأدبكتبتصفهم،ا!لعالينمنخاص!ةطبقةأيديعلى

."المؤدب!بصفةالأحيانمعظموفي،المعلمإ

شم،ا!لكتبفيالناسيتعمماا)طالببتعليميحتنيكانخاصمملموالمؤذب

النفس،عنالتمبيروحسن،القويمالس!كطرقعلىوتدريبهبتهذيبهيعنتى

وبعضها،المؤدثوجودعلما!ثيرةوالأمثل.ال!ملةالرجولةشروطوإبداء

الدور،ريخمناستخراجهيمكنوأكثرهـا،الأمويالدورالىبتارفي"يرجع

أبنائهم،برتأديبخاصةعنايةيمتنونذكرنا؟أميةفيودكانؤة.المباسي

،الشدةحياةد،ولتعؤالصحيحالعربيباللسانالنطقدلتعؤالصحراءالىبارسالهم

والأشماروالأخباروالحتابةالةراءةيعالوثممؤدبرينالميهينونأيضأوكالؤا

.والمناظرةوالخاطبةالمحالسةدابو6

فالمفضل.خاصأنظامأأبنائهمتأديبأصتح!فقدالعباسبنيعهدفيأما

وتاليذه،المؤدببينالملاقةلهذهمدينالعربيوالأدب،المهدييؤدبكانالضي

اشعارهاختارالذي،كاالمشهورالممصتلتات!كتابوهو،منهانتجبما

ويمالهالرشيدهرونبنالأمينيؤدباليه!ائي.وكانتاليذهبهاليتثقفالمفضل

المؤذبممليكنوأ.طاهرابنصو"لدصيؤدبال!كئتابئوكان،الادب

المرب،ريخفيالمعروفةوالتحليمالتربيةنواحيجميعفعلأيشمل؟نبل،ضيقأ



والاسلأمالعربتاريخ44

.سلاملااو

إالمربقالالحطابممربنأنىئر.ؤالعربي!4وا!زيرةالباديةأفى-؟شا

هيالمربيةالجزيرةأوالباديةإنا)قوليمكن،هذاعلى.وقماسأ"الاسلاممادة

5!ذافيالجزيرةأثرإن،فاثلقالةإن.أخلافهموتنشاالعربلفة"مادة

في"تهرأأسألة"فإني،الاسلامبمدالأمصارالىالمرببخروجانتهىقدالباب

عليها،ال!ثواهدوتدوفي،أصولهالاستقصاء،الباديةالىاللغةعالاءرجوعسبب

الىواطلفاءوالأمراءالموسرفيأبناءإرسالحكةوفي،منها.ا)سقيموتصحيح

الكرممنالبدويةالأخلاقبقاءمروفي،أبدا!موتقويةلفتهملتةويم،البادت

وبحدالاسلامظهورنحدالسككلمثلأساسأوالمصبيةوالمزةوالمروءة

سدظاهرآبقيالحربيةوالجزيرةالباديةأثرأنيثبتهذافكل.انتشاره

قبل.الاعلاآ؟كان

،الحباسبنيزمنفيحق،وأهلهاالباديةمنيتطونالذينعدديبهنوإ

أصولهامنماد!ماستقصاءفيعاد!معنوالاخباراللفةعالاءينمرف.ولمقليلأ

العم،لطلبموئلأاطجازمدنتزلو!.الصحراءومفاوزالأعرابمضاربفي

.والتقوىوالأمانةالدقةمنالأولىالدرجةفيومؤرخوهاوفقاؤهاومحدثوها

بئ"جبر،مجاهدالمحدثفنهم.المثاهيربمضذكرهذاعلىللدلالةويكفي

ومنهم.حنبلبئوأحمدال!ثافعيعنهأخذالذي،عتئنةفي"سفيانوالمحدث

خسرالذيفالحجاز.المؤرخينشيخالواقديومنهم،أنسبن"مالك"الامام

بل،الحلينشاطهمنشيئأيخسر!،اميةبنيعهدابتداءمنذالسياسيةالرئاسة

مبدأتطبي!قأنيخفىولا.لىبة!ةمنهانتجالسياسيةاطيبةأنيظهر

البحث،وثانيأوالفقهالحديثاستقصاةأولأيتناولكان،العلمطلبفيالرحلة

فمابأن.؟إجالأالباديةوللثاني،الحجازللأولم!نوأ!،والأدباللفةفي

الأمصارعالاءلاتصالالسبيلمغد،الحجبفريضةللقيام،الحجازالىالناس

الدولةبلدانفيوروايتهمعالهمونثمر"عنهموالأخذ،والمدينةمكةبحالاء

.الكثيرةالاصلأمية



54الطيباوياللطيفعبدللدكتور

واطسابوالكتابةالقراءةمبادىءيتحالونكانواالناسانوالخلاص!ة

التكتب،اوالكثابفيوالأشعارالأنجارسوشيئأالكريموالقر6ن

-لمافتهم،أولتمالهمضاب!لاذلكوبعد.المسجدفيشيئأذلكعلىويزيدون

ذلك،علىيزيدونصانواالذينأما،اطدهذاعندالكثيرينتعلميقففقد

فيحلقةالىالواحديذهبفقد.ونوعهعلهممقدارفيمتفاوتينأيضأف!لؤا

واأدبيةجمعيةالىغير"هينتسبوقد،الشمراواللفةاواطديثلس!اعالمسجد

المناظرةالىميللاخريكونوقد.خاصةجهةالىتحليمهفيتوجه،صوفية

للكتبحبأنةسهمنغير!ميجدوقد،الأدبمجالسبمضفيلازموالجدل

7خرونيرغبوقد،الوراقينوأماكنالمكت!باتعلمافيتردد،قرائهاومباحثة

منغير!ميكونوقد،الباديةالىاوالأهصارالىفيرصلونالمممنالاستزادةفي

.والأدبالحلممننحتاراتيحالهممؤذبلهمفئغيثن"،والأعراءاطلفاءابناء

الحامةبالثقافةتتعلقوالتحليمالتربيةنواحيمنأخرىناحيةالىالامشارةبقي

واالمكتبفيالمباحثتحمعلىتقئمرانلاوالتحليمفالتربية.الفنيةالناحيةمن

ورياضة،انواعهاعلىبالألمابالجسم-رياضةأيضأتتتاولانبل،غيرهفي

نابحد،الحباسبنيخلفاءاعتادفقد.ذلكشابهوماوالفناءبالموسيقىالروح

تبحهموقد.والقيانللندماءويستمموا،لالفنينيجلسواان،الملكلهماسلتب

الوسطى.الطبقةالىهؤلاءمنالمدوىوصرت،اطاصةمنكثيرنفرذلكفي

فطغت،والمشربوا!للبسادكنفيالترفحبالناسفيأشاعالثروةوازدياد

الشطرنجلحبهذامعوشاع.وشربوظرفوطربرفا؟موجةعليهم

كالديوكالأليفةالحيواناتاقتناءفيالمويصرونوتبارى،والصولجانوالنرد

،وزادوالنساءالطبيعةبمحاسنوالتغنياللهووحباطرشربوفشا،والكلاب

معرفةمع،الثقافةمنآكبيرقسطأناقاللواتيالجواري!قةظهورهذافي

.الا-لاتعلىوالضربالغناءعلىومقدرة،والأخباربالأشحار

تعليمهنهذافاستدعى،الغناءالجواريحسان-بتمليمالمنايةوكثرت

ربيحة،ابيبنممر،كشمرالفصيحالمربيالشحركانتالفناءمادةلأن،الأدب
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هديةجاءتهاهتوكلالىالخلافةأفضتلماقيل.الوليدفيومسلم،بردبنوبشار

منوعالهاوثقفهاأدب!طقد،الطائفاهلمنلرجلكانتجاريةفيها

الهلم.صنوف

فيأثرهعلىزيادة،والتمليمالتربيةفيأ+ثهالحياةمنالنمطهذاتركوقد

بموفوععلأقتهمالبعدوذاكهذاأملنافاذا.وتوجيههال!ثمروإيحاءالفنيالذوق

اغراضهما.فياثرهالىنمثيرأنبقيوالتعليمالتربية

،المؤد"بالمهذ!بالرجلعلاماتمنأن،سهلبئللحسنقولمنيؤخذ

محرفةمع،والفروسيةوالصولجانالشطرنجولصبالمودعلىالفربيمرفأن

علىووقوف،المجا)سومحاضراتالسمربأحاديثوعلم،والأثحاربالأخبار

الىالوصولهووالتعليمالتربيةمنالغرضانقالوكأنه.والهندسةالطب

الجديدوالثصيء،الحياةنواحيبريميتناولالمنهاجفهذ).الأمورمذهمحرفة

الأمورهذهبممرفةالناسواهتمام،والشطرنجوالغناءا،وسيقىمعرفةهوفيه

يمرتالذيهو،المرتىالمهذثفالمتمم،العصرحضارةعننشأتضرورة

وهو،اطياةعلىيقوىالذيوهو،والفدفيةوالثسرعيةاللغويةالحلوممنشيئأ

والفنية.والاجتماعيةالعاليةبقواعدهالماموله،الس!كيحسنالذي

!ئ!!بوو!
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النظاميةالمدارسظهورحتىالدورمذافيوالتمليمالتربيةمجثيكوني!د

الترجمةحركاتنضوحفيبحثأ،لاليلادعشراطادياوللهجرةالخامسالقرنفي

والفلسفيةالديخهالفرقنشاولمنذلكمننتجوما،والتأليفوالتدوفي

مبادئها.نث!رفيوتنافسها

ولكن،والدفياللغةعلومدرسالىالأعرأولفيمنصرفأالمرب!كان

بمدنياتوالمسالينالعربواتصال،-3"منعنهوألدفاعوفهمهالديندرس

الفكرعا!في،بابهفيفريداتصالمنهمانتج،أخرىجهةمنالأجنبيةالأمم

المسالينبينوف!ثت،والأعاجمالعرببينالتزاوجفحثر.المادةأعاوفي

الاتصالهذاهعوجاء.والمثسربوالمسكنالملبسفي،الأعاجمأساليب

يلي.فإسنهالجهالفكرعا!في2خراتصال،المادي

ةسسياو،ا)كروةازديادو،السلامانثشار"،كلذلكعلماساعدوقد

الدنياعا!لةبغدادفأصبحت،الأعاجممعالعباسبنوعليهاسارالتيالكسامح

تمثلوفيها.القسطنطينيةسوىذلكفييضاهيهايكنوأ،والأدبالملمفي

الهندية،والفارسية،الرومانيةاليونانيةالمدنياتنتاجمعالعرباختلاط

والأخذوالجدلالبحثفكثر.والبوذيةوالنصرانيةالي!وديةالدياناتومبادىء

عن،اليونانبمدنيةاتصالهمبعداليهودأنالتاريخمنوالممروف.والطاء

وعلومماليونات7دابدرسالىاضطروا،الاسكندريةمدرسةطريق
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فظهر.عن!االدفاعوفي،اليهوديةالديانةشرحفيذلكلاستحمال،ومنطقهم

المنطقواتخاذ،التوراةمعانيفهمفيالتأويلمبدأ،عند!اطركاهذهمن

وأ،سقراطأساليبذلكفيالباحثويلاحظ.عنهاللدفاعواسطةوالجدل

اليهودية.اللاهوتيةالمباحثفيمبثوثةأفلاطونآراء

بمد،النصرانيةالديانة-،ريخفيحدثماأنأيضأالتاريخمنوالمعروف

شبهأاليهوديةالديانة-،ريخفيحدثمايضه،والروماناليونانبفلسفةاتصالها

اصطنمواعالاءهالأن،!بيرأكانالنصرانيةفياليونانيالأثرلكن.آكبير

يلاحظأيضأوهنا.عنهالدفاعفيأو،دينهمتفسيرفيكبيرحدالىالفلسفة

تطبق،سقراطوممرفة،أفلاطوتونماذج،أرسطومنطق،الباحث

المسيح.السيدنثسرهاالتيالبسيطةالمباد!ءعلى

والفلسفة،والكلامالمنطقعلماصطناعمن"بدآالمسالونيجدلموكذلك

منكانكا،الترجمةدواعيمنالأمرهذاوكان.عنهلدفاعأوالدينلتفسير

دينية.مجادلاتمنالنمرانيةالفرقبمضبينمادارنفسهالوقتفيدواعيها

حرانمدارسفي،السريانيةالىاليونانيةمنكتبأترجمواواليماقبةفالنساطرة

والمسلونالحربفوجد.الدينيةمجادلا!مويمواسلو!امادتهالاصطناع،والرها

السريانيةعناليونانيةالملومترجمةفيأخذواعندما،ا)ته!يدبمضممهدةالطريق

الكتببعضأسدبمناستفادواقدالعربأنالمشهورولكن.ذاتهللغرض

الة6أثرآنجدلاأنناهذاعلىوالدليل.ماد!امناستفادوامماأكثر،اليونانية

والرأيالمنطقشيوععلىكثيرةأدلةنجدولكننا،العربكتبفياليونان

.والاحماعوالقياس

ونضوجمباد!اوتطورالاسلاميةالفرقنموعلىالترجمةحركهوماعدت

والمرجئةوالمعتزلةوالخوارجالشيحةمنفرقةتخ!ت!دفلا.أصحابهاراه7

منشيءاصطناعمن،والزنادقةوالفلاسفةوالشعوبيينوالمتصوفينوالمتكلمين

القر7نيات7علىوالقياسالتأويلمبدأفطبق.اسلوبها،اوالجديدةالملوممادة

حريةفيالبحثوكثر،تناسبهاكانتقيبالطريقةفرقةوفسر!اكل،الكريم
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فيهايكتفىلا،فلسةيةمنطقيةبصهورة،وصفاتهاللةووحدانيةوالأزلالارادة

المطلق.بالايمان

بطرقيتعالونوكالؤا،العاليالجوهذامثلفيالعربأبناةيتربىوكان

ولكن.والفلسفيةالدينيةوأذواقهم،والأدبيةالعاليةميولهمبحسبتختلف

بدليل،بالعقيدةيتملقفمامطلقةتكنلم،والتحصيلالطلبفيالحريةهذه

تجربةفيوقصته،القرآنبخلقولهاةفيالمعتزلةنامرعندما،المأمونمافعل

يجملأنأرادفقد.مشهورةالرأيهذاقبولعلىحنبا!فيأحمدالامامإركام

الاراءفيالفصلالقوللهعاليأبرهأ،بلاطهفيالعالاءمجلسمنأو،نفسهمن

العالاءمنالناسسائرفعلىرأيعلىالموافقةالىالمجلسلؤصلفاذا،والمعتقدات

-،ريخفي،خطرةسابقةالطريقةوهذه.كرهأأوطو"عأيعتفقوهأن،والدطاء

قد،السنةأهلوعامة،المتكلمينمنالأشمريأنصارفان،العلمطلب

،الأراءاعتناقفيالدولةفتدخل.المتوكلعهدفيالمعتزلةاضطهادفياصطخعوها

الفلسفيةالجحياتظ!ور،أو!مما:عهماتأصرانمنهنتج،العمطلبوفي

اشرافتحت،الممرفةمنخاصأنوعأتعمالتيالمدارسظهور،و"نيهما،السرية

الدولة.

،"الصفااخوان!بايممالمعروفةالسريةالجمية،الجمياتهذهوأشهر

.البصرةفي،لاليلادالعاثصرأو،لل!ثجرةالرابعالةهـنفيظهرتالتيوهي

ناويستحق،بابهفيفريدآيكوني!دوالتعليمالتربيةفينظامالجعيةولهذه

عمرها،فيا)ساليةتمثثل"النهضةأعضا!احيثمنفهي.خاصبحثلهيفرد

وهؤلاء.والعربيوالفارسي،والصوفيوالفيلسوفوالعالمالأديبفيهمف!ن

أنواعمننوععن!حشفونولا،لرأييتعصهبونولا،عقيدةالىينتهونلا

رسائلم:فيجاء؟،والمعرفةالعلم

ولا،المذ)هبمنمذهـبعلىنتعصبولا،العلوممنعالأنئاديلانحنإ

المذاهبيستفرقومذهبنارأيناالأناوالفلاسفةالحكاءكتبمنكتابأثجر

)3(والاصلامالعرب،ريخ



والاصلأمالعربتاريخ

.،جميعهاالماومويجمع،!!ها

فيخاصنظامطريقعن،القائمالسياصيالنظاماصلاحغرضموكان

بالدرجةيكناولاأنيجبوالتعليمالتربيةأنيحتقدونكانواإذ.،والتحليمالتربية

لتكونرسائلهمألمواولهذ)،الجسمالثانيةوبالدر-ة،والحقلالروحالأوك

،عمر!فيمههـوفةكانتالتيالهلمومجميعملخصوالرسانل.لدعو!ممادة

على،للر)غبينماد!اوتطيم،الناسفيلنشرهاخاصةطريقةوضهتوفيها

يقبلهالذيالممقولالى،اطواستدركهالذي4!سوسامنالتدزجطريقة

نايمتقدونالجاعةهذهأعضاءوكان.بالروحيسموالذيائمفغمالى،العقل

النفسراحةدرجةالىووصوله،الدنياشرورمنالانسانخلاصفيهاالممرفة

الفلسفةمنعزيجهو،الرسائلتذكر،؟هذاومذهبهم.الفكريوالاطهئنان

والتطبيق.التغييرمنكثيرشيءمع،معانيهمابأوسعالاسلاميةوالديانةاليونانية

الىأقربفهو،الناسجميععلماتطبيقهيرادلا،جذابالتعليمفيونظاعم

يتوحمونتن.يختارونكانوا:التعليمفيمثاملاسلموبالىمنهالسريةالدعوة

الأمورفيتبحثالتي،الرسائلمنالأولىالأجزاءلاعطائهويمهدون،الخيرفيه

أشياءلمههـفةوتشويقه،نة!سهفي-ثاليروحبإثارة،المشاهدةا!-وسة

،المعقولاتالىفيهانتدرثج"ممه،الأولىالرسائلدرسوتضدص.يعرفهالا

وصبر.ورأفةلينفيهسهلبأساوبذلكوكل.فالمعتقدات

فيها،واضحةعراحلعلىالنظاهيةارسا،!ظهورحتىالتعليميكنإ

!و.اطكةبدارثمبالمسجدثمبال!كثابتبدأ،والعاليوالثانويالابتدائي

خاصمنهجيكنا؟،المحاهدجميعبحسبهتسير،عاممنهجللتمليميكن

ت!نو!.مكشابهةأغراضالىوترعي،متقاربنمطعلىالمماهدالتيتتبعه

استاذوذاك،ابتدائيهملمفهذا،وشهادا!ملمعالينمعروفةدرجاتهناك

والتاريخواللغةالأدبوكتب.شيءكلفيإماملىحجةوغيره،في!طية

والثيخوالمدرسوالمؤدبالمعلممنها،أحماءعدةبالتعليماشتغلمنعلىتطلق

عليهندلبماالأحماءهذهتفسيرفيربأنالعبثومن.اموالاصأوالعاوالأتاذ
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والجاهماتالكلياتفيفيالمهتسميةبنظامنقابلهاأنأو،الايامصذهفي

فيالعامالرأيوهو،محدودغيرشيء!لىهذافيالضابطلأنوذلك،الحديثة

نايظهرولكن.ذلكفييؤرخهالذيالمؤ)فورأي،اللقبصاحبصقدرة

فان،الأقرانفيناقشهالعلممجلسيجلسكان،المقدرة4نفمننس7،متحلمكل

يفسروهذا.غيرهحاقةفيللتملمءادوالام!نهفيثبت،عليهمبرزأوساوا!

بأنشهادةفهي،شيوخهممنالمتمالونيأ%تهاكانالتي،البراءة)!ألة

رتبةوليست،كذاوموضوعكذامبرث،أالعاذلكعلىدرسقدالطالب

الهلي،مركز!توطيدفيالراغبونكانلهذا.الهدلىمستواهاالامحينةعالية

الاسلامية،البلادمنحثيريئعالاءمن،البراءاتهذهصنآكبيرعددآيجمهون

.والمناظرةالبحثمجلسوبجلوسهم،البراءاتبهذه،مقدر!مويثبتون

عنجاءماالا،النساءتعليمعنشيئأنذكرلمأنناالقارىءبجبقدوهنا

.الذكورتعليمكشيوعشا"ئأيكن!الاناثتلصرأنوالحقيقة.الجواري

يذ!روبهضها،الصالحاتالمتعالات!نكبيرآعددآتذكرالمصادرولكن

مدرسةالىيذ؟هـاختلافهنالآخروليمضها،ا!لحممكتبالىالبناتاختلاف

كن،والممالممرفةمنقسطأنلناللواقإكثرةأنالظاهرولكن.المدرس

يجوزلانهأوجاء.ببيوغنلثبي!"أصاكنفيأوبيو!ن،فيخا!4بصورةيتمالن

.والفزلالثريمالقر7نرلتعليمها"ي!كتفىبل.والقراءةال!خابةالمرأةتتحلمان

صسمكلعلىفريضةالعلمطلبانالثسريفالحديثفيأيضأجاءولكنه

بالعماشتهرناللواتي،النساءمنكبيرعددأخباروصلتناوقد.4ومسد

الشريف،اطديثءراجعأ!منتعتبر،المؤمنينأمفما+غة.والشمروالزهد

بنت،و"علتةوتصوفهابزهدهاالرجالفاقتالمتصوفةالزاهدةالعد-ويةورابعة

ينه.وتل!الشعرلقوتحسنكانتالمهدي
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تحت،الممرفةأنواعمنخاصلؤعلنفربنيتالتيالأماكنبالمدارسيقصد

التمليم،فيهاوتراقب،الأوقافلهاوتحبس،المالعليهاتنفق،الدولةإشراف

المعالين.لهاوتعين

زمنفيتعرفتكن،و!الاسلامفيحدثمماالمدارسإن":المقريزييقول

وط!.،الهجرةسنيمنالأربعمائةبمدعلهاحدثوإنما،التابمينولاالصحمابة

وزرالذي،الملكنظامهوالاسلامفيالمدارسأنشأمنأولان،الذهيرواية

المؤرخين،بعضلكن8لله!هـةاطامسالقرنمنالثانيالنصففيللسلاجقة

قبل،بنيسابورأسستقدالبيهقيةالمدرسةأنيقررون،والسيوطيكالسبي

يدعلما،سهانةبالبدةأسستفد،السحديةالمدرسةوان،الملكنظاميرلدأن

تأسيسقبل،المشهورعودالسلطانأخي،شبنهتكينبننضرالأمير

الملك.نظاممدارس

الادارية،شهرتهالىيرجع،المللانظامالىالمدارستأسيسنسبةسببلعل

للدولة.ا!لىوخدمتها،منهاكثيردواموالى،أنسسهاالتيالمد)رسكثرةوالى

وبفخوالتو.صلوالبصرةبفدادفيالمدارسبنىقدالمللانظامأتفالمههـوف

كلفيكانانهقيلحق،بطبرستانوآملتر.وووأصبهاناةقرووتئسابرر

مدرسة.وخراسانالحراقمدنمنخةمد

نشأةنثأتأتالقوليمكنبل،طبيعيةنشأةالمدارسهذهتن!ثأوأ

فدارس.أركانهويوطد،دعائمهيقيمأنقبلالبرجقةيبنيراحكن،ممكوسة
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ولكن،والجامماتالكلياتمنتقرب،عالمستوىمنكانتهذهالملكنظام

ليم،والثانويةالابتدائيةكالمدارسأخرىدرجات،تحتهاأوبجانبهاتكنأ

منالطلابجاءهابل.في!االتعليمفظامأساسأوتكون،بالطلبةتفذيها

!طهاوهذه،غريرهاأوالأدبمجالسأو،المسجدحلقاتمنأو،الكئاب

فيها.الدولةشأنلا،خاصةكانت

علىمقصورمعظمه،فةا،سمنخاصنوعلتمليمالمدارسهذهوكانت

وكات.لابطالهاأوعليهال!دإلاالفلسفةتعلمو!،واللسانيةالثرءيةالحلوم

منالراحةوسائلللطلابالمدارسبمفىفيتتوفركانتبل،مجانأفيهاالتعليم

التيالخصصاتذلكفوقويتناولون،ذلكوغيروطبابةواغ!الآوطعانوآ

ريعمنالرواتبلهمخصصتفقدالمدريصونأما."المماليم"المصادرتسميها

خاصة.أوقاف

علىحافظواالذفيالحداءبمضالعلمطلبفيالماديالاتجاههذاراغوتد

لذاته.المحمطلبفييسهوهنطلأ!مورأوا،ج!بةفمفهواالأولينعادة

،ببفدادالمدارسبناءبلفهم!لا،النمروراءماعالاءانخليفةحاجييذ!ر

كان":وقالواالمممأتمأقاموا،للطلابوالمماليم،لالطينالرواتبوتخصيص

لشرفه،العلميقصدونالذين،الذكيةوالأنفس،المليةالهممأرباببهيشتفل

عليهصارإذااالمحلملكنا0وبعالهمبهمينتفععالاءفيأتون،بهوالكال

."الكسلالأخساء،وأرباباليهتداق،أجرة

نظاماشتهر.ودنيادفيمنعزيجفهي،المدارسذه5ظهورأسبابأما

موظفين!عدادالمدارسهذهأرادأنهوالظاهر،والادارةالسياسةبحسنالملا

ووزيرآأعجمياكاننفسهالملكونظام،أعجميةدولةوهي،السلاجقةدولةفي

حكلهما،وأيوعنعنهماالناسلرضاسلطانهوأحوجأحوجهكانوما.لأعجمي

ذلك؟الىللوصولوالمدرصةالممطريقمنأكنطريق

هذا.ومعنىالممتزلةعلى!ائيأانتصرتقدالأشمريةأنالتاريخمنوالمعروف

كانالمأمونصمهماأنذكرنامفتوذلكالفلاسفةعلى)نتصرواقدالفقهاءأن
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رأيهيفرضأن-هـبفقد،المربيالاسلاميالفكرتاريخفيخطرةسابقة

لتغييرعينهاالطريقةالىاتوكلالجأوقد.الستةاهلفقهاءعلىالمعتزلةورأي

وأإرادغمفرضتجربةفيالمامةاليهالجأت؟،غيرمااليهاولجأ،سلفهسياسة

النتيجةهوالمدارستأسيسأتفيظهر.والفلاسفةالمةممرينعلىاعتقادا!م

جاءفدط.الفدسفةعلىالديئانتصاراو،الحكاءعلىالفقهاءلانتصارالطبيحية

الدينصلطةتوطيدالىلجأوا،والعالاءالمشةأهلمنوأرادوا،السلا%قة

الذي،الثير)زياسحقأل!أن"يقال،المدارسفأسسوا،الفلسفةواستبعاد

خراصانمنالي!امرةسافر،بفدادفيالنظاميةالمدرسةفيالأولالمدرسكان

يتولى،القدماءطلابهمنطالبأفيهاوجدإلاطريقهفيقريةأومدينةيدخلفلم

المهمة.الوظائفمنذلكغيراوالإفتاءأوالقضاءفنصب-

باور،مختلفةأبنيةمنتتكوت،تطورهايرلءةدما،المدرسةوكانت

وأإس!نأوتدريسمن،محينلفرضيخصصدارأوبناءكل،بمضأبعضها

للدرسلا،وللوهـظللصلاةمسجدأقيممدرسةفناءكلوفي.علاجأورفاهية

وكالى.الأولىالحصورفيالحالةعليهكانتماخلافعلى،والبحثوالمناظرة

فيالمدارسومؤسسوالأمراءتسابقوقد.دورهاأحدفيمكتبةهدرسةلكل

تتوقفالمدرسةشهرةوكانت،البابهذافيالمدارسوتنافست،الكتبجع

كانتالمدرسةفناءوفي.مكتبتهافيالمحفوظةالكتبوعلىمدرسيهامقدرةعلى

.المناظراتوتقام،العامةتالمحاضرتلقى

بمصر،الث!ريفوالأزهر،بالأندلسقرطبةجامع:ثلأثةالمدارسمناشتهر

سنة.مئةمنتقربمدةفيممهاهذهظهوروكان.ببفدادالنظاميةادرسةوا

فيظهرتالتيالأخرىالمدارسأها.للمجرةالرابعالقرنأوايىولمنتبتدىء

البلداختلافسببهتفاوتمعنمطهالحمافهي،التاليةالعصوروفي،المدةتلد

الثلاثة:الجاممةالمدارسهذهمنكلعلىنبذةيليوفما.والمذهبوالزمن

أطرفمنالأندلسفيالطيةالمرب!ضةتحتبر4قوطبةجامع-أولأ

وتطورها.ونموهاظهورهافيواضحةغيرالأسفمعولكنها،التاريخمباحث
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.نالآحتىكافيةعنايةبهايعنواأالعربعالاءأنوالغريب

على،أهل!طالمابالنسبةمتمدنينأنفسهمالأندلسفتحواالذفيالعربوجد

نأوالمشهور.المثمرقفيوالرومالفرسبلادفتحواعندماعليهكانواماخلاف

،بالتزاوجمعهمواختلطوا،دينهمعلىأ!ماتركواقد،الأندلسفيالحرب

رقربوم،بأنفسهموساؤو!،ابطةمظاهرصائرفيوالحطاءالأخذوبادلو!م

نتائجمنوكان.الحمدرسوفي،الاجتماعيةالمجالسو!،الدولةادارةفياليهم

اسلامية،عربيةدولةتحكهأندلسيشحبن!ثأأن،والامتزاجالثسامحهذا

وماتقاليدمنالبلادفيماص-،والاسلامالمربمنعزيجهيثقافةوتسوده

واجماعية.بدنيةصفاتمنلأهلها

العلم.طلبعلماصيىحرمناإممرقفيكانماالأندلسالىالمربنمتم

المسالينعاوميدرسونالأصليونالأندلسأهلابتدأمتىبالضبطيحرفلاولكن

،العرب7وعلومالمربيةاللفةتعلمعلىأقبلواا!مالفرضيمكنأنهمع،والمرب

بلادوظلت.الفتحبعدحالأالحياةفيباهأو،الدولةفيعركزالىتوصلا

فيالاسلاميةالعاليةالحركهتلبثوأ،والكتببالعالاءالأندلستغذيالمشرق

واضحأأثرهاأوروبا،وبدافيالمثلفيهيضربصارآكبيرنموآنمتأن.الأندلس

واللغةالنمرانيةالا-دابعلىبعضهمخشي-!،العربغيرمنالأندلسأهلفي

فيخثميتهموكانت.العربيالاسلاميالتيار!ذاأمام،الزوالمناللائينية

كبارمنمونبغ،الأندلسفيواليهودالنصارىمنكثيراستمربإذ،محلها

.والوزراءالكتاب

وولده،الثالثالرحمنعبدعهدفيالرقيمنعاليةدرجةالحمطلبوبلغ

يقربماقصرهفيجمعاطمأنيقال.للهجرةالرابعالقرنفيالثانياطكم

دفعوانه،يدهبخطمعظمهاعلىوعلق،بنفسهقرأهاكتابملإوننصفمن

وعشريئسبمأفتحوأنه،الأغانيكتابمنالأولىللنسخةثمنأدينارألف

منقصدوأنه،الخاصمالهمنمعاليهارواتبيدفعكان،عا!تهفي"مدرسة"

نفقاته.دفععلىيقدرونلاالذيئللفقراءالعلمطلبتسهيلذلد
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التيالجامعةالمدرسةأي،"قرطبةجاصمة"نشأت،العاليابوهذافي

أشهرمنكانتبأ!االمستشرقيناحدوصةثاالتيالمش!ور،وهيالجامعفيأقيمت

الحديث،يدرسالةهـشيمعاويةبنبركرابوكانففيها.الدن!يافيالجاممةالمدارس

منوشيئأالعربأخبارا)طلابعلى"ئملي،الأماليصاحب،القاليعليوأبو

الألوفبلغبهاالطلابعددأنوقيل.الن!ودهلمالقوطيةوابئ،ولغتهمشعرآ

الدفي.وعلومالفقهيتمالونمعظمهم

وأبر،المثاعرهانيوابن،العقدماحبربهعبدابئالمهدمذاعالاءومن

الطبيبالزهراويالقاعموأبو،الرياضيأحمدبنومسالة،المؤرخالرازيبكر

الأندلس،فيالمالاءونبوغ،العلموانكشار،قرطبةفيالجاممةفالمدرسة.الجراح

هنظهروما،وفلاسفةوعالاءأدباءمنالقاليينالقرنينفينبغلماالسبيلم!د

الكنيسة،رجالبمضفيها-تملتمأنشهر!ابلغت،جاممةمدارس

اوروبا.فيهـانيةالنهرجالمنعددالىبالاضافة

،اختطالفسطاطمدينةالصقليجوهردخلعندما:الازهراخامع-ثايخا

ماأولمنوكان.ووزرائهاخلفائهاوقصور،الحكومةلدواوينمقرآالقاهرة

للخليفةوالدعاء،كلهـومسجدفيالهباسبنيلحلفاءالدعاءإبطال،بهأمر

ذللا.منبدلأ،عليأبناءمنالبيتأهلعلىوالترحبم،الفاطميى

نأجوهرأعر،البيتل3شأنإعلاءسياسةوهي،السياسةلهذهوإتمامأ

ذلل!تموقد.الجديدةالمدينةهذهفيالخليفةقمرجنوبي،الأزهرالجامعيقام

قصرهوسكن،ابديدةعاحمتهالىالثهلدفيالمعزجاءولما.هجرية361سنةفي

الىللصلاةمسجدآالأزهروظل.الأزهـرالجامعفيالفطرعيدصلاةصلى،فيها

والمم.للدرسأمكنةللهجرة378سنةفيهفجمل،العزيزالخليفةجاءأن

بالأزهر.الاعلاقةلاوالبحثللدرسصه!دوهي،،الممدار"أسستثم

لمطالعةالعلمطلاب،يؤمهاعاعرةمكتبةكانتأنهافي"الحكةلادارتشبهوهي

مجانأ.و)طبروالأوراقالأقلاملهمتعطىوكانت.والسماعوالمذاكرة

ميللىللفاطميينوكان،اليونانيةالئقافةعراكزمهمأ!منمركزآمصركانت
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الطبيحيةالطومدرسفشجهوا،المراقفيادنةأهلبخلأتالفلسفةالى

لمأنبعدمصرالى،اليونانيةللفلسفةبحبهالمشهورالهيثمابنفجاء.والفلسفية

مصرفيالشيحةبينالصفااخو)نرسائلوانتشرت.المراقفيملجأ4لنفيجد

للفاطميين.رضوخهاأ!على

لآعدموخاصة،العلملنشرعركزآصارثم،للصلاةمسجدآالأزهربني

لتأسيسشيعيأنموذنجاكان،هـفةالمهمنخاصنوعبنثمرفتضصصه.البيت

فيالمذهيالتنافسمظاهرمنمظهرانفالممهدان.السنةأهلعا!في،المدرعةإ

،متباينة،موازيةلأغراضوالتعليمالتربيةوسائلاستخدمتف!يهما،الاسلأعيأالعا

التنافسبدأمنذهألوفأأصبح،الدولةرعايةتحت،المذاهبمنلمذهبفالدعوة

مدرصةفالأزهر.الهجريالرابعالقرنفيالسيادةعلىوالمباسيينالفاطميينبين

حيثمنعليهاينطبقمامعظمعليهينطبقالاسلامفينشأتالتيالمدارسمن

فيه.اتدريسواتأسيسهعلىالباعث

سنةفيللطلابالمدرسةهذهفتحت4بفدادفيالنظاميةالمدرسةه،فا-

بتمليمواشتهرت.الشيرازي)سحاقأبوفيهاالأولالمدرسوكان،للهجرة95،

أنهإلا.فيهاالأخرىالملومتعليمعلىالشواهدتردو!،اللفةوعدمالدفيعلوم

والجدلالبحثفيالفلاسفةأساليباصطنعمعاليهابعضانيقالأنيصح

.،الفلاسفة!افت"كتابهفيالفزاليالامامفمل؟،ماد!مورفضوا

السممالمنيابروهو)السمعانيبحرأبو،المش!ورفيالنظاميةمدريصيومن

كتابصاحب)الغزاليحامدابووالامام،(الأنسابكتابصاحبالاخر

(،والمعلقاتالحاسةكتابإشارحالتبريزيزكريابكروابر(،الدينعلومإحياء

فقالالمؤرخينبعضوبالغ.(الدفيصلاحسيرةمؤاف)شدادافيالهاسنوابو

النظاصةفيالغتاديمجلسيحفركانأنه،فيهالاسلكيةإذاعةلاآأياعن

ولزموا،رؤوسهمالصبيانحلقبرعظهوان،والنساءالرجالمنالفأثلاثون

الملاهي.وكسروا،الممهاجد

مقابلةالناحيةهذهمنفهي،الشافميمذهبعلىالدفيلتمليمالنظاميةقامت
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والنظاميةفالأزهر،الثيحةأها!طريقةعلىالدفيبتعليمتخصصالذيللأزهر

ءر!زتوطيد،الأقلعلىالأولعهدهافي،أغر)ضهامنكانالمدارسوسائر

فيويساعد،ئناسبهاالعلممنخاصنوعنثراو،مذهبهابنثر،القائمةالدولة

بينهم.ممالهاوظيفةوتسهيل،إطاعتهاالناسرمويد

كثيرشيءرههـفلاولكنه،سنة4ئلاثعنيقللاصاالنظاصيةعاشتوقد

فيها:الوعظمجالسمنمجلسأيصف،وقالرحلتهفيجبيرافي-،ريخها.ذكرهاعن

الشافحية،رئيسالقزوينيالدفيرضيئالامامالشيخمنهممجلسهشاهدنامنأول"

منالعمرملاةإثرالمذكورةبالمدرسةمجلسهحفرنا...النظاميةالمدرسةوفقيه

أفانينفيوتصرف،ووقارسكونخطبةفخطبالشيخفاندفع...الجمةيوم

...(عل!!)الثهرسولحديث،وإيرادوجلعز)دئهكتابتفسير،فيالعلوممن

تأخرهـ،وهاوتقدم،قمرومافأجابجانبكلمنالمسائلش!بيبرشقتهشم

علىكليجاوبوجعل،يدهفيجلةفجه-ا،رقاععدةاليهود"فحت

.،الجعوا!رقفنزل،المساءعندمنهافرغأنالى،وينبذ"هامنهاواحدة

نموذجأتمتبرلأت،المستنصريةالمدرسةعننبذةنذكرللبحثوإتمامأ

التأسيس.عمربعدجاءتالتيلالدارس

اطليفةزمنفيبفداد،فيللهجرة631سنةفيالمدرسةهذهأنشثت

بحضرةافتتاحهاحفلةثهدالذي،اطديدابيافيوذكرها.بالئهالمستنصر

:فقالالخليفة

وئز.مجرجمجيمءبين"والموجونائهأساسبها،الاماموضع

المتبحرأالماشأورامأوالفنىطلبلمنومدرصة!قصرآ

الكوثرخهرصهاةصدجلةصاءمنت!ختهاتخري"الفردوسهيجنة

)!ا،الأولى:جهتينمنالماليالتقدمعلىدليلآالمدرسةهذهتأسيس4ئمد

الطبفيها"علمأنه،والثانبة،بالكساو!الأربعةالمذاهبلتعليمقامت

جميعتدرسالتيالجامحاتالأئرفيفيفقاربت.الطبيعيةالع!مهنوالحساب

.والطلابالمعالينعلىوالحواجزالحدود"تقرضولاادواءعلىالحلوم
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يساعدهسمدزمذهبلكل،الأربعةالمذاهبعلىالفقهفيها"يعقموكان

ئعلغكان،؟العربيةوعلومالحديثأيضأفيهائعفم.وكانالمحيديئمنأربمة

وابهـايات،المال!نا،ماليموصاعدحملالدرسينتصرتوكانت.الطبفيها

بمقادير،والأيتاموالفقراء،ا.لاورفيللطلاب"تصرفكانت؟،الطعاممن

منتظمة.وافرة

الدينوجمال،ال!ثافعيطضلانبنالدفيمحي،مدزصيهاصثاهيرومن

وبحض.الواسطيالرحمنعبدالمعاليأبوالقضاةوقاضي،الحنبليالجوزيافي

،هؤلاءأشهروصن،بفدادفيالنظاميةالمدرسةفيايضأيدرسونكانوامدرسيها

.بغدادقضاةقاضي،الزنجافيمحمود

والرواقالجامعفيماف!ن،الأخرىالمدارسطرزعلىبنيتقدوكانت

مجوارموقحهاوكان.متقاربةبيوتفيوالمستشفىو)!لطبخوالحماموالمكتبة

تشرف"علثة!فيهوجحل،بقر!الهبسضانبتخطيطأعرالذي،الحليفةقمر

وقتفيبالبستانوالتنزه،والوعظالدرسحماعمنوتمكنه،المدرسةعلى

وألقوا،المسكنمريةمدرسيبمضقتلوابفدادالتتارخر!بوعندما.واحد

حققائمأ4بحضفظل،،فأقضاءالبناءءلىيقضوا!ولكنهم،النهرفيبمكضبتها

بغدادحقفيماثلأمازالالآخروبعضه،الرخالينمنوغيرهبطوطةافيزاره

الحهد.هذا

أ!ح!مم!!



خا!ة

العمانييناكالاشمجيءالىالمدارسنشوءمن

سياسي،اضطهـاببعهد،المدارسفيهنشأتالذيالع!دوصفيمكةخا

.والتصوفوالفلسفةالدينعلومفيازدهاروعهد،الصليبيةالهلاتأثنائهفيوقعت

!ارمجرىعنعزلو!الأقلعلماأو،الفلأسفةأسكتواقدالفقهاءكانفاذا

خر.آمنافسعلىيتغلبواأنبسهولةيستطيهواأفا!م،المامالاسلاعيالفكر

الحياةفيالأولالم!نعلىالفةثاءمنازعةفيالفلاسفةم!نأخذواقدفالمتصوفة

للأمة.الروحية

الدفي،فيعالاءكاافقهاءفم،باطنيأفلسفيامنحىالدفيفهمفيالمتصوفةنحا

لالرءتوحىقدالمهرفةبأنوقالوا،جهةمنالفلاسفةطرقاصطنمواأ!مإلا

استفحالولكن.والممرفةالسمادةساسأها،بوالاتصالالثهمحبةوان،وحيأ

فالواقع.والفلاسفةالفلسفةزوالعنهماينشأأ،الفقهاءوتغلب،التصوفشأن

أمر!ظهرقد،باجهوابئ،طفيلوافيرشدكابئ،الفلاسفةكبارمنءددآأن

أملالمث!رقعناشتهرماالمفربأهلعنيشتهر!لأنه،المشرقفيلاالمغربفي

والف!كري.المذهيالخلاففيافرا!من

سقوورالمدينةحقبغدادفيالنظاميةفتحمنالعقليةللرياةاجماليوصفهذا

ظنيينالهلاتراكاومجيءال!رثةتلدبينالواقعةالمدةفيوصفماماأ.هولاكوبيد

السياسة،أفيعاشنيعانحطاطهناككانإذ،فقرتينأوبفةهـةأيضأاجمالهفيمكن

!ائيأ،المربسلطاناكحلا،دةهذهأثناءففي.الفكرعالمفينحيفوركود

والمماليكوالفرسوالاتراكالمغولمندول،الاسلاميةاطلافةانقاضعلىوقامت
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فيغرناطةوفي،نفسهاالمربيةالجزيرةفيإلاللمربسلطانيبقو!،والبربر

كلتكونوت!د،والحقمالتقليدوالكتابالملاءعلىغلبوفيها.الأندلس

أصحابهاراء3علىتعليقأأو،ماد!امنتناثرلماجممأأو،سبقهالمالثرحأكتبهم

عبدالشهيرالمؤرخسوىهذاعنيشذو!.للابت!رفيهأثرلاجديدأتأليفأأو

الشمراني.الوهابعبدالكبيرا!لتصوفو،خلدونبئالرحمن

الفكراتخذهالذيالاتجاههذاعنمسؤولأالفزالييكونأنيسكبمدولا

،فقرروالمتصوفةللفقهاهوفتحهالفلاسفةوراءالبابأغلقالذيفهو،الاسلاعي

الذيفهو.موتهتلتالتيالقرونفي،تجنبوهماونقض،السنةأهلاتبمهما

طريقعنبا!لوأدخلهابالاسمالفلسفةفأبمد،وا!لتصوفينالفقهاءبينلاءم

،وتصوفوفلسفة!همن،الاسلاعيالفكرفروععزجوبذلك،التصوف

.التصوفمذاهبأو،الفلسفةهبادىءتستبعد،ولاسلطانهللدفيتضمنبصورة

باحثلكلظاهر،الخطرجليلالمربيالايىلاعيالفكريخ-،رفيالفزاليفأثر"

الغزالي.ليمدظهرواالذفيالعالاءانتاجفيمتأمل

شؤونفيمثلالى،والفكريةالسياسيةللحياةاجاليوصفمنانتقلنافاذا

عينها.الفترةفي،رئيسيةتطوراتبحضايضأهنانلاحظ،والتمليمالتربية

الههـبيةاللغةشأنأنومنها،انحطاطهاثمونموهاالجاممةالمدارستأسيسفنها

اهتمامومنها،الاسلاميةالبلادجميعفيالدولةلغةتحدلملأثا،يضم!لبدأقد

الاوقافوتخصيصالمدارسبتأسيس،الأعاجممنوالأعراءوالسلاطينالملوك

نوعازدهارومتثا،!طهاالمدارسهذهفيالحاليالمستوىانحطا!ومنها،لها

،والابد)عالابت!رالىضهالتصنيفالىأقربو5الذيالتأليفمنخاص

والعليا.الدنياأدوارهفيعليهالمتطفلينوظهورالتعليمأغراضافطرابومنها

بالثقانةحلتالتيالمصمائبأخطرمنالعربيةاللغةشأناكحلالوكان

الفرسانفالممروف.حاحمأكانوالتعليمالتربيةفيوأثره،العربيةالاسلامية

يتخلصونفرصةيرقبونظلمواولكنهم،اطلافةدولةفيالمربثمركاءكانوا

بعدالفر!ةهذهفجاءت،الثقافيسلطا!مومن،السياسيالعرب-منفيها
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وانحصر،المربيةاللغةسلطانمنتدريجيأالفرسبلادفتحالت،الخلافةسقوط

وظل.المالاءبمضوعند،المدارسبعضوفي،الدينيةالشؤونفيلهااست!

.الفرسبلادفييذكرسلطانلامربيةفيهيبقإزمنجاءحتىازديادفيذلك

فيوالمقم،الكلامفياللرنفثووعن،السياسيالعربضمفعنونشأ

والشمامممرفيحتى،المربيةاللغةشأنتضاءل)ن،والتأليفالبحث

فيركاكتهموبتفى،الكتابةفيالأعاجمأساليبعليهاوغلبت،والمراق

صعوبةوزاده،صعباأعرآوتحليمهااللفةجملممهوهذا.والاصطلاحالتمبير

علىوالاداريالماليالمستوىفيانحطاطمنوالكتاتيبالمدارسطماطرأها

.الاجمالوجه

عددأوعدد!فيلا،والمالاءالعلمنوعفيواضخأالانحطاطهذ)ويظ!ر

وعدد،كثيرةكانتفالمدارس.وتنوعهاوالم!تبالمدارسءدداو،كتبهم

كبيرعددواقبال؟قليلغيرالكتاتيبومحلأيوالمؤدبينؤالفقهاءالمدرسين

لكنه.الممركتبعلىمطلعلكلواضح،والدرسالتحفمعلىالطلابمن

والمتنيوا!لعريالفزاليفأفي.مشهورونباحثونأوكبارعالاءذللثمنيظهرلم

تلكتنتجفلم؟والأ!ميوالبخاريالطبريأفيبل،والجاحظوالكندي

واالتاريخاوالحديثاوالفقهالش!هـاواوالأدبأواللغةفيعالمأالأزمة

تكنلموجدتالتي،والمدارسالسالفةالمصوربمالاءنقابلهانيمكن،الفلسفة

لممفتوحةكانتالتيوالكتاتيب،وصفناهاالتيالجامعةالمدارسدرجةمن

زوايامنزاويةفيأو،خاصةبيوتفي(قيمفعظمها،لائقةدرجةمنتكن

سنواتفيهاالطالبيقضيكان،الدراويشت!يامنتكيةفيأو،المتصوفة

توصلوقالاءنهاجويخر،الدينومبادىء،العربيةأصوليتعلموهو،طويل

.ذاكأوهذامن،دائمصالحشيءالى

والكتاتيبالمدارسمستوىانحطاطوهي،الظاهرةهذهتفسيرويمكن

السلاطين!عليهايقوهونكانواالذيئ،بأنوطلابهامعاليهاوعددعددهامعك!ثرة

عليها،الأوقافوحبس،المدارستأسيسىفكأن.الأعاجممنوالأمراء
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ارضاءيحاولون،أوالعامةمنليذلكيتقربون،هؤلاءعندعدةأوصنة!أصبح

وأالوعظأوالتدريسوظائففيبتغيينهم،المذاهبوفةثاء،الطرقمشايخ

يعرفواأوالأعراءاسلاطينافهؤلاء.والكتاتيبوالزواياالمدارسفي،التعليم

العزيز.أوالملكنظامعرفهامامثلالمدارسانشاءقيمة

غرناطةفيالمجماالمدأرسأو،الجامعةالمدارسبحضاستثناءجازوإذا

الاستثناءبمض،أفريفاوثهالالأندلسبلادمنوغيرها،وهمروالقيروان

وفاركما،والحراقالشاممدارسممظماستثناءيصمبفإنه،التأخرصفةمن

والأتراكوالتتارالصليبيينأنذلكأسبابمنولعل.منحطةشكبلاكانتاذ

تجتحألمجنها،والخرابالدمارسيفمحظمهافيوأسلموا،البلادهذهغزوا

المربيةالجزيرةفيأما.ال!كبيرةالموجاتهذههثلافريقياوثهالالأندلس

علىوظلت،الديدتصبغتهاعلىوالمدينةصممةمدارسحافظتفقد،نفسها

العربي.واللسانالدينىدومتحليمعلىوالاقتصارالبساطةمنحالها

وأنهخصو!أ،الفلومنشيئأالأوصال!هذهفيأنللقارىءيخيلقد

هذهفيظهرواالذيئ،والشعراءوالمف!هـفيالمؤلفينمنكبيرعددذكربالام!ن

منكثيرفيعليهانحتمد،متناوفافيزالتماوأف!ر!وكتبهم،الفترة

،خل!نوافي،الفارضوابئ،العربيوافي،خلدونوابئ،كالمقري"الأبحاث

صحيح،هذاكل.الزهاتذاكفيظهرواو!طهم،والسيوطي،والمةهـيزي

،الحدوثمستحيلاوغريبغيرأعر،ظالة5عصورفيمبرزيئأفرادوظهور

الفكل،ريخمنالحقبةلتلكالحاتالأوصافصحةيمنعلاهذاكلولكن

المربي.الاسلامي



العربكتبفيوالمعالونالعلمطلب

الكريماهرآن

ا!لمرفة،لقتولواستمداده،المربيالمقلطبيعةعنتكفم-كثيرون

؟،والطبعالفطرةعلىالاعماد،العربعالاءعلىيفلث"إنه،برمضهمفقال

عالاءمعظمإنغ!ر!وقالبموالجهد"الاكتسابوالرومالمجمعالاءعلىيغلب

أليونانعالاء!نع؟!ثماملعامةنظرةالأشياءالىينظرو)أ،3ومفكرالعرب

التيالنواحيفي،واإمرفةالملممنمعينةنقطفيالمربأجادولهذا،والرومان

الىنظر!فياليونانأجاد؟،بالطبعاليههاولؤصرلوا،الفطرةاليهاساقتئهم

شامل.إجاليةنظرةالوجودفلسفة

تصحأراهالاولكني،جامليتهمفيالمربعلماالملاحظاتهذهتصحقد

الماومتدوينبعدوخاصة،الاسلامبعدالههـبعندالحقليةالحياةعلىإطلأقأ

وهضمها.الفلسفةترجمةالىذلكمنالانتقالثم،ودرسهاواللسانيةالشرعية

الفطريالنظرعلىنشاطهفيتقئضمرها،!ةذلكبمدالاسلاعيالمربيةالعقل

يكنوأ،الشاملالمامةناحيتهامنتناولهابل،والأف!رالاشياءالىالسطحي

فن،تدريجيأحدثذلكولكن،رومانأويونانمنسبقهمندونذلكفي

دوت،نطاقأوأوسعدقةاكثرنظرالى،الجاهليةزءنفيسطحينظر

بنيعهدفيشاملواسعدقيقنظرالى،الاسلامصهدرفيتبويبأوقىتيب

.الحباس
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الملم،طلبحر!،تليهالتي)9(الأحاديثوفي،الحديثهذافيوسأتناول

كتبفيتبدو؟النظريةالناحيةمن،بالمعاليننسميهمممنذلكعلىوالقائمين

ومما،التاريخيةالناحيةمن،المتقدمةالسلس!زفيذلكعابختأنبعد،العرب

العمدفيالموضوعلجلاءتكفيلا،أيدينابينالتيالنصوسأن،لهيؤسف

منذلك!قامتن.لقلأو،الوقتذللثفيعلممنكانمالقلإما،الجاهلي

.الزوالنصيبهاكانالحهدذلك"،رآلأنأو،المعالين

يكتب،!طغرجلآ-عثحرسبعةقريشوفيدخلالاسلام-فالممسهورهـأن

النساءمنقليللىقريشوفي،يكتبونرجلأعشراحدوالخزرجالأوهسوفي

بينالأميةفئثؤعلىتدل،الاسلامصدرفييكتبونالذيئةلمفندهز.يكتبن

و"يحسنالكتابةيعرفالذيالرجليلقتونكانواأ!محتى،الجاهليةفيالعرب

فيشفد"اللقببهذاعرفواالذيالمشهورفيومن،،"كاملأوالمو.مالرعي

.ءعبادة

ذلكعلىالشواهدومن،والكتابةالقراءةتعلتمصالاسلامظهور"شخع!وقد

وما،طهسورةئقر"ئهامنأختهعندوجدأنه،"ممراسلامقصةفيوردما

أت.،يكتبونالذيئالأسرىبحضءفداءأن،بدرغزوةأخبارفيجاة

العربيالملكلؤطيد!شجعوقد،الكتابةالمدينةصبيانمنعشرةيحفموا

والكتابة،القراءةتتلثم،واحدوقتفيالاسلاموانثشار"،ذلكبعد

.والأدبالتاريخكتبفيواضحهو،؟عامةبصورةالحلموطلب

طريقة"هو،المحمطلبلحماالناسحث!فيالاسلام7"رمنأثروأول

و-وادثالخليقةمظاهرفيصوالمنطقالمقلتحكيمالاتدعوكانتالتي،الد"عوة

اللإلواختلافوالارضا)سمو)ت-ختلقصقيان!":تحالىفقال،الماضي

خنوبهم،وعلىوقعودآقيامأالئهتذكرونالذفي،الألبابلأوليلا-ياتوالنهار

باطلآ-هـذاماخلقت-رئنا،والارضالسمواتخنهقفيويتفكر"ون

.(39/1643يافا)2!فيالعربيةللاذاعةالادنىالثرقمحطةمنمتأذاحاديث(صلسك9)

)5(والاسلامالعرب،ريخ
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ضأةأوقال.كاخلقمم!"الانسانفليئظر5:تعالىوقال.دأسبحانك

شقا،الأرض!شققناتم،صباالماة!لجئناأنا،طعامهالىالانسانفلينظرإ

غئئا،و-دائق،ونخلاوزيتوتا،وقصباحتأوعنبأفأنبتئافيها

كا.ولأنمامملممتاعأ،وأتاوفاكية-

منهف!ن،ن"وت!والأيثياءطبيحةفي1)نظرهذ)الةهـ7ن"نزولأثاروقد

بصيرآالانسات"يصبغ-كأ،وارهافهاا)خةست!لميم4نسبأنيصحما

يتكررالتييوصف-باطكةأنويصح،وآخرآأولآلهمايحسب،بالأمور

،يشاءصناطكةئؤهتي،:تعالماقولهذلكفن،الكريمالقرآنفيورودها

الممرفةبأ!ا)طممةهاللثعر!!وقدإ.آكثيرآخيرأوقئفقدالحكةيؤهتىومن

والف!ل.الةولفي"الاصابةي5ؤيةولاطيرياماأبمله"والاتباعةيهلموالةقهلدينبا

الناستمالهماأولهي،فيهوالنظرآنالةرمحرفةمنتنشأالتيفالحكة

الملم،أيضأيذكرالقرآنول!كن،وأفمالهمأقوالهمفيالاصابةفيوأفاد!م

إجمالأ،الممرفةالعام!معناهاأنشكلا؟مهناهافا،آكثيرالكالةهذهد"ويرذ

فنهاكثيرةذلكفيالواردةوالآيات،و)الدايةالدينءلمف!والخاصمهخاهااما

كا!قليلاإلاالمممنأوتيتموما":تعالى"قوله،الأولالمهنىعلماشاهدآ

وولهالثانيالمحنىعلىشاهدآومنها،"ءلميمء!لمذيكلصوفوق":وقوله

منالئهمنلكما،العممنجاءكالذيبحدأهواء!اثبفتصولئندا:تحالى

.،الحالاءءبادهمنالثهيخشىانما!:وقوله،،نصيرولاولي

والكتابةوالتعليمالهلمم-تذكرالتيبالاياتء!مغ،الكريمالقرآنإنثم

سأكتنيولهذا،يلأطووقتأبتغرقواشمراف!ها،والكتابوالقلموالخط

تحالى:"قولةالبةرةسورةفيوردةقد،باإوضهوعمبالصمرةءلاقةلهماكررت

الكتابويمائمويزكيمآيايناعليميت!منمرسولأفيمأرسلنا"؟

يشب!اهاأوالايةهذهمثل"وورد.!تعالونت!عونوالمماويحالم،واطممة

تعلم"يقترن،الاياتهذهفةي،ا!لائدةسورةوفي،ممرانلآسورةفيأيضا

وحديثأ،قديمأالتربيةأغراكنىأ!غرضومنوهو،الحكةباكتسابانكتاب
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وا،الح!ةاككسابعنبهيستغنىلا،الكتاب؟ا!لككسب"منالنظريفالملم

هذ)منوبقر"ب"،الأمورتضريففيوالإح!م،الكلأماختيارفيالبصر

رئكيجتبيكصوكذلك":تعالىقولهفي،يوسفسورةفيوردما،المعنى

أفتيلؤسيعالىيرعي،أيضأهنافالتمليم"،،الأحاديثتأويلمنويعالك

ا!ااضي.حوادثعلمابالقياس،المنعلم

تحالى:قولهلحنها،والمالاءالعلمآدابعنكثيرة7ياتالكريمالقرآنوفي

فالعاأ،،قليلاالاالعممنأوفيخوما":وقولة،"عليمعلمذيكلسوفوق"

فيالتفكرالايسمهلا،وا)فهمالصرفةمنقصوىدرجةبلغأنهظنالذي

عدمفي،سيثانوذاكوهذا،منهغ!يرهعندبماعلممنعندهماومقابةأمره

واقمرهالماالحالبم"يصللا،فسيحمميقفبحر"ه"،الحلمطلبفيالغايةبدغ

الاستمرارهيال!كبرى"فالنعمة،وتجئهدفطنةمنأوتيعهما،الثانيشاطئهالما

ذلكفينزلماأثلغصولهل.ذلكفيحدعندالوقوف"وعدم،التحصيلفي

مفتقرآيظلالحلمفطالب،،عالأزدنيزب"وقل):طهسورةمنالآيةهذه

فيورغبةاالضاعةاعترافربقل،ذلك"؟كنه"منانالثه4ودعا،لالزيد

وقد،الدفيفيعاليةم!نة،الصفاتبهذهاتصفالذيإوللما،التحصيل

،العالاءعهطدهمنالثهيخشىاكا":فقالفاطرسورةفيامثالهالثهوصف

.فمتهمصغيمصمن"خشيةلهفخشيتم

والممرؤةاطكةمحنىعلى،الكريمالقرآنفيوالتحليمالملمذكريقتصرولا

ففي.العمليالممممنىالىتنصرفآياتفيهدل،ومدذيةدينيةمن،النظرية

لتضئمينململتوسصنعتهداود(أي)وعالتاه):تعالىقولهالأنبياءسورة

ةولهثم،الحديدمنالدروعبعمليتحلق،آليصناعيعلملىهنا"فالعلمبم"بأسممن

عرش)بهآتيكأناالكتابمنعمعندصهالذيقال):النملسورةفيتهالى

،المسافاتئقر*ب"الذيالممهـوفهذا."طرفكاليكيرتد!أنقبل(بلقيس

الطيرمنطقعالناالناسأيهادايا:قولهأيضاوجاء.والأثقالويستخفهـالصئماب

الألسن.وتإ+تمالاخاتعلموهذا"المبينالففللهوهـذاان،يثيءصمنوتيناوأ
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فيماجاءلمحنهاوالت!لموالخطوالقراءةالكتابتذكرالاياتمنكثيروهناك

إذآبيمينكتخظةولاكتابمنقبلمنتت!كنتوها!الحنكبوتسورة

"فقراءة.،الملمأوتواالذفيصدوربيناتدفيآياتهوبل6ائمبطرنلار،!

باليدواستممالهبالقلموالخط،الاسلاممعجأءجديدمثيءبانتظامالكتاب

وقوله:.خالفهامنويستهجنونعليهايسيرونالناسزالماشرعة،اليمنى

.أكثيرال!كريمالقر7نفيذكرهيتردد،الحمأوتواالذفي"

والطورأ:تحالمافقال،الطورسورةأولفيجاءبماكلهذلكواعتبر

شي2،المنشورالرقفيالمسطورلمكافالكتابمنثوررقفيمسطوروكتالب

اسمهوالقلمإنثم،البمثيرملحماتدليلأ،الخالقبه"يق!يغأنيستحقعظع

والقلمن":فقالالرسولصدقعلى"الحالقبهأقسمص،القرآنسورمنسورة

،الحتابفيالقراءةوتطم،"بمجنونربكبنممةأنتما،يسطرونوما

:فقالالرحمنسورةفيالكريمالقرآنذكرما،الكلامفي"والوضوحوالفصاحة

.!البيانعلهالانسانخلق،القر7نعلئمالرحمن"

علىوالشواهد"،والحالاءالعمشأنيرفع،كلةذلكفوقالكريموالقرآن

أوتواوالذينمنم7منواالذيئالثه"يرفغ"":تمالىقولهفنها،كثيرةهذا

لآسررةفيوردثم،االعامعالمؤمنيتساوىالآيةهذهففي.!درجاتالعلم

قائمأالعموالملأئكة"وأولو،هوإلاإلهلاأنالثهشهدأ:تمالىقولهممران

والملائكة،وتحالىسبحانهالثهبمدالحالاءذكرجاءالآيةهذهففي،"بالقسط

.،يمالونلاوالذينيمالونالذفييسهويؤهل!:تمالىقولهوردثم

الكريم،القرآنمننزلمال!أؤأن،والكتابةوالةراءةللملمثمرفوأكبر

نأ،عبدهعدالاماميةوكفالمث*ر؟.لمبالةتابةوال!ةو"قراهالتعليميتناول

"إةهـأ!:لهقال،الوحينزولأولعند،(عل!!)للرسولتمثلالذيالقلك-

الرسولكرر؟،أعره"التلكوكرر،"بقارىءأناماة:الئه،رسولفقال

خلق.خلقالذيربكباسمإقرأ!:الملكقالثم،عراتثلاث،!هجوا

.،يعلم!ماالانسانعلم.بالقلمعلمالذي.الأكرموربكإقرأ.علقمنالانسان



96------اويالطباللطيفعبدللدكتور

أو!ل"وهي،نالقر3مننزلماأول"هي،الخسالاياتهذهأنوالمشهور

الاياتلهذهعبدهمحمدالاهامتفسيرملخصوهذا.الثهرسولالىإلهيخطاب

سبحانهفهو،قارئأالقارىءغيرمنيجملأنالقادرالثهبايممقارئأإكن:الخمى

الانسانءلمالذيوهو،والبيانللفهملةصآكالقلمالصامتالجادمنجعلالذي

ذلكعلىأالاماعلقوقد.كاشيئأيعرفلاذللثقبلوكان،يمرفمابميع

والكتابةالقراءةفضلعلى،أقطعدليللىولا،أبرعبيانديرجدلا5:بقوله

الا-ياتبهذهالو-جماوابتدائه-كتاقي"الثه)فتتاحمن،أنواعهبجميعوالملم

.،الباهرات

!سههحمكا!ثم

!!كا



الشريفالحديث

سألتزمولهذا-!ثيرأيضأفهوالثسريفالحديثفيذلكمنوردماأئا

.وتقئيلأمنالتكرار،لالر)جحةتسهيلأ،والانتقاءوالاختصارالتبويبجانبص

مسلم،وصحيحالبخاريصحيحفيوردماعلى،الثمريفاطديثمنوسآقتمر

يتيسرلاكثير،الأخرىالحديث!تبءسائرفيوردمااستقصاةلأث

كتهه.غر.صة

رسولأن،"ممرفيالثهعبدروى!:الشريفاطديثبهذاالقولوأبدأ

والا-خر،تممال!الثهيذ!رونأحد"ها،بمخد!ينفاذاالمسجد-دخلالثه

الي"منأحبوأحد"ما،خيرعلماالمجاسين!صالئهرسولفقال،يتفة!ون

وإن،أعطا!شاءفان،ويسألونةتمالىالثهفيذكرون،هؤلاءأمابمصاحبه

وإنما،الجاهلويحائونالفقهفيتحالون،الا-خرالمجلسىوأما،منغئهمشاء

كا.الفقهأهلالىوجلس6"مقلئأ"بيثت

ت!اويالتيالكريمةالآيةفيلاحظناهمايثبت،الشريف"الحديثوهذا

يالهداية%جملم"هو،القرت"منيظهرماعلىهناوالمم"،العموطالب-المؤمنبين

القولفيبالإصابةغر!فوهـاالتي"الحكةهو!شئتصإنقلهأو،الدفيفهم

بةوله:الشريفاطديثاليهيشيرالذيهو،العمطلبمنالنوعوهذا،والممل

جرتماو-يداد"،يطلببمارضأالعملطالبأجنختهالتصمغالملائكةإن"

اطديثذلكوهثل،،الئهسبيلفيالشهداءدماءمنخيرلى،الحالاءأقلامبه

علىالشهداءوللعالاء،درجتينفضل"الحالاءعلىللأنبياء":هريرةأبيعنالمشهور
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الشهيدعرتبةفوقعرتبةإ-فيالعاوضحمن"أعظمفضلفأ!،،،درجةفضل

قولهفيجاء؟أالعاوكذلك،الجت-"الثهوءهـصه"قدفالشهيد"،)دئهسبيلفي

."الجنةالى،طريةلهالئهسئهل،عالأبهيطلبطريقأسلكمنأ:(يخ!!)

،"عالاؤهاأمتيخيار"!:فقالالناسسائرعلىآالحافضلالنيأنوورد

فضل"!:فقالالعابددكأجةفوقدرجةفيإصالعاوضعأنهعلىيدلثماوردبل

بيندرجةفياالعاوضعإنهبل،"رجلآآأدناعلىكفضلي،المابدعلىالط!

الثاني،درجةعنوترتفع،الأولتجةصدصزمنتمر"ب"ولكنها،والمابدالني

دينارآ"يو-ر*لؤالمالأنبياةلأن،،الأنبياء"ورثةال!لماة":(يخ!!)قولهبدليل

فيجاء؟وأ،لدنيااصصابيح4لاوالهنورلىوالملم،العمار!ثوؤنماإو،مأدرولا

.!السماءفيالنجوممثل،الأرضفيالعالاءقثل"":المرفوعالحديث

الحم،طلبعلىكبرى!أهية"يعلقلمكانالنيأن"يثنتماجاءوقد

"م!لمكل*علىلىفريضةالملمطلب":فقال،المؤمنينبينونشعرهالناسوتحليمه

والثافيعلم"المباداتأحد"ما،تأويلاناطديثهذامنالمقصودوفي،"ومسالة

الطلبفيالاستمرارالىالدعوةفيجاءتالتيالأحاديثومن."نجلة!المحم

بخ!ه"فقد-غايةللهلمأنظن"قنه!:(نن!ا)قولهانقطاعدونوالتحصيل

مناوتيغوصا":يقولحيثكاالذوضعهالتيمنزصلتيماغيرفيووضعهحفه

فتغفئو)ألا":قولهالممنثرفيالرسولصرغبة"يثبتومما."قليلآإلاالعلم

الثهرسولنهني:عباسافيوقال.أ%ثالأتموتواولاوتففهواعلئواأو

."الكتابغففه"اللهم":وقال

كبيرآدافعأ،العربانتصاراتبوانتشاره،الاسلامظهور"وكان

ذلكوتؤسغص،واللغةبالدينالتفقةصثم،والكتابةالقراءةتعفمعلىل!قبال

وردوقد،المعرفةأنواعجميعتتناول،شاملةعاليةحركه،رسدفما،فأصبح

الديئ،فييمفلأ"آخ!يربهالئه"يرءدمن":(عل!!)قولهالشرلمجاالحديثفي

ذلك،تعمإذاإلايفهمهولاالدفيالمرةتققهلاأي،،المفم"بالتمفموإنما

فالرثاقة،،عداءفقهاءحكاءر!بانيينكونوا":عباسابئقولذلكومثل
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فيويصيب،مواضمهافيالأشياءيضعالذيهووالحكيم،الناسيربيالذيهو

يقرأالذيالمتعلمهوأوالما،التتريلممانيعلماالواقفهووالفقيه،وفعلهقوله

.الناسفيوينشرهويف!ئره"!طه"هذ)ويكتب

ألؤاعجميعمنالاستفادةعلى+الحثفي،هذاصثلجامعقوليع!ءأقفوأ

بل،الفقهأوالحكةأوالحمطلبلحمايقتصرلافالمط!ب،والتحليمالتربية

عواملأ!منالاسلامظهوركانوقد،الناستربيةكيفيةممرفةأيضأيشمل

عناولبل،النظريةالدينيةبالمعرفةتكتفيلا،عربيةإسلاميةتربيةنشوء

نسميهأتيصحثما!طةذلكصنلينشأ،الأبدانورياض!النفوس!ذيبص

.،ال!ملالمسلم)أو"ال!ملالانسان"

التربيةعلمفيالصائبةراءالآمنآكثير،الثمريفالحديثفيوجدتوقد

،الأخيرةاله!مورفيوالتعليمالتربيةعلاءبجاءماإلامنها"بيقرلا،والتعليم

كلفيالناس"يذ-كر"الئهعبد"كان!:البخاريصحيحفيجاءماذلكفنه

قال،يومقيذكرهتنالكأ"لوددت،الرحمنعبدباأيارجللىلهفقال،خميس

بالموعظة؟أتخول!!موإني،يلكمأأنأكرهألي،ذلكمنيمنفنيإنةأما

فيبمرفهذا،"عليناالسآمةنحافة،بهايتخؤلئا،(-نج!إ)النيكات

بنه،والاستفادةتطبيقه-الىيفطنقن"قل+النفسبحلملىوممرفة،التمليمأصول

.الأيامهذهفيحتى

فييخد.ه،والتحليمالتربيةأصولفي،الصائبةالا-راءهذهخرهـعلى7ومثللى

خيرلىالعلمفإن،تئئفو)ولاعفموا":(-يخ!!)قالفقد،الشريفالحديث

الشدةسياسةأنعلى،التربية"يخيع"عالاءالأيامهذهففي،،الفتفمن

،الرسولاليهاهتدىرأيلىوهو،للفهملىعائقةبالتحصيلدمفرة،والحنف

نأوقبل،والتحليمال!بيةلعمصلىمحروفةأسسلىتوضعأنقبلبالئاعهصوأوصى

أبورواهالذياطديث،ذلكيثل"و.الحديثالنفسجممصالناكمايدر"صص

يتعموالذي،الصخرعلىكالنقشضغرهفييتممالذيتثل"":فقالالدرداء

."الماءلحمايكتبكالذييهبرهفي
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منوقروا!:قولهجاءفقد،والمتعلمالمملمدابب!يتحلقخر3قثلأوخذ.

منالاولالشطرفيغرابةأ-دوإ،"تعفمونهمنوو!روا،منهتتحلقون

أما،واحترامهالمعلمتبجيلوجوبعلىالقدماءاتفقفقد،الشريفالحديث

،الاسلامادخلهاالتيالتعاليممنفهو،المتحلمتوقيروجوبوهو،الثانيالشطر

وجودبوجوبويقولون،الأخيرةالعصورفياليهيدعونالعالاءأتترأي!وهو

معفمه،يحترمأنالطالبعلىيجبف!،،والطالبالمعفمبينمتبادلاحترام

وهوشأنهمنيرفعوأن،الطالبنةسصكز!ةعلىيحافظأنالمعفمعلىيجبهكذا

دابنا.و6ديننافيبو%ودهالناسنفاخرأنلنايحقفىرأيلىوهو،يهذبهو،هاله

لا،لذايهصالمحلمئقصتدأن،الشريفالحديثفيالعلمطلب2دابومن

تملم-الحفتم:"مناطديثاليهي!ثيرما،وهوهالأوتضليلأوةعزأولجا؟

بهئميلصأو،السفهاءبه"يماريأو،المالاءبليباهي-الناردخللأربحة

الئهلوجهالحمتمليممسألةوقدكانت.،الأمراءمنبهيأخذأو،الناسوجوه

في،الاسلام،ريخفيالعمطلب"بهاالممفالتيالصفاتأهممن،أجردون

:()عل!إفقالذلكعلىيدلماالشريفالحديثفيجاءوقد،الأولدوره

هذا،،)دئهوجهءابتفاء(العماي)وتعفقه"تتملغ-أنالصدقة-منإن"،

كجزاء،العلمنشرصفجزاة،الروحيةالمحنويةالناحيةمنأما،ا!لاديةالناحيةمن

"،القائمصالصائمكأنجرص-المقفمأنجر"):(-لج!إ)قولهفيجاء؟أو،)دثهعبادة

."الأجرفيثمري!نوالمتقلم"إ"العا":قولهفيجاء؟أو

،فقاللطالبيهالحناناطلقبل،الحمطلبعلىقيودآيضع!الاسلام-إنثم

وعاءأيمنيباليولا،حمعهاممنيأخذها،المؤمن""ضالةالحكة!:()عل!إ

المحرفة،الىالومول،اطكل،طلبءأو،العمتحصيلفيفالمهم،"خرجت

منويقرببم،هجوسائر!ومتض!فمعا!إالحديثفي؟الناسفيصبح

زخفتئم"لو!طمات5:عنهالثهرضيطالبابيفيعليءنر"ويصما،هذا

ولا،رتهإلاعبد!يرجولا-يثلتهن!تدركواأنقبلتصيئوهنلاالمطي!

اذايستحيولا،تملتمأنيعلتم"لامنيستحيولا،ذنجهإلائخافنكل
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.،اعلمالثهيقولأنيعلتم"لامماشئلص

الحديثيدعوبل،النظريةالممرفةاو،الدينيالعلمعلىالاهتماميقتصروأ

بمالحياةفيمنهوالاستفادة،بالعلمالعملالى،الكريمالقرآنيدعوكاالشريف

يومعبدقدصماتزوللا5:قالأنهالئهرسولعن،جبلفيمحاذروىفقد

فيم!ثبابوعن،أفناهفيمممرهعن:خصالاربععنئسألحتى،القيامة

،"؟فيهعلماذ)عالهوعن،)نفقهوفيم"اكتسبهأفيمنمالهوعن،أبلاه

قلبومن،ينفعلاعلممن:الاربعمنبكاعوذانياللهم":هريرةابيوعن

عنمسؤولفالانسان.!يسمعلادعاءومن،تشبعلانفسومن،يخشعلا

الذيا)ملممن،بالئهاستحاذالنيانوالثابت،مملهفيمنهاستفادماذا،4عل

به.الناكماينتفعولاصاحبهينفعلا

الحدرثفيشديدةقوية،منهوالاستفادةونشرهالعلملطلبونجدءالدعوة

علىهلكتهفساطمالآالثهتاه7رجل:اثنتينفيإلاحسدلا!:قوله،فثلأالشريف

الناسبينينثرهاأي"،ويمفئهابهايقضيفهوالحكة)دئه7،0ورجل،الحقفي

،أفالخطاببنممرعنرويما،هذامنويقرب.الحياةفياصولهاويطبق

وافقهوا،والحكلةالحلمتعلئواأي،"تسوكلدواأنقبلتفقهوا":قال

بكرابيالى،المزيزعبدفيممروكتب.الامورزمامتتسالواأنقبلالاصول

يملم،لامنيحلمحقوليجلسواالملموليفعثوا":قالهماجملةمنفةالحزمابن

الملم،طلبفيالناسبينيساويفالاسلام،،آسي!كونحتىلايهلدالعمفان

والفهمالعلمويشترط،وص!غيركبيربينذلكفيفرقلا،الممرفةعلىو)طصول

.والمقدمالرنيسفي

،الرجاليشملكان؟النساءيشمل،والكتابةالقراءةوتحلمالعلمطلبكانوقد

القراءةيحرفنكن،عائشةالسيدةأشهرهنالنساءمنعددوجدأنهفالمعروف

الديئ،فيالتفقهعلىوالاقبال،الاسلامانتشاربعدعددهنازدادثم،وال!كتابة

غلبنا":(-س!!)للنبييومأقلنالنساءأنويروى،وا)كتابةالقراءةوتملم
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ووءظهنئجفيهلقيهن"يومأ.فوعدهنأنفسكمنيومألنا،فاجهلالرجالعليك

كلالنساءطلبوللبيته،الاهمامهذاعلىالرسولوموافقةبالتعلمالنساءفاهمام

والتاريخ،الادبكتبوفي؟الرجالعلىتقتصر،أالعمطلبحركةأنعلىيدل

السياسةفيالعجيبةالنهضةتللابمدنشأن-ممن،الاسلامفيالنساءشهيراتاخبار

والعلم.

)عل!إ(النبيأن،أنسبنمالكعنمسلمصحيحمنالحمكتابفيوجاء

نإ:"قالوأنهكاه...الجهلويثبتالعم"يرفعأناداعةأثصراطمن!:قال

،"الهرجفيهاودممثر،ا؟ولفيهاويترل،الملمفيهالميرفعايامأالساعةيديو!ن

فئرفعالعالاءيقبضولكن،انتزاعأالناسمنالملمينتزعلاالئهإن":قال4وأؤ

فتض!لؤنعلمبغيريفتو!مجهالآرؤساءالض-اسفيويبقي،ممما)ملم

الصلماميةعلىواضحةدلالةتدلالاحاديثهذهأنمثكولا.،ويصيفون

هو،الجهلءكانهويفشو،الناسبينمنال!لمفيه"يرفعالذيفاليوم،اطياةفي

،ولاالجهاليبقى،الناسبينمنالمالاءرذهابلأنهوذلك،الساعةأشراطمن

،ارشدو!أوالناسأفتواإنلأضهمبمشؤو!موادارةالناسحمفيلهمنجاح

منوأوقعوا،ارشاد!اوخوا!ةفيفأخطأوا،ممرفةاوعلمدونذلكفعوا

أوضحمنلعمريوهذابموالضلالالخطأفي،والهد)يةالصوابمنهمالتتسص

الىدعا؟،المالمةالرئاسةأو،المتن!رةالرثاسةالىيدعوالاسلامأنعلىالأدلة

الفارابي،الفيلسوفذلكالىدعا؟اوكاهالجهورية"كتابفيافلاطونذلك

."الةاضلالمدينةاكتابفي

!تااحم!كث!!



الجاحظ

قتلة،آمذكورشيئأت!كنلمهأنهبحد،الحلمطلبحركةالاسلامققث-

وكان،للتمليممهمم!بأولصالمسجد"صار،؟المعالينأول-القر7نقر!ا"فصار

المملم"طبقةتشتهر،و!شاملنظاملايسير"بحسبآحركفهذلك

نسمعو!؟أميةبنيزمن-فيإلا،مملعلىأجرآيتناولالذي،المحترف

الدور،هذافيوا)تمليمالملمطلب"وكان،المهدهذاقتل(ال!كئاب)باصمتهار

،وترفغهالحياةعلىالمتملمتساعدالتيالع!تمايضأويتناول،الدينعلومص"يتناول

الدولة.مناصبوفي،نظر-الناسفي

الاسلامهـدرفيظهرو)الذفيالممالينمهظمأنالى،الباحثينبضذهب

ونثرباطربالعرب"اشتغال،ذلكسببأتويقولون،المواليمنكانوا

والخطأ،الفرومنكثيرفيهالرأي"وهذا،والحرفالمهنواحتقار"!،الاسلام

وأالنصارىمنكانواالذينالممالينعددولا،المواليالمعالينعدديكنفلم

،العلوممنالمدنبةالناحيةعلىيقتمر"تعليمهموكان،كبيرآالمرباليهود

القرآبتمليم"أمابموالأخبارالشمرمنءوقليلوالحسابوالكتابةكالقراءة

هذامن.ال!كريمالقر3نلقر!اهموكولأفظل،والأخلاقالسلوكو3دابالكريم

مبادىةالصبيانتمليمعلىتقومإحداها،المعالينمنطهقتانجدتهو"أنهيتبين

قل+أو،والهدايةنالقر7تحليمعلىتقوموالأخرى،والحسابوالكتابةالقراءةص

طبقةفهيالثانيةالطبقةأما،الماديالمملمطبقةهيالأولىالطبقةانشئتإن
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الكبير.المربي

ثمبالتدويئابتدأتالتيالمحمطلبحر!نضجت،الحباسبنيعهدوفي

والفرقالأحزابظهورفير"هابواببد-تثم،فالتأليفالترجمةالىانتقلت

ثم،واللغويةالدينيةالع!م-يتناولأولأالعمطلب"وكان،والفلسفيةالدينية

ظلالذي،الحاديفالمعلم.الدخيلالماوممنذلكغير!أيضأ"يتناولصار

لهيبقأ،والقصصوالأخباروالحسابوالكتابةالقراءةتمليمعلىمهتقفر

القر3تبرف"الذي،الكبيرالمممالىيتطلعونصارواالناشلأن،شأن

والطبيعة.الفلسفةيمرفو؟،والأدباللغةءف"يعر؟،والحديث

وقل،الجاحظظهر،والمأمونالرشيدعصر"نسميهالذيالدورهذافي

فيالملاحظةودقةص،الممفيالاطلاعسحةفيداناهمنعصرهفيمن.و"جد-

علوممواضيعءمنموضوعكلفيكتبوقد،المنطقفيرالفؤوئفد،البحث

واضحة،اللفظلةتجزهءبلفة"صاغةلأنه!طهذلكفيوأجاد،وثقافتهعمره

حق،القارىءعلىتثقللا،ظريفرشيقوباسلوب،المأخذ!لص،البيان

،بالهزلوالجد،بالأدبالحمصيمز-ج"كانلأنه،العويصةالمواضيعممالجةعند

مسألة"الجاحظلهاتحرضالتيالمسائلمنوكان،العمليةبالحقيقةالنظريةوالمعرفة

والمعالين.التعليم

لالعالينضوايتمرأن،الجاحظعهدقبلأصلفواقدالناس!أنوالظاهر"

الأمثالفي،عنهمالفكهةاكوادريبتدعواأنأو،حقيرةبصفاتفيصفونهم

اله!موصفيجاءا،مشهورفيمثلينذلكعلىأذكرأنويكفي،والشمروالنثر

وكان،هوكانوقد،يوسففيالحجاجعنقيلمافأولهما،أيدينابينالتي

!ا:بالطمهلمأ،قبلمنأبوه

؟ثرهلحوا-ةسوزهـقعليفو-لالهزان-ماز(كئتيبر)تنئمىأ

الأزهـر!القصهـخر"و7ى"تزمالىفت!ةلهرغيف!

أرهغفةالأجروتناو"ل،الصبيانبتعليمالحجاجلاشتفالهيهنافالاشارة

أيضأوردوقد،منهاجاءتالتيالبيوتباختلافمختلفة،صفيرةأوكبيرة
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بعضهم:قولالحجاجعن

زيادحفيرصجاوزنانحناذا"جغد"ه""يبلغ"الحجاج"ترىفاذا

إيادعبيدمنثحدآحان؟يرسفابئ"كانعروانفلولابنو

ويفاديالقرىصبيانح""يراوصبذلةءالئقز2ا&بهوزمان

،،حفص!احمهلممممكتبعن،"دؤاسلأبيشحرفيورد،الثانيوالمثل

سابقأ.ذكرنا؟،آتقصيرمنهمرأىاذا،فيهالأطفاليفربكان

بابر"وعنوانه،والتبيينالبيانكتابفيالمشهورالفصلالجاحظكتبوقد

والنثرالشمرفي،هذ)مثلمنالكثيرعلىاطلعأنبعد،،الممالينذكرفي

:فقالالشأنهذافيالناسيتداولهكانمابذكربدأولهذا،والقصةوالمثل

المحالين()ذكرهموقد.،كتابصملممن"أحمق:الحامةأمثالمن"

:فقالضقلاب

طفلعلىويغدوأنثىعلىتر"وحمنعندوالرأي"العقل"يرصخىوكيف

القمودكثيرصولا،غنمراعيولا،معالألاتستشيرو):الحكاءةولوفي

...النساءهع

وما،...والغرألينوالممالينالحاكافياطق"!:بمضهمقولصحممناوقد

لاراءالتلضيصهذابحدالجاحظيقولثم09المعلأينفيالقولصهذاأحمعزلت

ارتفعوارجالمنهم:ضربينعلىعنديوالممالون":سبقتهالتيوالمصورعصره

تحليمعنرجال!ارتفمواومنهم،اطاصةأولادتعليماكااالحامةأولادتحليمعن

تستطيعفكيف،للخلافةالمرشحين،انفسهمالمدكأولادتعليمالىالخاصةأولاد

،قطربلهيقالالذي،ا!لستنيربئوعد،الكسائيحمزةبنعليمثلأن3تزأن

الطبقةعلىولا،هؤلاءعلىالقولهذايجوزولا؟حمقىلهميةال،هؤلاءوأشباه

شفلوحاشيةقوملكلفإن،القرىكتاتيبمهلميالىذهبوافإن؟دو!مالتي

كفيرهم.إلاذلكفي!فا

،مثلوانباءوالشمراءالفق!ثاءوفيهم،هؤلاءفيذلكمثلتقولوكيف،

بمرباحأبيبئوعطاء،سحدبئوقيس،ال!تبالحيدوعبد،زيدبئكيت
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المعلم؟سعيدوأبي،المحلموحسين،أميةأبيبنالكريمعبدومثل

وعامر!الشمي،،الجهنيضغيدأبو،عز)حمبئالصحاكالممالينومن"

.سعيدآيممص"يدأبووكان.عروانفيالمللاعبدأولاديمالانف!نا

يحد!ثوكان،(المحمسميدأبيغيروهو)،ا!لؤدثسعيدابوومنهم"

عتبةو"لدمملموكان،الأعلىعبدفيالصمدعبدومنهم،عروةفيهشامعن

ليماله،اإقفعفيالثهعبدبنيهبعضألزصم-عليبناحماسلوكان،سفيانابيافي

معالأ.كنسانبئالئهعبدبكرابووكان

بصنوفأدرىرجلانبالبصرةعندناوماكان،السكنفيعدومنهمإ

ماأو!لمنوحالهما،المماتينعدنانوأبيالوزيرأبيمن،بيانأأحسن،ولاالحلم

الصبا.أياممنأذكر"

فيالحجاجوفي،ال!تبالثهعبدأبيوفي،البيداءأبيفيالناسقالوقد)

نأعلى،الشمرمنشاهدآالخربرهذامعانشدواوقد،قالواما،وأريهيوشا

."لطائفبامحالينكالما،واباهالحجاج

يحتقرلم،الناسألسنةعلىللشائعخلأفأ،الجاحظان،هذا!لىمنيظهر

جميلأ،ردآعليهرد!ثم،الناسمايقولهطصأنهبل،التعليممهنةأوالمعالين

الملوكأولاد،الأمراءبتحليماختصوامنفنهم،أصظفالىالمعالينفقسم

ثأ،المؤدب"اسم،منهمالواحدعلىيطلقكانالذفيوهم،للخلافةالمرشحين

عهدفيم!بتأنظامأ)صبحأنالى،اميةبنيخلفاءعند-ذلكأعراشتهروقد

يعمالمؤدبف!ن،واحدآنفيوعربمملمهووالمؤدب،الحباسبنيخلفاء

أيضأكانولكنه،المكتبفيالمامةيتعالهماوساثر،والكتابةالقراءةتليذه

النفس،عنالتعبيروحسن،القويمالسوكطرقعلىوتدريبه!ذيبهعلىيقوأ

تمكنهمالذيئاو،الخاصةأولادتمليمالتزموامنومنم!الجيلبالصفاتوالتحلي

منالنوعوهذا،منازلهمفيمنظمةرصورةابنائهمتمليمعلىالانفاقمنثرو!م

الدولة،مناصبالىالوصولبهية!دكانأنهلولاا(ؤدبينممليشبه،التعليم

المحممننصيبعلىالحصوللا،الدنياالحياةهذهفيجاهعلىالحصولاو
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الم!تبفيالعامةاولادتمليمالىانمرقواحماعةومنهم،لذاثاوالثقافةوالمعرفة

الامويالمهدفيفيالممالينسوادوهم،همينأجرلقاء،الخاصةوالبيوت

الكريموالقر3نوالكتابةالقراءةتعليميحدعنتحليمهميكنولم،والحباسي

التأديبدرجةالىذلكيتعدىولا،والاخبارالشحروبحضوالحساب

والتهذيب.

إطلاقجوازبمدمالاستذتاجالى،هذاالمعالينتقسيممنالجاحظوانتهى

،والخطباءوالمالاهوالفقهاءالشمراءمنهاكانطبقةعلى،الرذيلالصفاتتلك

كللأن،،القرىكتاتيبممالي)ك"الصهفاتتالمثتوجهانيرافق!أنهحتى

،الرديءبهيختصمااطلاقيجوزولا،والرديءوالمتوسطا)فائقفيهاطبقة

نفسها.الطبقةمنالدرجاتجميععلى

جريدةعلىيحةويأنهوهي،اخرىميزةالجاحظكتبهالذيالفصلولهذا

اطيدوعبد،كالكسافيمعروفصثهوربمضهم،المحالينمنلمجرعدددأحماء

الجاحظ،ونرىالالحمإلاعنهنمرفلاوبحفهثم،يوسفبنوالحجاج،ال!دب

(،المؤدب!ميدابر1)ليدوقفتراه،بصفتهكلآ،فيصفوالممفمالمؤدببينيميز

الاخر،عنالواحدامتيازعلى،سابقأقلنا؟يدلوهذا،(الممقمسميد)ابوو

ونتالمجه.المملنوعسببهامتيازآ



الصفااخوات

،والعربالاسلاماتصال-إنيقولونعندما،الباحثينمنكثيريفلو

الاسلاعيالفكرنشوءفيالاسايصي-لالعاصهو،فتحوهاالتيالبلأدبمدنيات

القر7تمننقلأبينا؟،ومعرفةعلمدفيبطبيعتهفالاسلامبمونموهالعربي

بطبيمةكانت،الاسلامبعدالماليةالنهضةأنالا.ا)ثمريفوالحديث،الكريم

علومإلىتنمرفو!،واللفويةالديذيةالعلومعلىالتدءفيمقصورةالحال

المربيةالمدنيةبين"التفاعلتم!أنبمدإلا،الطبيحةوراءماوعلوم،الطبيهة

ثقافةذلكمنفنثأ،والهنودوالفرسوالنصارىاليونانومدنيات،الاسلامية

الناحيةفي،العربيةوالثقافةالاسلامتعاليممنعزيجهي،جديدةعامة

تم!وقد،الثانيةالناحيةفي،والحلومالفلسفةفيالأعاجمتراثومن،الواحدة

القرنأو،الهجريالرابعالقرنفيالنضوجحدودأقمىوبلغ،التفاعلهذا

.الميلاديالعا!ثر

الجميةأفهالمأدبيةفلسفيةجممياتنشوبر،النضوجهذانتائجمنوكان

ألفوا،والأدباءالمالاءمنلىجماعةوهي،"الصفااخوانأباسم"عرنتالتي

تأليفعلىواجتمموا،للهجرةالرابعالقرنفي،البمرةمدينةفيبينهمرابطة

فهي؟عمر!فيالمعرفةأنواعجميعخلاصةعلى،)شتملترسالةخمسينمننحو

محظميمثدنالجاعةاعضاةوقدكان.ممارفبدائرةثبيهةالناحيةهذهمن

رابطةبل،لنةأودينأوجنسرابطةتكنأفرابطئهم،الدولةعناصر

)6(والاملامالعربلماريخ
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منعالانماديلانحن!:ذلكعلىيدلمارسائلهمفيوتدجاءبموعلمثقافة

اطمماءكتبمنكتابأثجرولا،المذ)هبمنمذهبعلىنتمصبولا،الحاوم

الهلرومويجمع،كهاالمذاهبيستغرقوءتهبنارأينالان...،والفلاسفة

.!جميحها

والمسالين،الههـبحالةعنجوابأ،الصفااخوانجماعةظهور"يمتلإ

فاسدةكانتالدنيوية"فالرئايصة؟للهجرةالرابعالقرنفي،والمالية4السياب

ينقصهمكانوالح!موالوزراء،احمهاالايبق-منهاأالخليفةوسلطة،منحل

والعالاء،مترفأفاسدآكانوالمجتمع،العربومجدالاسلامعزةعلىالفيرة

مذهب،تفليبذلكن8فينشأ،ويتناحرونيتجادلون،والفلاسفةوالفقهاء

.للجهودوتبديدالأف!رفيبلبلةمن!لىذلكفيمامع،منافسهواضطهاد

دولةلتأسيسالسميكان،السياسيالاضطرابعن"الصفااخوان"فجواب

الاجماعيالاضطرابعن"بهمو-وا،والحكاءللمالاءرئاستها،مثاليةجديدة

تقر"ب"سهلبطريقة،الممرفطءفروعجميعلنثمرالسحي"كان،المالي

عاملينرجالاليكونواواعداد"!تدريئملي!غلص،الناسجمهورمداركمن

."الخيردولةةفي

البثسرية،الصنائع"أشرفالفلسفةنقفم-أن،الرسائل!وردوقد

الطاقةبحسبالمو-وداتحقائقممرفةواوسط!ا،العلوممحبةفأولها"

نجاء"ممةذلكوغاية،"العلميوافقبماوالممل"القولو7خرها،الانسانية

الفلسفةمعالاسلاميةالثمريمةانتظامطريقعن،،روحانيةفاضلمدنييماإ

الىللو!ولواسطة،الناسبينالمحرفةنثسر-الصفا"اخوانواتخذ-.اليونانية

المجتمعاصلاحالىللوصول،والتمليمال!ربيةعلىاكأمدواا!مأي،هدفهم

والدولة.

وا)مقلالروخيلناولأنيجبالتمليمأن،يمتقدونأصفاااخوانوكان

تتدر!جفى،الناسقيلدعو!ممادة"الرسائلوو"صةشتبمثانيأوالجسم،أولآ

الى،يقبفه"المقلالذيالممقول-الى،اطواستدركهالذيالمحسوسمن
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طررقةوكانت.سما4ولفةجذاببأسلوبذلك،كلبالروحيسموالذيالمل!م

لهفتمطى،اطيرفيهيتوحمونمننفسفيالاستطلاعحبام!رة،الاخوان

المامعهنتدزج"ثم،المشاهدةالمحسوسةالأمورفيتبحثالتيالاولىالرسائل

.فالمعتقداتالممقولات

تثلبأن،منهحبروواياناالثهايدكأخييااعلم":قولهالرساثلفيجاء

له...ءحكيمرجلكثل...،الهلمطالي-الرساثلهذهص!احب

مستحقكلالبستان-ذلكئدهخلان...نفسهلكرمفأراد،...بستان

وأخرج،البستانبابعلىوصقف-أن،الرأيمن"الحكيمفرأى...،عاقل

..اذاحتى،وذو!قه"منهاعليهعرضهابهمرمنفكل،...تحفأوطرفأفيهمما

ذلك،عندلهقال...نفسةاليه،ومالتالبستانفيهاجميععلىوقفأنهعلم

عندهحصلتمنعلى"الواجبكذلك،...شدتماواختر...البستانادخل

اطاجةشديدر7هعق.وايصايهااصتممالهافييتلطفأن...،الرسائلهذه

يخهورجارشدآمنهأيس-قنه...،الشفيق-الاختلطف...،اليها

"...والدواءوالتربيةكالنذاء،رسالة!رسالةاليهدفمها.،.،آخير

طريقة!التعليمفياصطنموا،الصفااخوانأن،القطحةهذهمنيتضح

سبيلاصطناعثم،المعرفةالىالطالب!شوقإه!رةفيتتلخص،بالنظرجديرة

منالتدريجطريقةعلىوذلك،وتمليمهالطالبهذاارشادفيواللطفالرفق

علىيقوممنأو،الدواءاوالفذاءالطفلصيناولمنشأن،الههولالىالمعاوم

أحدثعلىتنطبق،السابقةالفقرةاجملتهاالتيالمبادىءوهذه،وتنشئتهتربيته

.الأخيرةالعصورفي،والتحليمالتربيةعالاةاليهوصلما

تا)،واتقا!اوالصنائعمالعكصتحلئمضرورةعلى،آخرمثلوهذا

روهالفاالصانع-"يحبدفالثه...،الح!يمبالصانع"التشبههوصنحةكلفيقالجذ

فيائمتعنصا!مانع-ايحبالئهان:قالأنه(-علي!!)النيعنور"وي-،اطاذق

،ثناؤهتجل!بالثه"التشبه!!ا،الفلسفةحذفيقيلهذاأجلومن،صنمته

هذهفيزادمنفكل..الأخيارصوأفضل،الحكاهوأحم،المالاء-أعلم
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."قربةالئهمنازداد!درجةالاشياء

فيالقطحةهذهيدانيصا،وغير!الحربكتبمنقرأتفإوجدتقالا

الكريمنالقر3فيذلكين.وردماإلا،اعةالمتواتقان،الحلمطلبشأنرفع

تأتقرر،اس!!اورقةلغتهاجالعلى،القطمةفهذه،الشريفوالحديث

بموتعالىسبحانهبهتشبه،والحكةالعلم"وتعلم،الثهبمحبةفوزالصنمة)تقان

مندرجةالانسانبتقر،والحكةالحمطابفيأوالصنمةاتقانهفيزيادةوكل

أتوىدافعوأي،الحمطلبفيالشرفهذا"هنأعظمشرففأي؟،تحالىالثه

ذللث.واتقانبالعمللممل،الدافعهذامن

سيلوو،ائهم2رلبسط4واسطل-والمفصالة!مةالصفا"ناخواواتخذ

،القويمة-الشئل-منأيضأوهذا،الجهورمداركمنالاف!رالصعبةلتقريب

تهلميمفيوخاصة،اطديثةالعصورفيوالتحليمالتربيةعلا"هاباتخاذيرصيالتي

المثل،وضربالقصةفذ-كر"،مدرسةفيمالوايةأمنإفهامفيأو،الاطفال

ادراكعلىويساعد"هوالصغيرالكبيرالسامع"يشوق،الماليةالحقائقعرضعند

التيالحكيم"قصة،ذلككلالأمثلومن،وجفطهاالحقائقتلكمحنى

فيالتدرجضرورةيوضحواأن،الصفا"اخوانأرادفقد،سبقفإلخصئها

رأيهم،علىسثاهدآالقصةتلكفذكروا،الصمبالىالسهلمن،الرساثلقراءة

.التعاونالىالحاجةعلىالبرهانفي6-هـجاءهثلروهنا

يقدر"لاالواحذالانسان!أن،منهبروحوإياناالثهأيدك،أخييااعلم!

شتى،صنائع-إح!ممن"العيشطيبالىمحتاجولأنه،نكدآعيشأالايعيشأن

.كثيرةوالصتائعقصيرلىالعمرصلأن،!طهايبلفهاأن،الواحد"الانسانيم!نلا

وقد،بمضأبمضهملمماونةأناس،قريةاومدينةكلفياجتمع،هذاأجلفن

،بالتجارة،وجماعةالصتائعبإص!ممنهمجاعةيثتنلبان..الالهيةالحكةأوجبت

فيمثلهم...العلومبإح!موجماعة،بالسياسةوجماعة،الئنياقبإح!موجماعة

معيشتهم،أعرفيمتحاونين،واصدمنزلفي،و)حدأبمنأخوةكثلذلد

،...ءمنهبروحوإياناالذأيدك،أخييا.فاعم..بممنهاواحدوجهفيمنهمكل

لكاخوانيهحاونةالى...محتاجلأنك.8.،وحدكتنجوأنتقدر"لاانك
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،...فضلاءلكوأصدقاة،نصحاء

و!ذيبالنفساصلاح،وا،مرفةالممطلبمن،الصفااتوان"ولؤخى

دولة"ةياملتحقيققابلأ،كاملآ"الانسانليصبح-6الجموتطهيرالأخلاق

الوصولفيترغب!نتالجعيةأنأي؟"الفاضلالمدنية!أو،،اطير

بحضوهذا،الناسبينوالمحرفةالعلمنثحرطريقعن،سيايىيةأهدافالى

:ذ)كعنالرسائلفيجاءما

درجةترتقيلاأنينبفيأنه"منهبروحوإياكالثهأيدنا،اخييااعلمإ

وأ!مالأومذاهبوآراةعاداتنفسكعنوتخلعصإلا،وا!!ارفالعلوممن

العدملب"أناعلمثم...،رويةولابصيرةغيرمن،الصبامنذمهتاد-ها"شت

نأ،الحكلتيتعاطىعالمبكلقبيحولأنهبمنف!هالانسان"معرفة،الثمريفة

تأاعلمثم،ذاتهحقيقةويجهلنف!ه"يمرفلاوهوالأشهاءءمرفةيذعي

،وذلكويبحثينظرصأنالا،الحقيقةعلى"نفسهبهـ-تأن"يمكئه"لاالانسان

مجردةالنفس"،والثافي،النفسعنمجردآا!سد،أحد"15بمجهاتثلاثمن

."...والجسدالنفسمنالمجموعةالجلير،والثالث،الجسدعن

علىالانسانصيساعد"الذيهو،الصةااخوانرسائلاليهتدعوالذيفالمم

وأرويةدون،آراءمناعتنقهوماعاداتمناعتادهما"فيترك،نفسهمعرفة

والمم،ا!لعرفةعلى،قائمةصحيحةوآراءصالحةبعاداتذلكعنفكر،وي!تميض

يأ،الانسانيةالحياةنواحيجميعص"يشملالذي،العمالىتدعوالرصائلانثم

كا.الخيردولة!فيصالحأعضوآالانسانل!ي!ونوذلك،والعقلوالنفسالجسم

بمالمالمةالفاضلبالرئاسةالقولالى،جميمهاالمقدماتهذهمنالرساثلوتخرج

منأعرعلىتجتمعجاعةمنماأنه،منهبروحوإياكافهأيدنا،أخييااعلم"

رئيسمنلهابدىلا،السدادعلىأعر"هايجريأنوتريد،والدنياالدفيامور

علىبالرئيسرضيناقدونحن...بمأمرهانظاتمويحفظكلهاليجمع،يرئسئها

منالفضلاءعلىرئيسأالثهجعلهالذي،العقل-بينناوالحماخوان!اجاعةص

والحقل،العلمر!اسةهي،الرسائلاليهاتدءوالتيالرئاسةفهذه.،...خلقه
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بالمدلوالارواحالنفوس"الرسائلتقول؟أهلهايملكالتيالرئاسةوهي

.والقوةبالجبروتالاجساميملكواأنقبل"والاحسان

وطرقالعلوموأنواعالحمطلبالىالاشاراتمنكثير،الرسائلفيوورد

يأتي:ما"واك!ليموالتملثم"العلم،:عنوانهةصلفيجاءفثلأ،التحصيل

...والتعليمالتحمصوإت...،أالمانفسفيالمحلوم"صورةهو15إالممإق"

،واذاتملما"ثهي!الحا!الىذلك"ن!ب-فاذا"الو-ودالىالاه!نفيما"إخراج

التربية"فيمطلبأ:ءنوانهفصلفيوجاء.،تحلئأحميالمتملمالى"نسب

لهماوالدرسص،عنهاالبحثعلى-والمداومة،العلومفيالنظر-إن":يأتيما

،يجريالقياسهذاوعلى...،فيهاخوالرسوبهاالحذقييةش،فيها-والمذاكرة

بأخلاقإماالصفر،منذالصبيانعليهايتطبحالتي،والسجاياالاخلاقسائرحم"

المماليناو،والأصدقاءالأ!ابأو،والأخواتالأخوةأو،والأههاتالا-باء

.!لهمالمحال!،والأستاذفي

منفريضةمنليس!:مختصرةأنقلها،؟الملمطلبفضهل"منفقرةوهذه

ولاأجل،ولاأفضلولا"أوجب،الناموسوأح!مالشريحةمفروضاتجميع

المممن...،بهالاقراربعد،ربهالىلهأقربولا،لحبدانفع"ولاأشرف

فإن،العلمتعفموا:قالأنه(-!!)النيعنر"ويص...،وتعليمهوطلبه

،جهادعنهوالبصث-،تسبيحومذاكرته،عبادةوطلبه-،خشيةدثهتملئهفي

وامأأةبهالثهيرفغ".،.."قر+بةلأهليهوبذ،ضدصقةيطونة"لالمنوتعليمه

ويوثق"،ه،ر"!2"تقتفىالحيرفي!وأئمة،!م"!تدى!قادةاطيرفيفيجملم

"ومصباح،الجهلمنالقلب"حياةالعم!لأن"...،آرائهماقئنثهىو،بأممالهم

.،الضفمنالبدن"وقوة،الظلامالبمر-من

هأنمن،الصفااخوانرأيعلى،الممطلبعلىغز-مصمنلكلبد"ولا

والاخلاص،بالملموالعمل،والتفكز"،السؤالمنها،بصفاتيئصيف-

بالعمجديرةصفاتوهي،والافتض،رالفهخبقىكهع،الطلبفيوالصدق

الرسائل،في"قرأتماأجلمن!قطمةوهذه،وم!نزمانكلفي،والحالاء
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منه،بروحوإياكالئهأيدنا،أ%جمايااعلم":والممرفةالممفيالانسانطاقة-عن

وشرابغذا؟عصالمتناولاتوجصالطمام-أن؟،الاوحياةللنفسغذاةالملمصأن

"كيدزمامثل،غريزيطبيحيبحصةبالأشياءالحمأن!اعمثم،لهوحياةللجسد

فن...بموالا-دابالرياضياتضل"،مكتسبتعليمي"وبحض،بالحواس

وأ،الحواسؤدركهماعلىيتكلبل،والتأدبالتملمفييرغبلامنالناس

من"يقبللالكنه،والتأدبالتملمفييرغبمنومنهم،العقولقراثحفيهوما

ومنهم،منطقياوهندسيبرهانعليهيقوم)و،نفسهفييتصور"ههاإلاالحم

وخ!بر،بروايةإلاتقبللاوطائفةبمشاعرقول"عليهيدلماالاتقبللاطانفة

."بذلكويقنعبالتقليديرضىمنومنم،وابدلبالاحضجاجالاتقبللاوطائفة

والمحسوساتا!لمدماتإدراكفيالانسانقوةأن،هذابحدوتذكرالرسائل

لأنه"متوسطةالانسانعقلفقوة1،عندهاتقفن!طيةالىتصل،محدودة

،والخفاءالجلاءبينمتوسطأكانماإلا،الممقولةالأشياءتصورعلىيقوىلا

العموإحاطةإدراكةالانسانلمقليمكنلاما،المعقولةالأشياءمنأنوذلك

وخفائه،لصيغرهلا،وظهوره؟!ترهلشدةوذلك،بكليتهالعا!كتصور،به

يتجزأ،لاالذيكالجزء،وصفرهالخفائهاإدراكئهايمكنلاماالأشياءمنأن؟

.الصورمنالمجردةالأولىوالمادة

البارالأخأكااعلم"؟والتمليمالتربيةوأثرالمممعن،أخرىقطعةوهذه

،ذ3ممفميثمق-لكأنسعادتكمنأن،منهحبرووإياكالثهأيدنا،الرحيم

غير"،للحقطالب،للهلممحب!،الذهنصافي،اطلقحسن،الطبعجيد

فيهايحصلأن،قبلالنفوسأف!ر-تثل-أنواعلمبمالمذاهبمنلرأيمتمصب

شيء،فيهيكتب!،-نقيأبيضورقيالآراء،كثلمنواعتقاد،الملوممنعلم

ئكتبأنومنعالم!نشفلفقد،باطلأأمكانحقأ،شيءفيهكتبفاذا

وصفت،؟الأعركانفاذا...،ومحوهحكهوصئب،7خرشيءفيه

منذاعتقدواالذين،الهرمةالمشايخباصلاحتشفللاأن،الأخأيهالكفينبفي

ثميكمبونكف!!م،وحثةوأخلاقأ،رديث!ةوعاداب!فاسدة3راة،الصبا
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السالميبالشبابعليكولكن،يتمالونفلاقليلآطحواوإن،يصلحونلا

اطق،طريقالمريديئ،العومفيبالنظرالمبتدئين،الادابفيالراغبين،الصدور

المذاهب.منلمذهبمتعصبينغير،والجدلالهوىاتماركين

حكة!لمبدأعطىولا،شابوهوالانبيأبحثها،تعالىالثهأنواعلم!

بربهمآمنوافتيةا!م":احمهعزفقالومدحهمذكر!،؟شابوهوإلا

...،،ابراهيملهيقاليذكر!فتىحممناإنا":تحالىوقال،،هدىوزدنا!

."قومهمشايخكذ"بهمنفأؤل،الثهبمثهنجيكل"أنواعلمه

والمدني،والدينيالاجماعيللاصلاحتمهيدآ،بالشبابالاهتمامالىلىدعوةهذه

المجللحماالاعمادفييفو،معاصرقممنت!ئد"زأن!خليقةدعوةوهي

التي"والصفات،البائدال!قديمالجيلجموبتشنيعفيويقسو،-الناهضالناشىء

الفلاسفةصفاتهي،الصفاإخواترأيعلى،بهايتصفأنلالعمينبفي

الت!عصبوعدم،المعرفةومحبةالحلقو-سن،الذكاءحدة-فت!ثمل،والمصلحين

الصفاإخوانزمنفيظهور"هايبدوالتيالاراءمن،أيضأوهـذا،الرأيفي

لفتنا.دابآفيعنهانصبوجوبنفاخرأنلناويجق،،غريبأ

منذ،والمفكريئال!كتابأف!رشفلت.!مسألةالصفا"اخوانعالبئوقد

الاخر،فيمنهماالواحدوأثر"،والمالالحم"قيمةوهي،الا-نحقالأزمانأقدم

رزقهمنالناسومن،والملمالمالنحمةفيتتغادقونالناسأنالرساثلتقول

ماشكر-يؤديأت"الصفااخوانمنلهؤلاءفينبغيبممعأوالمالالممصالئه"

قدكن،)خوانهمنأخأتفمهـاليهبأن،عليهبه،وعزجل،الئه"أنثم-

فيهجسدحياةبه-ليقيم،المالمنتمالىالثه7،0مافصلمنويواسيهتئهما"حرص

فان،الا-خرةدارفيللبقاءنفهبهلتحيا،جمفمهمنويملمه"،الدنيادار

كا.الذالىالقر"باتب-أقرمقذلك

الثهمندؤابلىفيه،المال!بذل،-الحمبذ.لصأق"،الةولهذامنيستنتج

يساعدالمموبذل،الجسمحاجاتسدعلىينالهمنيساعدالمالفبذل،تحالى

،الاخرةوفيالدنيافيسحيدةحياةلتحيا،و!ذيبهانفسهرفععلى"مجصئلةمن
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مالهأوعالهمنأمابمنعلىالمعطيتمنىلاأن،الحالتينفي"يثتر!لولكنه

كزوالذ،ا،خرةفيتعالىالثهمنذلكعلى"الثواببل،يحتقرهلاوأن،شيئأ

،كا،آباءنانذ!رمماأكترمعالينانذكرفنرن)الديخماالحياةفياطسن

الرسائل.تقول

عالأ،ئرزقولم،مالأالاخوانمنقر"زمنكلأن،الرسائل"وتوصي

منذاكوئرمذه"،مالهمن،"فيواسيهالمممننصيبلهأخأاليهتفم*أن

.،والدنياالديئأمرإملأحع!!فيتماونان5،عاله

،أنالمملصاحبينبغيلا؟،بمالهصاحبهعلىتمن!أنالماللذيينهفيولا

بماله،لهذاهذا،وتعاو!اصربتهمافيتثلغمالأن1،بمالهعليهيفتخر

اصلاحفيوتماونهما،بالجسدباتصالهماوالر*نجلاليدكثل،بلمهلهذاوهذا

."اقي

لىمسألةوهي،الصفااخواناءالج!،العلمطلبفيأخرىدنقطةوهذه

هذاعنالجوابفيوتتلخصلم،نالآالىالمصورأقدممنذالناسأف!ريث!فلت

وأ،بالقلبالايمان-!والم!رفةالهلممطلبفيعليهئقوسل"أئهما:السؤال

نأ،منهبروحوإياكالذأيدنا،أ-ييااعلم5:الرسائلتقول؟الحسيالبرهان

الىمحتاجدأدكواعلم...،الحلمعلىالو-ودمتقدملأنه،العلمثيوزالايمان

فيمنكوأعلى،العمفيفوقكهوالذي،لكائمخبرلقولصوالتصديقالايمان

إلاالأعرأولفي،لكافيتصديقااطريقرلكليسأن.واعلم،الممار!

فلابمذلكحقيقةلكتكبثن"،الأوقاتتمرعلىثم،قهبصيدهالظنحسن"

تسمعما،فكركفيتتصورأنفياجتهدولكن،الأعرأولفيبالبرهانتطلبه

لؤش!اذابالتقليدترضىولا،ذلكبعدوالبرهانالسبيلاطلبشمبمباذ"نك

،...أولهفيالبرهانتطلبولا،الممفي

وا)خقل؟المقليوافقحلأ،المعضلهذهالصفا"اخوانحل"كيفأرأيت

،وأف!رحقائقمنعليهيحرضبمايؤمنأن،المبتدىءالطالبينصحونفهم

الطالبأصاباذاحق،بنفسهوالأسبابالعلللايجمادويةممرتئحث"ثم
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منالبرهاتيلتمسبل،بالتقليديرضىأنلهيجوزفلا،الحممنكافيأمقدارآ

نفسه.منأو4مملى

،القياسفياططأمسألةتثناول،أختارهاأنرأيتالتيالأخيرةوالقطعة

إن"تقولفالرسائل،والممرفةالحمطلبفي،الانسانيالمقلاستيمابومدى

ماعندالاطفاليفمل؟بالاستقصاءلابالقياسالأشياةتدركماآكثيرالحواس

ثمتةول:،ومحيطهموبيو!موأمها!مبائهم3فيلفوهأماعلىغ!ير!حالةيقيسون

وظنونهم،ا!لاءأح!مسائريجري،المثالهذاعلىبأن:أخييااعلم!

رأوااذاالناسأكثرأنوذلك،والكشفالبحثقبل،الأشياءفيمهموتو

،البلدانسائرفيموجوددذلكبأن،وتومواظنوا...،مطرأأوريحأبلدهمفي

،الناسبيوتسائرفيصبيانو!يظنون؟كانوابمبلدهمفييجدونماعلماقياشأ

حقيقة،التجربةبحدلهماستباتحق،بائهمآبيوتفييجدونكانواهامثل

.ن!ويتوكانوااص

لا،والأوهامالظنونهذهمنيتفكثلاالانسالفبأن!،أخيياواعلم"

ولا...،المتفلسفونالحكاءولا،المر،ضون4العمماولا،المتيقنونالحقلاة

يكونأمورلهوتسنحإلا!رتجةوالمعارتالم!مدرجاتفيالانسانيرتقي

ممرفتهقبلالهسوساتبالأشياء،كظنونهوالك!ثفالبيانقبلبهاعفث"

طفل.وهوحقائقها

تحصئل"إنما،الحقولأوائلتسئىالتيالمعلوهاتهذهبأن،خيأياواعلم5

نأذلكمثال،..شيءبحدشيئأالمحسوسةالأمورباستقرار،العقلاءنفوسفي

بمدواصدآالحيواناتأثخاصيتاملوأخذ،واستوىترعرعاذا!الصي

جنصهامنكانماكلأنذلكعندفيمم،وتت!ركتحس!طهافيجدها،واحد

.،4خكثهذا

نلاسفةبهقالبماتقابلأندخليقة،القطمةهذهإن،قلتإنأبالغلست

ظواهرمننشاهدهماتحقيقعند،وال!رهانالتجربةاتباعفي،اطديصةالمصور

الظواهرأنوهي،الأيامهذهفيمقررةحقيقةهوماعلىتنطبق!اأ؟،الطبيمة

والكونية.الطبيعيةالمسائلفيوخاصةبمالأحوالكلفي)طقائقعلىتدللا



لمطالغزا

تجدو،المقاومةمنشيئأ،الاعاجمبمدنياتوالمسالينا)مرباتصاللقي

والزهادوا!لمتزلةوالمرجئةكالخوارج،السياصيةالدينيةىالعرظهورفيممارما7

الجديدةالاراءبحسبوتأويلالكريمالقر7ن"والقراء.فدرسوالمتصوفةوال!ثيحة

الصرفة،الدينيةااحاحثدائرةمنالامراخرج،الاعاجمكتبمنالمقتبسة

لتفسيروالفلسفةالمنطقالمسالونفاصطنعبمالفلسفيةالمباحثدائرةفيوأدخله

الفرقونمت،الاعجةاللفاتعنالترجمةفنشطت،عنهللدفاعاوالديئ

الفف4كتبفيالناظروصار،مةينأشكلأرؤسائها7راةواتخذت،الاسلامية

والمعرلةواطوارجالشيعةمنالاسلاميةالمر-قأنيلاحظ،والفلسفةوالادب

الصفا،واخوانوالشموبيةوالزنادقةوالفلاسةةوالمتصوفينوالمتكلمينوالمرجئة

ووحدانيةالارادةحريةاسلو!ا،فتبحثاوالجديدةالعلوممادةمنشيئأتصطنع

.وحدهالنقلعلىبالاعتمادفيها"يكتفىلا،فدفيةمنطقيةبصورة،الثه

بينوالمنافسةالاراءفيالاضطرابمنشيءالةممريالنشاطذا5معوجاء

الدولةتدخلتعندما،؟حدثالاضطهادالىأحيانأيؤدي،كانالمذ)هب

الأعرولكن،المتو!عهدوفيالمأمونعهدفي7خرواضطهادمذهبلمناصرة

رجلوكان،منهجنحرولايجادلهدئرهعندهالوةوفمنبدلاكانحدآوصا!

جربفقد.للهجرةالرا،حالقرنفيالمتكلمين،زعيمالاشمرياطسنابوالسأعة

اهلمتطرفيوبين،الحنابرذذلكفيويمثلهم،النقلاهلمتطهـفيبينيوفقأن

ارادواعندماالصفااخوانبحده،ذلكبوجر،الممتزلةذلكفيويمثلهم،ا)مقل
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بينهما.والتوفيق،اليونانيةالفلسفةمع،الاسلاميةالتقاليدجعز

ومن،الاسلام،ريخفيالمدارسظهرت،بقليلبعدهأوالدورمذافي

نيسابور،فيالنظاميةبفداد،والمدرصةفيالنظاميةالمدرسةالنثوءعهدفيأشهرها

انتسبفلا،الثانيةفيمعالأصارثم،الاولىفيمعالأالغزاليالإصاموقدكان

شاكأ،باحثأوالمذاهبالاراءنحتلفبينيتقفبزالما،ناضجغيركانللاولى

مؤلفاته،وظهرت،أف!ر"هونضجت،صيتةذاعقدكانللثانيةانتسبولما

عالية،درجةوالحلقوالزهدالعلمفيوبلغ،واضحفكريمنهجعلىواستقام

الذيوهوءجبولا.،الاسلامبحجة!لمثصحق،الناسبهالهاعترف

فاستبعد؟والتصوفبين*الفقهيلائموأن،والفلسفةالديئبينيوفقأناستطأع

ها!عنكتبهفما،بالفعلمنهاكثيرآشيئأأدخلولكنه،بالاسمالفلسفة

.الاسلام.،ريخفيللفزاليالحقيقيالاثرهووهذا.والاخلأقوالتصوف

فيورغبته،لالمرفةتحطثته،الضلالمنالمئقذ"كتابهفيالغزاليوصف

واضحطبصورة،الرأيوذلكالمذهبهذابينوحيرتهالحقيقةالىالوصول

الباطنيةآراءكلووقف،والتصوفوالفلسفةالفقهدرسإثهفقال.جذابة

الاعتقادالىوترددهوبحثهدرسهمنوانتهى،والزنادفةوالرافضةوالظاهرية

والم!شفةالايمانعلىبل،وحدهالحقلعلىفيهئفتقد"لالأنه،بالتصوف

النثيجة،هذهالىوصل،عندماممرهمنوالثلاثينالسابحةفيالفزاليأيضأ.وكان

القدسزارعودتهوفي،اطجازالىوسار،النظاميةالمدرسةفيالتدريس!رك

الدفي،علوماحيابر"،المشهورالكبيركتابهتاليفبدأإنهويقال،قودمث

قد،الايوبيينصلاطينمن،عيسىالمعظمالملكفقدكان،والقدسدمشقفي

الحرمصاحةفي،الرحمةبباب،النحوودرسالكريمالقرآنلقراءةزاويةأنشأ

الشيخالى،نسبةالناصريةبالمدرسةالزاويةهذهعرفتوةلمد،القدسفيالثريف

عئرةتثم.فيهاالتدريستولىالذي،النابلسيالمقد!صيابراهعفينصرالفتحابي

سكنها.لأنه،الغزاليالإمامالىنسبةزاليةبالة،المدرسةاوالزاويةهذه

منهحمعثم،هذهالناصريةالمدرسةفيالفتحأبيعلىحمع،الفزاليأنوالمشهور
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لهارض!غلةمن،بدمثقوهويقتات،هذاالفتحابووكانبمدمشقفيأيضأ

النزالي،إنويقال.صكيقبللاكان،لأنهرمشقاكاليه،تحملنابلسجهاتفي

شيئأأجدولم،هذها)خاصريةالمدرسةيخأالدفي،عهـدومأإحيابركتابهصتأليفوبدأ

،هذهفميلتئهما،الفزاليصمالي.منكانالذي،الفتحأبيمواطنناعنكافيأ

في،الضطبلسيالشاعيالشيخالمملمهذاأثرمقدارعنالثساؤلالىالباحثتدفع

التيالفصولوخاصة،"الدينعلومإحياء"كتابفيالموجودةالاراءتكويئ

.الاخلاقو!ذيب،اشبيةاوأصول،التمليموأساليب،الممفضلفيتبحث

بموالتحايمالتربيةوأساليب،!نوالمط،العلمطلبفيكثرآالفزاليكتب

فاتحة"كضإبفيثم،"الاحبإء"كتابفيمبثوثةالمواضيعهذهفيوآراؤه

علوماحياء"الكبيركتابئاستهلوقد،،الولدأكلا!كتابوفي،"العلوم

الىبالرجوعذلكفأثبت،والتمليموالتعلمالملمفضيلةعنبفصول،"الدفي

المتملم2داب"بحثثم،العقليةوالثمواهدبريفا)ثسوالحديثالكريمالقر2ن

ومذمومالاخلاقرذائلمننف!هيظغرأنالمتعلئمعلى"إن:فقال"إئموالمه

،وإرشادهنممحهويقبللالعميتواضعوأن،للطلبيتفرغوأن،الصفات

بالباقيئيم!ثمواحدفرعبإتقان!تمأنأو،فرعأفرعأالعلومباتقان!تموأن

.جاهاو!لاللا،بالفضيلوللتجمللفضلالحلمصيطلبوأن،إلمامأ

دفعة،الملمفنونمنفنفييخوضلا،أنالململطالبصينبغي،الغزالييةول

العرلوم،لجيعيتسعلاكانإنالغئر-،فإنبالأ!مويبتدىء،الترتيبيراعيبل

حقفنفييخوضلاوأن...أحسنةشيءكلمنالانسانيأخذأن"فالحزم

الىطريقوبهضها،ضروريأترتيبأعرتبةالعاومفانبمقبلالذيالفن!يستوفي

.،والتدريجالترتيبذلكراعىمنوالموئق،بعض

روحعنكثيرآيختلفلا،والمعئموالتعليمالمحلمفضلفيالغزاليرأيإن

استقصيناهقدأعروهو،الشريفوالحديثالكريمالقر3نفيذلكعنما!ورد

؟،التراثهذاعلىاطلاعههنآكثيراست!مادقدالغزاليولكن،السابقؤع

فيواختباراته،الكتبوقراءة،العلمطلبؤعالشديدةرغبتهمناستفاد
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مبنية،للطالبوارشاداتها)تمليماساليبعنأف!رهفجاءت،والتحليمالتعلم

ذلك،عنكتابتهفيالا-راءمننجدهماصحةيفسر،وهذاالشخصيالاختبارعلى

يالرركما،الممرفةتلقيفيالصعبالىالسهلمنالتدر؟جضرورةيقررفهو

.الاخرىبا!لوادعامأإلمامأالإلمام،ثمالعلومموادمنمادةفيالتخصصضرورة

وجملغيمصمنا!لحالينأشرفإان:فقالالمملمداب7أيضاالفزاليصوبحث

،السمواتملكوتفيعظيمأئد.عىالذيفهذا،الناس"وعفتهبحفيه

علىبالتعليماشت!لوهن."نفسهافيمضيئةوهيلغيرهاتضيءكال!ث!سفانه

دابه7فليرفظ،جسيمأوخطرآ،ءظيمأآاعرتقفدفقد"الفزاليرأي

يلي:ماالا-دابمذهومنبم"ووظائفه

بنيه.مجرىالمملميخريهمبأنالمتعالينلحماالشفقة-ا

بلتقرنجا،شكرآبهتقصئدولاأجرآالتمليمعلىالمحفميطلبلاأن-2

الئه.برسولواقتداءالثهالى

.والارثادبالنصح،الصمبالىالسهلمنالمتحلممعجالتدر-"3

التصريح،لاالتحريضبطريق،الأخلاقصوءعنالمتعفم-يزخرأن-4

الضوبيخ.بطريقلاالرحمةوبطريق

له،عةيبلفهلامااليهياميىفلا،فهمهقدرعلىبالمتعلميقتمرأن-5

الناسلئزصلصأنأعرنا،الأنبياءمما!ثرصنحن:قالالذيالئهبرسولاقتداء

عقولهم،قدرعلىونئهقئهم،منازلهم

خالفاذالأنه،فعلهقولهيكذبفلأ،لالتحلم!قدوةالمملميكونأن-6

لرشد.اصخع-اليلم"القتل

اللغةمعلميصنع؟،الممالينمنغيرهيمالهعممنالمئعلم"ينفرألا7-

لالمالين،مذمومخلق5:الغزالييقولفهذا؟،مثلأالفقهعلميقئحعندما

المتحلمعلىيوسعأن،واحدبعلما!لتكفل-علىالوا-ب"بل،يجتنبأنينبفي

.،غيرهفيالتمفمطريق

مميق،وفحر،قويإيمانعن!صادرةأثا،الا-راءهذهفيوالظاهر
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الارشاد،فيالتعريضواصطناع،)دئهبرسولالاقتداءالىةالدعوةبموايصمةوخبرة

لوجهجستةالتعليم"وضرورةالطالبالماالممرفةلايصالوسيلةال!ثفقةواتخاذ

نأ،؟وصحابتهوحياةصالرسولال!ريمالكتابءهبادىمنمستمذذلك،كلالئه

الفهم،فيمستواهالىوالترولي،الطالبالىالمعرفةالقاءفيئج-بالتدرالقول-

محمبينالمنافسة-وتجنب،للطالبقدوةومملفولهفينف!ه"ءالمعموتجفل

وفم.وعم،واختبارر-وئةعنناتجلىذلككل،أخرىءومعممادة

ابيالىذهبثم،المتصوفةبمضيدعلى،طوسبلدتهفيأولأالفزاليتملم

ابيعلىفسمعنيسابررالىذهبثم،عل!"فسمع،جرجانفيالاحماعيلينصر

ا،!رفةفيالغزاليمواهبظهرتوهنا،اطرمينب!مامالملقب،الجو-ينيالممالي

نظامزارثم.حياتهفيم!نهيحاضرأنمحائهلهوحمح،صيئهوذاع،والعم

الممماةفناظر،المدارسوفتحالمالاءأحبالذي،السلاجقةوزير،الملك

وظل،بضدادفيالنظاميةالمدرسةفيمدرسأفعينه،!وبذحفرتهفيوالفقهاء

.سنواتعشرنحوذلك،فاستغرقودمثقفالقدسالحجازالىرحلأنالىفيها

الملك،نظامرسولفزاره،الناسويمفمودكتبيبحث،طوسالىعادثم

يمحثلمأنهغير،فقبلنيسابورفيالنظاميةفيمدزسوظيفةقبولورجاه

.ماتحقبلدهالىوعادفتركها،التدريسوظيفةفيطويلأ

علىتنطبقالسابقةآراءهنجدولهذا،العاليالتعليمخترالغزاليانهذامنيتبين

ولمله،وتحليمهبالطفلتتعلقالتيالمثاكلبعضايضأعالجولكنه،خبرما

.الكئابفيوالتحصيلالدرسأيامصاختباراتهعلىذلكبنى

رياضة":عنوانهفصل"الدفيعلوماحياء!كتابمنالثالثالجزءفهي

الطفلتربيةفيالصا!ةالاراءمنكثيرآحوى،،الاخلاقو!ذيبالنفس

وتمليمه.و!ذيبه

،فاطصولوالتحليمالتربيةغرضتحديدفي،المسالينعالاءعنالغزالييشذ!إ

بهايقصد،وا)بدنالنفسورياضة!الجيلبالا-لاقوالتخلق،المحرفةعلى

فهي،الفانيةالدارهذهفيالسحادةأما.الباقيةالدارفيالسعادةالىالوصول



والاطمالعرب،ريخ--------------69

وافضل،المرسلينسيدصفة)طسنالخلق":يقول.الأخرىالسعادةالىشفم

ورياضة،المتقينمجاهدةوثمرة،الدينشطرالضحقيقعلماوهو،الصديقينأممال

الجناننحيمالىالقلبمنالمفتوحةالابوابهيالجيلةوالاخلأق...،المتعبدفي

الا-تية:المسائلمنلكلبحثأيفرد،المقدمةهذهوبعد."...الرحمنوجوار

والتربية،بالرياضةللتغئرالأخلاققابليةشم،ذلكوفضيلةاطلقحسنحقيقة

وتجئبالنفسمحاسبةطريقةثم،والتهذيبالرياضةهذهكيفيةتفصيلثم

عيوبها.

عن!-اتصدرراسضةالنفسفيهيئة":بقولهالخلقعرت"الفزاليوقد

الهيئة"كانتفان،ورويةفم!كرالىحاجةغيرمن،وي!ربسهولةالأفمال

خلقأ"الهيئةتلكحميت،وشرعأعاتلأالمحمودةالجيلالأفعالعنهاتصدرمحيث

المصدرهيىالتيالهيئةحميت،القبيحةالأفعالعنهاالصادركانوانبمحسنأ

النفسعلمابحاثفيالحادةتعرلمجامنقريبأ،التعريفهذ)يظهر.!سيئأخلقأ

صعتأصلتعاداتالاالغزالينظرفيالأخلأقفا،هذاوقتنافيوالتربية

يصمبوبمضها،قصيروقتفيوالتعليمبالرياضةتغيير"هايمكنفبعصها،الزمن

طويل.وقتالىويحتاجذلك

بواسطةالفزاليرأيعلىفيكون،والقبيحةالجيلالأخلاقبينالتمييز"اما

فيوالباطلاطقبينالفرقادراكيمكنبهاالتيوهي""الممقوة5يسميهما

أثمرتضلختاذاهذهالحموقوة.الفملفيوالقبيحالجيلوبين،الاعتقاد

ئؤتومن":فيهاالثهقالالتيوهي،الحسنةالأخلاقرأسوالحكة،اطكة

تةويمفييتحاونان،الغزاليعندو)طلقفالعلم.،آكثيرآخيرأوتيفة!اطكة

منوالةبيحالجيلبينالتبيزعلىصاحبهيساعدفال!لم،الانسانحياة

والحكةوالحلم.الحكةمندرجةالانسان"بتقرالعلمفيزيادةوص،الاخلاق

الدارفي.وسعادةالئهبرضوانوالفوز،الجيلةبالأخلاقالتخلقعلىيساعدانهممأ

الأخلاقمحاسنانيقول؟الغزالينظرفيالجيلالأخلاقهيماولكن

باقيأما.والمدلوالمفةوالشجاعة"الحكة:وهيالإربمةالفضائلتثتل"



79الطيباوياللطيفعبدللدكتور

هذهفيالاعتدال؟ل"يبلغو!!.الاربعلهذهفروعفهي،والفضائلالمحاسن

منه،والبهدالقربفيمتفاوتون3بد"والناس،(يخ!إ)اللهرسوللاا،الاربع

بقدر،الئهمنقريبف!و،الاخلاقهـ!ذهفيمنه!ر"بصتن.فكل

نأاستحق،الاخلاقهذه؟لجمعصنو!ل،(-يخ!!)الثهريسولمنقربه

جمحفيبهويقتدون،اليه!ط!ثمالخاق،يرجعمطاعأملكأالخلقبينيكون

بالنفس)داهدةهيجاعةوالث،وا)ورلمالمعرفةنتيجةهيفالحكة.كاالأفعال

والعدل،الدناياعنالترفعفهيالعة"أما،واعتدالبحقلالفضبقوةباستعمال

إلاينتجانلاوالحدلوالعفة،ي!عونأنيجبحيث،وللنيرللنفسالحدوضع

وعلم.حكةعن

بالمجاهدةتغيير"هالايم!نالأخلأقأنزمموامنعلى،الغزاليردوقد

صورةهوالمخلقإن،رأيهمعلىدلي!،هؤلاءقالفقدبموالتهذيبوالرياضة

يجحلأنلايمكنالقصيرأنف!ا،الظاهرصورةهوالختق-أن،؟الباطن

ذلكلأن،جميلأجحله"لايمكن،قبيحأ"باطنةكانمنهكذا،طويلآ-نفسه

زمانتضييعبهفاشتفالة"،الا-دميعنينقطعلاقطفافهبموالطبعالمزاجمن

تغييريم!كنكيف،الرأيهذاأصحابعلىالردفيالغزاليقال.فائدةبغير

الىالجاحمنالفرسو"خلق-،كالا!الىالثسرهمنمثلآالكلب"خلقص

الىتقسمالموجوداتان!:قالثم؟الانسانخلقتفيير"يميهن"ولا،السلاسة

ماوممانيهما،كاملأ"خيقلأنه-خييرهالانسانيستطيعلااحد"!ا:قسمين

فالنواة.الكاللقبولةوةوفيه،ناقصأخلقلأنهتغييره"الانسانيسظيع

وفي،بالتربيةوذاكهـتالتكونهـخلقتولكنها،تفاحأولانخلأليستمثلأ

لكنناوأثر،لهمالايبةكماحتى،ةوالشموالفضب!ععلىلانقدر،الأخلأقكذيب

الج!ةالىوتحويلهمامد!ماوتخنيفوالمجاهدةبالرياضةاسلاسهمانقدر"على

بالرياضة،للتهذيبالأتلاقةابليةلاخضلافسلجبينويذ؟هـالغزالي.،الصالحة

بكثرةيتأكدقدالخلقان":والثاني.؟الجبلأصلفييزةالضرقوة!:الاول

)7!والاسلامالعرب،ريخ
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."لهوالطاعة؟قتضاهالعمل

الى،الفزاليرأيعلى،والاصلاحالتهذيبقبولهمحيثمنالناسويقمم

منخاليأفظر؟بةياالذي،"الغفلالانسان):الاول:أقسامأربحة

عرشد،معلمالىإلاولايحتاج،للاصلاحا)قبولصيع"فهذا،الاعتقادات

الىانقاد،بلالصالحالهءليت!وداولكنه!القببعرفالذي"الانسان:والثاني

غيقصامنهماالأولىفييزال،دورتينعلىيكونهذامثلواصلاح،ث!هواته

الأخلأقمنصفحما،منهماالثانية"فيويحرس،للقبيحالانقيادمنبذهنه

الجيل،هيالةبيحةالأخلاقأنيحضةدالذيالانسانف!و:الثالثأما،والهادات

الرأيمماعلمانشأمنف!*:الرابعوأما،اصلا-4دصعبوهذا،عليهاتربىلأنه

فيكالثالثوحا)ث"،اتباعهفيالفضي!زيرىولكنه،عليهوتربى،الفاسد

التمذيبومن،الهرم4ريافالعناءمن!قيلمثيهماوفي.الاصلاحصعوبة

لأ.الذيب!ذيب

اطكة،و؟لالعقلقوةاعتدالهصدرفي،غريبدرأيدبمخممهوللفزالي

أحدما:،و-ينعلىيحصئلذلكأنوهو.ابيلالخلقعنهماينشأاللذيئ

حسنالمقلكاملويولدالانساتيخلقبحيث،فطريو؟لالهيبجود"

كثساببا!:ني!ثما8،و،(يبدتأبةيربأدمؤو،تمليمبغيرعالمأ...،لخلقا

جدالفلاالثافيالأءرأما.دأوالرياضةالمجاهدةطريقعن،الجيلوالخلقالعم

يضكق"لافالانسان،إنسهانيةناحيةصنيبغرفهوالأولالأعروأما،ؤيه

رأيهعلىنفسهالفزالي)ستدراكإصواباالىوأقرب،الخلقحسنالعقلكامل

"ينالقدما،والةطرةا)طبعفيي!ونانيصهد"ولا،،قالعندما،هذا

اطلق.حسنالعمكاهـلليكون!تعدادلىاوعندهيرلدالطفلأنأي،ب!بالاكتساب

وكل؟وجلعزالثهوصبوالمحرفةالحكةالقلبغذاءإن،الغزالييةول

عةثاالصادرةالأفمالتكل!"2:هيالتيبالرياضةاثاكتسايمكنذلك

بينالملاقةع!ب"من،امالاصرأيكلهـذاو،!اذتهاءطبحألتصير،ابتداء

يفيض،الةلبفيتظهرصفةكلفان،والبدنالنةساعني،حوالجوارالقلب
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يجريمفلوكل؟لامحالةوفقهاعلىالالاتتحركحتى،الجوارحعلىاثزها

وسائلفيرأيهيلخصثم،،القلبالىأثرهنهيرتفعقدفانه،ا؟وارحعلى

التعود،والفطرةأطبعا5:ثلاثانهافيقول،الجيلبالأخلاقوالتخلقالتملم

كا.بالمصاحبةالهاكاة،بالتعم

الصبيانرياضةفيالطريقبيان5الغزالييتناول،ا،قدماتهذهبهد

الديباجة،فيفينقل،"أخلأقموتحسينتأديبهم"ووصنشوئهمأولفي

،الفطرةممتدلأصحيحيرلدمولود"كل؟:،ويقولهريرةابيرواهالذياطديث

تحكسبوالتعليمبالاعتيادأي،يمجسانهأوينمرانهاودانه!ؤأبواهوانما

بالنشوءويقوىيكلوانما،كاملألايخلقالابتد)ءفيالبدنأنو؟الرذا+ل

بالتربيةتكلوانما،الللكلقابلةناقصةتخلقالنفسفكذلك،والفذاءوالتربية

نأفينبغي،عظيمأالمعمشأنكانلهذا.،بالعموالتفذيةالاخلأقو!ذيب

وماوعزاجهوشئهحالتهيمرفأنقبل،والم!اهدةبالرياضةالطفللايكلف

الطاهروقلبه،والديهعندأمانة!:الفزالينظرفيوالصي.جسمهيحتمل

نقش،لكلقابلوهوبمومورةنقشمنكلخاليةساذجةنفيسةجوهرة

فيوسحد،عليهنشأ،وعاته"الح!يرعودفان،اليهبهيمالصاكلالىومائل

"عؤدوان،ومؤدبلهمعموكل،أبواهثوابهفيو!ثماركه،والاخرةالدذيا

عليهالقيمرقبةفيالو-زهر"وكان،وهلكشقي،البهائمإمالوأهلالشر

."لهوالوالي

علىفالوا-ب،الولادةمنذ،والتمليموالتهذيبالتأدليببأعرالفزاليويبدأ

متدينةصاطةاءرأةإلا،وإرضاء4ا)طفلحضانةفييستممللاأنالوالد

علامةفهذا،عليهاطياءأوائلظ*رمنذعرافبته"يحسنوأن،الحلالتأكل

تناولفي"الشرهالطفلعلىيغابفئلأ،التأديبفيبهالاسضحانةويمكن،التمييز

إلاالطماميأخذلاأنمنهيطلبكأن،ذلكفييؤذبأنفينبفي،الطحام

اليصهيبادرلاوأن،يليهمامنهيأخذوأن،الثهبسمعليهيقولوأن،بيمينه

ويكون،4لؤليأويدهتلطيخيحاذروأن،تناولهفييممرعلاوأق،غيرهقبل
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والتشهير.والتوبيخالصريحبالأمرلا،المفلوذكروالاغراءبالإيماء!طهذللث

الأنجارصوأحاديثنالقرآ"ليتملئمالمكتبالىالولد"يرسلهذابمد

."،لحينالمهحبنفسهفيلينغرسالأبراروح!يات

"يظهرالذيفالصي،،التعليمفيوالحقابالثواببضرورةالغزاليويةسل

،الناسبينأجلمنويمدح-،عليه"يكرم-أنينبفي،عودآوفعلآجميلأخلقأ

ذلكالىعادإتو،عنه"يتغافلصأنفهجسن،واحد-.هـةذلكخالفةإن

لئلا5،آكثيرالعتابفيالةول"ي!ونلاأنعلى،آسريماقب-أنفينبفي!ثانية

يكونأنةينبفيالتوبيخأماكاها)قبائحوركوبالملامةحماع"،الصيع!!يرن

علىالبدنيالحقاببايقاعلميسمحالفزاليأنوالظاهر.القصوىالحاجةوعندقليلأ

ضرب)ذا(لا!بي!ينبفي":فقال،لذلكآدابأوضعأنه!!،الطالب

لهكر"و"يذه،يصبربلبأحديستشفع،ولاوالشغبالمراخيكثرلاأن،المعم

المماليكدأب"المراخصكثرةو)تا،والرجالالشجماندأب""ذلكأن

."والأ-و)ن

المفرشفيالخشونة"الطفليمؤدأتالغزاليفيوصي،البدنيةالتربيةأما

ئعو!دوأن،الكسليورثلأنهالن"رفيالنومءن"يمنع-وأن،والمطهموالملبس

رأيوهذا.الكسلعليهيغلتلا،حتىوالرياضةواطركاالمثصيصالنهاربمضفي

يلدبأن،الم!كتبمنالانصرافبحدللصييؤذنأنينبغي5:بحرفهالغزالي

ةإن!،اللعبفيتب"لابحيث،المكتبزمبمناليه"يستريح،جميلألعبأ

،ذكاءهويبل!،قلته"يميت،دائمأالتملمالىإرهاةت"واللحبمنالصبيمنعص

كا.رأسأمنهالخلاصفيالحيليطلبحتى،الميشعليهوينفص

التواضع؟الصبييعو!دصأنينبفيةملخصهاهذاالس!كواعدةالغزاليووضع

وأيتمخطاوبصقلاأنديرفىأنيذفي؟،الكلامفيوالتلطفوالاكرام

لمنوخاصة،الاستماعوخسنص،أا)مملاقلةصديقعؤوأن،غيرهبحضرةيتثاءب

يتمؤذأنوينبفي،الم!نلهويوسعلهيقومصوأن،قدرآأوسنأهنهأكبرهو

وصص؟والتمظيمالجلالةبميناليمينظروأن،ومؤدبهوهعليهوالديهطاعة
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،و"يجنتوا)!موموالصلاةبالطهارةيؤصرأنفالوا%ب،اكسمييزصنالصيبلغص

أسرازيعذمأنيجبسين!البوغبلغومتى6والذهـبوالحريرالديباجل!س

.امواطرالحلالمنوالمتىصودص،الواجباتهذه

فقد:الثلاثنواحيهمنوالتعليمالتربيةبمزضوعالفزاليأحاطفقدوهكذا

والعم،بالمعرفةالحقلثقافةعالج؟،ر!ا،لاؤاةوترقيتغاحصالرو!ذيبعالج

،وزطثيرهالبدنتةويةو!ةسةعالج؟،الدنياهذهفيسهيدةلحياةتحقيقأ

يجب،التربيةبانالقائلينمناذنلفزاليفا.اءهلاعلىليقوى،والصلاةبالرياضة

إهاكوات،مملهافي(والجممموالعقلالروح)،الثلاثةالمناصرتتناولأن

الحنصرينالىأثرهينتقلقد،التربيةفيذقعكما"ينئيج"،العناصرهذهمنواحد

خرين.لا

يتعلقماكاقمنهاسواء،الآراءهذهعلىطويلأانضهلبقالىبحاجةلست"

المعاهدفيالشبانبتعليميتعلقكانمااو،الرشدسنصيبلغحتىالطفلبتربية

بهضالىهناأشيرصأنويكفي،ذاكفيعاليةدرجةيبلفواحتىواإدارس

)حترامصبدأتقريرلمفأولهابمالآ!اء!-ذهعييهابنيتالتي،4الأساسبالمبادىء

،والارشادالفلميمفيوالشفقةءبالرص"القولوثانيها،وتنميتهاالطةلشخصية

بأثرالاعتقادورابعها،شيماخأعنها"يةفيلاالعموانالأخلاقشأنرفع"وثالث!ثا

.والاخرةالدنيافيالانسانحياةاصلاحفيالتمليم

لابخووأ!ني



خل!وتافي

علوفي"يدانيهأنيستحقتن،والمسالينالهربمنبحد-الغزالييظثرإ

يرجع"الذيخدونفيالرحمنعبد،المشهورااؤرخإلا،والبحثالملمفيالمقام

مدينةفيشأن!ونفوذلهذهوكان،اليمنعربمنكندةأءراءالىأسرتهنسب"

!ذزالذي،الرحمنعبد"لدص"وحيث،تونسالىعنهانزحتأنقبلاشبيلية

يتركأنلهقدر،؟ومصروافريقياالأندلسسياسةفيمهمأدورآيلعبأنله

.المثالالنادرةومقدمته،ا)هروفبتاريخه،رب"511اللفةآدابفيواضحأأثرآ

حماهاالتيحياتهترجمةفيوذكر،والدفياللغةعلوموالدهعلىا!لؤرختلم

أحماةذكر،؟منهمواحدكلمنتحالهاالتيوا!لواذ"أساتذته،(التحريف)

السبع،بالقراءاتورواهالقرآنحفظإنهويقولبمعليمدرسهاالتيالكتب

إتمامدأ!إجازة"ونال،والكلاموالمنطقواللفةوالنحووالفقهالحديثدرس؟

فيكاتبأحياتة"وبدأ.الأساتذةمنعدبمن،الحشرفيسنفيوهوالدراسة

الأندلسالىرحلثم،عراكشسلطانببلاطالتحقثم"حفصبنيبلاط

الخطيب،فيالدفيلسانبوزيرهواتصل،غرناطةسلطانخدمةفيودخل

يصفيرأ،اشبيليةالىأرسلالسلطانأنحق،عالية-درجةومقا"مهنفوذ"هوبلغ

،المرةهذهفيو!ار،افريقيةالىعادأنيلبثإأنهغير،قشعتالةمللالدى

فيوالمؤاعراتالدسائسمعتركفياشتركأنوب،صتجايةأصيرعندآوزير

وأخيرآ.المشهورةمةدمته-كتابةوبدأالسياسةاعتزل،والمغربالأندلس

صارأنيلبثفلم،برقوقالظاهرالملكعهدفي،فؤصتلهامصرالىرحل
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يكتبوعاد،حاجأالحجازالىذهبثم،لالالكيةوقاضيأبالأزهرمدرشا

صر.2فيتوفيحتىمقدمفوينقحتاريخه

لل!كتابةأعدتهقد،والسياسيةالعاليةخلدونافيحياةأنهـتامنيظهر

التيفالمجادىء،لملمجارىلاإصامفيهفهو،التاريخماأ.والتربيةالتاريخفي

نتائجعلىينطبقومعظم!ثا،سديدونظرواصععلمعلىؤلىلمقدمتهفيوضهثا

وأساليبالمم"وطلب"التربيةوأصا،والتاريخالاجتماععلمفيالحديثةالأبحاث

هذابحثهفيجاءو)كنه،الاجتماعصظاهرفي"عندتسرصف(بحث!افقد،التمليم

والتحليل.ال!رستس!ترقوممها،السدليدةراءوالآالمفيد!الحقانقمنكثير

البثسري،الغمرانضروراتمنرالتعليملمصا)5ان،خلدونافييقول

ا،مالينطرقتختلفدصناعةالعلم-تعليمإنيةولثم،طبيميعرأفيهووجود"هـا

علىالمفربفيواامالينالملمطلب-صحالةيشرحثم.وب!لى!زمنهم،باختلاففب!ا

/أحوالوتضه"ضعا)همرانباختلالينهطعكادا!هلحمزمليمسهندإنفيقول،عهده

.الناسوتعليمهاملمالنشروعود"!مقسالمفالاا!مالاءرروض"رحللولا،الدول!

مع،اإهرفةفيالتصرفعنوي!جزون،دأبالحفظ"يهتمونمنعلىتييب"ثم

وا،فصود(ا)ماليةالملكة!علاالحصولهـووالم!مالفنونتحأمفيالمقصهودأن

دقائقهعلى"والوقوف4الماصف!م"روحههو،المدممنعلمفيالمل!ةعلىباطصول

:فيةولعمدهفيالتربية-،ريخمنمثلأويذكر.فيهالرأيابداءعلماوالمقدرة

فيهيبينها،سنةعثئرةتالمغربفيالدراسةلإتمامللطالبا،حينةالمدةان

لاخاصةالتعليمفيابودةقلىمن"المغربفيأمدهاطال،وقدسنين*ش!"تونس

."ذلكسوىمما

صرانلتناقصبالعاومالعنايةذهبتفقد،الأند)سفيالأعركانوكذلك

والعقلياتالفقهأما،والأدبالهربيةةنإلافيهايبق!إذ،فيهاالمساليندول

فركأ،المثمرقفيلاططعليهماكانتخلافعلىذلكوكل،عينولاأثرفلا

أ!ص!ارهفيوالتعليمالعلمطلبفيمتصلآسالسند"ظلوالأمصار،الدول-رابءن

علىخلدونافي"ويعترض.والقاهرةالنهروراءوماوخراسانالعجميكالمراق
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اب"حفظ-الكتبالطايكلم!-أنو!!ا،ع!ثدهفيالت!لميمفيشائعةكانتطريقة

منها،وذاكالكتابهذافيوردمابينوالتميز-،الواحدالموضوعفيالختلفة

ادائلعلىالاقت!كمار-هو"ويقترح.واحدوالممنىومتكررة!طئهاأخمامع

العربى!ةكممواحدمبحثبتحصيليةيلا!طهالعمرصإن،ويقولالأساسية

وهي،عهدهفيشاعتعادةعلىايضأويعترض.!هابالح!مفحيف،مثلأ

نحل9ذلكإنفيقول،قليلةألفاظفيالمعانيبحشو-وذلك،ا!اومااختصار"

منالفاياتبالقاء،المبتدىءلحماتخليطأفيهلأن"،الفموغميردعلىبالبلاغة

."التمليمسوءمنوهو،بعدلقئولهايستعدى!وهو،عليهالمم

التدريجعلىكانما،خدونافيرأيعلىالفنونمنفنلتلقينالسبلوخير"

ذلك.منأقلفييحصلوقد،تكراراتأودوراتثلاث-علىفشيئأشيئا

صراعاةمع،الاجمالسبيلعلىله،وتشرحالمادة"أصوللممالمتهعلى:تئقىفأولآ

فيجزئيةملكةالطالبعند-"فتتكون،ذلكلقبولواستمدادهعقلإ-قو"ةص

عنبالمتعفمالمعلمو-بر"ج"واليمان"الشرح"ي!توهفى:وه،نيأ،الفنذللث

تتر"ك"لا:وثالثأ،الفنذلكفيالطالب"ملكةفضجود،التفصيلالىالاجمال

إلا،هذامنينغجمافلا،للطالبوب!نهضمخه"وإلا"مغلمأولاءور!مأا،*لم

فيه.الملكةلهوحصلت،الفنذلكناصيةتلكصوقد

الولدانتعليمفيالاسلا!!الأمصارمذاهباختلاف-،خلدونابئ-وبحث

وتفييث،الاسلاهيةالأمصارجميعفيالتعليمأصلنصالقرآإن:فقال،وطرقه

الاقتصار"فذهئهم،المغربأهل"أما05الع!مسائرفيا!للكةحصولي"أساس

منلا،تحليمهممجالسمنشيءفيبسواهذلكيخلطونلا...نالاقرآتعليمعلى

نأالىفيهويستهرون،"الههـبم!منولاشعرمنولافة!منولاحديث

بالجلة.ال!لمعنانقطاعأذلك"فيكونفيهيخفقأو،نالقرآمن"الطالبيتمكنص

والترسلالشمرروايةمنشيءهعنالةهـآتلميمفذهبغ،الأندلسأهلوأما

بالحديثصفينالقرآفهيخيطون،افريقياأ!لوأما.الخطوتجويداللغةوقواعد

منطريقةفماريقتشهمقريبة،بالخطوعناية،بعض-الملوممدارسةمع،الغالب
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للتاشهخين،وال!لمومنالةر7صدراسةفيخلطون،اعشرقأهلأما.الأندلسأهل

سائر!لم؟منم"الطالبيتعئث،،انفراد؟علىمحدونلهالخط"وتعليم

اإعالينبمض!أن"حق،،مأالاخرىالهلمومءتالخط"استقلالوكانا،الصنائع

."الإجادةعنقاصربخ!!"يكتبكان

جر!ءبرأيوجاة،التعليمفيالمذاهباختلافعلىخلدونانجماعلق-وقد

ابتعدوا،نالقرآعلىباقتصار!م،والمضربافريقياأهلأنيعتقدة*،غريب

الاتيانعنممروقونالبشر-إنداوذلك،الحربيةاللغةملكةعلىاطصولعن

،"بهاوالاحتذاءأساليبهعلىالاستعماتعنكلصروفونف!م،انالقرآ)بمثله

ف!ن،وأساوبهلفتهاحتذاءمنالاستفادةعنصرفهمنالقرآعلىفاقتصار!

الأندلس،اهلأما."الكلامفيالتصرف-وقلالعباراتفيالجود!!حطئهم

بهماةصاروا،اللفةومدارسة،والترسا!،الشعرروايةفيتفننغمفأفاد!

والحديث،نالقر7مدارسةصعنلبحد!"،العلومسائرفيوقفر"وا،أعرف

.!الهلمومأصلهوالذي

تقديم"وجوبوهـو،العربيبنبكرأبيللقاضيرأيأ،خلدونافي"ونقل

من"ينتقل"ثم،الاندلسأهل،كذهـبالعلومسائرعلى،والثمرالحربيةتعليم

بهذهالمتعلمعلىتتتصر"لأنه،القر7ندرسالىينضةلثم،الحسابالىذلك

نءنهيمعهذا.والحديثوالجدلوالةة"ضالديئأصولالى"ينتقلثم،المقدمة

وة-د.والنشاطالفهمبجودةلذلكقابلآالمضملميكونأنإلا،محأعالينخلط

،،عليهتساعدلاالهوائدإن!قالول!كنه،الرأيهذاعلىخلدونابئ"وافق

يمرضما،وخشيةوالثوابللتبركآإيثارالقر3ندراسة-تقديم"الناساعتادصفقد

شبابه.فيالا-فاتمنللصي

فيالظ،ريسطرقبيانأولهما،أعرينتتناولسبقفماعرصتهاالتيفالآراء

قصيرةمقدمةبصد،والأساليبالطرقهذهانتقادو"نيهما،الاسلامه"البلاد

لحماتوقفوازدهارههونمو،الاجتماعمظاهرمنمظ!ررالهلمأنمبدأعلىقاثمة

وت!لميم،التربية-،ريخجهةمنجمةفوائد"الاراءولهذه.وازدهارهالعمراننمو
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معاصر،فيهيجار-؟!نحوعلىعمرهفيالتربيةخلدونابنأزخفقد.اللفة

وهو!ز.نهفيالعربعندالتربية،ريخدرسفيتفيدناكافيةمادةلناوسخل

تعلغفيطريفبرأيخلدونافيجاءذلك،وفوت!والاضطرابالانحطاطعهد

المصرهذافي،وبحثعنايةكل!يستحق،روحهاواكتسابوتمليبثاالعربية

العربية.اللغةلتدريسالمجديةالأساليبص،فيهنبحثمازكالذي

ومجالسالثمرلمجاكالازهر،الملياالمعاهدفيإلابالتعليمخدونافييثمتغلا

،أوالكئابفيالتمليممارشأنه"يثئت"ماالينايصللم،)ذوالدرسالمناظرة

والتمليم،التربيةفيفأراؤهولهذا،المدارسمنالجامحةالمدرسةدونكانما

جاء،ذلكالىبالاضافةولكنه.فيالمفمنالناضجينزمليمعلىتقتصرت!د

وا،الفزاليالامامبهجاةلماصدئلعلها،التربيةفيالصحيحةالمبادىءببمض

علىال!ثدةصعنوانةهـانالذيالفصل-بالذكروأخص،العربيفيبكرابوالقاضي

.صفارآكانوااذاوخاص!ة،بهملىمفرةالمتعالين

نشاطها،عنهاو"يذ!!ب"،النةسانبساطيضئق"والقهرصالفسفسإنيقول

ممانيفيهفتةلحسد"،الكسلالىويدعوه،الكذبعلىالمتملمصيحهل"وقد

متعاله،فيلالممينبفي!.لهذاوالاجماعالممرانبسببفيههيالتي،الانسانية

في،زيدابيبن"عدقالفقد،التأديبفيعليهمايسكبدالاأن،ولدهفيوالوالد

فييزيدأنالصبيانلمؤدلبينبغيلا:وا،تعالينالمحالينحمفيألفهالذيكتابه

الئهرضيممر!مومن،شيئأأسواطثلاثةعلى،اليهاحتاجوااذا،ضر!م

مذلةعنالنةوس!ونعلىحرصأبمالئهبئ"أذلاع"اثصابئ"يؤذلمتنه:عنه

أعلمف!ئهلهأنذلمث"،لذلكالشرععثنهالذيالمقدار-بأنوعالأ،التأديب

."بمصلحته

أحسنمنبأ!ا،وو!فهاالأمينولدهإ+لمالرشيدوصية،خ!ونابئنقلثم

اليكدفعقدالمؤءنينأميرإن،أحمر"يا":هذههيوالوصية.التحليممذاهب

لكوطاعتة"،مبوطةعليهيدكفصئر.،ف"وثمرة،نفسهئغحة!

وعرفه،الةرآنأقر-ئه"بمالمؤمنينامير"وضعكبحيثلهوكن،واجبة
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وبدئه،الكلامبمواقعوبصئر.ه"،ادكن4وءلمص،الأ!شعارهصور-ؤ،الا%بار

دخى!و)اذاهاشمبنيمشايخبتمظيموخذه،اوقاته؟/الاالضحكمنوامنمه

وأنتوالاساعةبكن!صتمرولا،مجل!هحضروااذاالقو!ادمجالس،ورفععليه

في"تمين.ولا،ذهنهفتميتصتحزنة"أنغيرمن،إيا!!تفهده!فائدةمفتنم

فإن،والملاينة-بالقرباصتطعت-كلا4صوقؤ،لفهيأواغ-الةرة؟ستحليإمحيهص

."ايخفظةوابالشدةفعليكأبافما

يتلقاهبماالاكتفاءوعدم،الهلمطلبفيالرحلبفرورةخلدونابئويوصي

والحصول،الهلمروحمنالتمكنأناذ،بلدهفيمقيموهومعالهعلىالطالب

المعالينلقاءمنالطالبأكثرإذاالاراسخأشديدآيكونلا،فيهالمل!كةعلى

عليهادرجعادةيطابقالرأيوهذا.البلادنحتلففيالمشايخعلىالسماعوتحدد

وأاالماموقفالوقوفمنءكنهدرجةيبلغلاالطالبف!ن،المسالينعالاء

عالائها،عنوأخذ،البلادفيطافاذاالا،وا!لناظرةالهحثمجالسفي،المعلم

.الاجازاتمنمولمال

السياسةعنالناسأبمدالعالاءان،خرآفصلفي،خلدونابئيقولثم

،المحسوساتمنالمعاني"يستخرجالعا!ان،بقولهذلكويعلل،ومذاهبها

وأجبلأوشخصأوبمادةذلكفييتقيدولا،مميةأصورآالذهنفيبتجريدها

،الاحوالمن،جاطارفيماعراءاةالى!م!احبمافيرخاجالسياسةاما،أمة

منطق.فيهايظهرلااو،قياسالىتخضعلاأو،مثالعلىتنطبقلاقدوهذه

هواذاالفلطفيللوؤوعممرض،الأساليبهـذهتعودالذيإ3فالعاولهذا

جاتهفيلهوقعتحالةيشرح،خددونابئولمل.ادياسةأحوالمارس

ووصفه،بالسياسةاشتغلفة!د،والتعليمللدرسانقطاعهقبل،ا)طويلة

النفوذفييطمعكانانهوقالوا،والمؤامراترالدسائىاشتغلأنهالمؤرخون

الىيصل!لانه،بالحيبةالشعورمننوعأالسياسةاعتزالهوكان،والسلطان

توصلالتيالمناصبفيالاسةةهـارمنيتمكنأأنهأوالاحوالجميعفيعراده

فيسببأودرسهالهلمكانفهل،كذلكالأءركانفاذا.ودهائهبذكائها)يها
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فيعلماولمنطقالأمورتخضعلاحيت،السياسةميدانفي،خلدونابناخفاق

؟الحالاتجميع

ذلكمنوالمجمالحربوموقف،الممطلبفيممروفرأيخلدونولابئ

المجم.منأكثردم،الاسلامفيإملماحملإت،مشمورفصلفييةولفهو

لمقتضى،صناعةولاعلمفيهاليممناأولهامنالملان"يقول؟ذلكفيوالسبب

نأفيلرأيهالظاهرةهذهيخضع-لدونافيأن.أي،والبداوةالسذاجةأحوال

طبيعي،أءرفيهووجودها،البثمريالعرانضروراتمن،والتعليمالعم

أبعدالىيذهبولكنه.كذلكضروريأمروخرابهانعداههعندوفقدا!ما

الناسأبعدالمربأنفي،الآ-رلرأيهالظاهرةهذهيخضعأيضأفهو،هذامن

البشرية،ا)صنائعكسائرصناعة،نظرهفيوالضمليموال!لم،الصنائععن

الذفيالمربأما":يهلرأتوضير،يةولثم.البداوةلاالحضارةتلازمحوالصنا

فيالرئاسةفثفلتهم،البداوةءناليثاوخر-وا،وسوقهاالحضارةهذهأدركوا

الملمانتحالعنالأنفةمنيلحق!3ماكلح،-ياستهاوأوليو-اميتمطالدولة

الصنائععنيسكنكفونأبدآوالرؤساء،الصناثعجملمنصاربما،حينئذ

."والمولدفيالعجممنبهقاممنالىذلكودفموا،االيميجروما،والمهن

اليهايسبقه!"بطرية،!دهفيالممروفةالحلوم-،ربخ،خلدونابئويسجل

،ومؤلفاغم،عمكلائمةذكرعلىيقتمرفلم.وا،سالينالمربعالاءمنأحد

تمليمه،ا!ولأحيانأوبحث،وتطورهونشوئهعلمكلا!ولبحثفيخاضو!!

صنفين،الىعصرهفيهـوفةالمهالعدميقسموهـو.الهامةاطياةفيمنهوالفائدة

وعلوم،والقراءاتالتفسيرمنالقر7نعلوميشملوهو،النقليالصنففالأول

،الكلأموعلم،والجدل،الفقهأ!ولوعلم،والةهـائض،الةقهوعلم،الحديث

العلوميشملوهو،الطبيميالصنفوالثاني،الرؤياتعبيروعلم،التصوفوعلم

والحسابوالهندسة،الطبيعةوراءوماوالطبيعةكالمنطقوالفلسفيةالعةلمية

الملومهذهمنعلمكلعنخ!ونافيت!موقد.فروع!امع4والهيثوالموسبمى

التيالاراءببعضوجاء،قدمهورسوخاطلأعهسمةعلىيدلبما،فروعهامع
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عليها.والتعرفعرضهايحسن

وجودوينفيالمعرفةتلهيقابليةفيالناستساويمبدأيقررأنهذلكفن

أقلالمفربأهلفلابمأالانسانية"-قيقتمبسبب،ذلكفيبينهمتفاوت

النباهةمنحظأأفلالبدوياولا،المثمرقأهلهنللعلماست!دادآاوعقلأ

العمطلبزقدمبحثهعندالرأيهذخلدونابئذكروقد؟الحفريمنوالف!3

أساليبه،وانحطارو،سوقهركود!عالمشرقبلادفى،عهدهفيالتمموازدهـ،ر

وفي،العمتحليمصناعةفيأرصخاقيعلىالمشرقأهل!:فقال،المفربفي

طلب!االمثسرقالىالمغربأهلرحالةمنكثيرليظنأنهحقا)صنائعسائر

نباهةأ!شدوا!م،المةهـباهلءقولمنكلأ،اقيعلىعقولهمأن،المم

نةوسمنبفطر!اأكلالناطقةوسهمنةو)ن،الاولى!فمار!مكي!أواعظم

يقولثم،"الانسانيةحقيقةفيوبينهمبينناالتفاوتويهتقدون،المغربأهل

ثارآمنكانصا،الاوالمفربالمشرققطربينتفاوتينليس)ن:خلدونافي

بقدرةمؤمنعنالايصدرلاالرأيوهذا.المثقفالمزيدالمقلمناطضارة

فيوالتقدماإهرفةتلقيعلىوأ!طارأجناسبينتمييزدون،البثسر!العقل

كاتبعنيصدرأنلىخليقرأيوهو،لذلكائلالولىوجدتاذا،الحضارة

النتيجة.هذهالىبحثهمنفتوصل،البشريةالأجناسعلمبحث،معاصر

وهـذه،"الصرفةمنالاستفادةافتقال،بنظريةالقولأيضأذلكومن

ويحيط،ويتةق،العلوممنعلمفييتدربهـنأنفيتتلخصالحديصةالنظرية

بثصيءاشتغلهوان،ذلكيمكنه،برو-4ويتشبعناصيتهويمتلك،بأجزائه

فيه،والابداعالاتقاندرجةالىالوصولمن،العلمذلكالىقرليبةبص!زيمتلا

ليويخي!!.تعالهالذيالملمفي،والدقةالاتقانمنعقلعليهتدربمابسبب

ولاشك":قالعندما،النظريةلهذهالمخدصثينالحالاءسبققدخلدونافيأن

بهتستعد،جديدآعقلآئ!بهاأثرالنفسالىمنهايرجععرتبةصناعةكلأن

فيقولهثمكاالالعارفالادراكبمرعةالمةلبهاويتهيأ،أخرىصناعةلقبول

لقبولبهااستمد،العدممنعلمفي،ماملكةلمالمفحصلاذا"آخرءوضع
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."المزيدطلبفينشا!لهوحصل،بقيما

الصعب،الىالسهلمن،التحليمفيالتدرجضرورةتقرير"،ايضأذلكومن

المم،مستوىمن،والعرضالشرحفيوالاقنراب،الدوريالتكرارمع

اكقيدوعدمالفكرعلىذلككلفيالتامالاعتمادمع،المم!مبفير)إم!موربط

بالطبع،اطقادراكالىالطريقة)لأنوذلك.الجدلظاهراوالالفاظبقوة

الأعر"التتسىفاذا،"الاوهامجميععن"جر"داذا...الطبيميالةممرهوإنما

،الالتباساوالتناقضبسببالمماني،اوالخفيةالألفاظ!ترا،بسببالطالبعلى

وأن،!طهاته5مننفسهيجر*د-أنفعليه،المنطققواعدبحسبيبدوالذي

مجردفي،والطبيمةالفطرةعلىاعتمادآ،منهالقواعدليستتبطفكرهالىيلجأ

.الأوهامعن

تإ:فيقول،تمليم!اوأصولالحربيةاللغةفيطريفرأيخلدونولافي

ا)تراكيب،الىبالنظريكون،صناعيليآأمرو،اللغةفيالمتكة.علىاطصول

الألفاظتركيبفيالتامة"المل!ةحصلتفاذا!،المفرداتالىبالنظروليس

الكلامإطئق"الذيالتأليفوصراعاة،المقصودةالممانيعنبهاللتعبير،المفردة

.فالملكة،للسامعمقصودهافادةمنالفايةحينئذالمتكلمبلغص،الحالمقتضىعلى

فصار،للأعاجمئملابستهمفسدتثم،طبيمةالعربفيموجودةاولآكانت

.،ةاللساقالمل!تابرفالسمع"،حماعهاتكرارمنعليهاللحصولئدلا

حركابإلاشيئأتفقدأإتفقال،زمنهفيا"لحربيةاللغةحالةبحثثم

عاليحلوإيجاد،اطالةهذهلممالجةبرأيجاءثم.الكلمأو)خرفيالاعر)ب

أح!مهواستقرينا،العهدلهذاالحربياللسانبهذااعتنينالو5:فقال،لها

تكون،فيهمو-ودةاخرىبأمور،دلالتهافيالإءهـابيةالحركاتعننحتاض

لغةفيالاولالمنهاجغيرعلى،اواخرهفيتكونولعلها،تخصثهاقوانينبها

اللسانعنيختلفالحيرياللسانان:فقالالف!كرةهذهحيثروذهب.مصر،

عن،إعر)بوحركاتوتصاريفهاوضاعهفيتفثرالاخيرات5لأن،ا!ري

عهدفيالهكيةوالةمضرلغةبينالاختلافيشبهتغمرآ،الحيرياللسان
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والاندلس.والمفربالمثمرقفيالصاميةاللهجاتوسائرمضرلفةبينأو،المؤلف

يجدو!.للشريمةحفطا،مصرلسانعلىمقصورأ،اللفةعالاءاهماموقدكان

منهم،الحنايةهذه،ذ)كقبلاوالمؤلفعهدفيالهكيةاللهجاتاوحمير،لسان

اتجاهمنيظهركاالمط!بوانما!كالهمبضائرليسالاعرابفقدان"فإن

اللصانطبيعةدؤافق،عاليةلقوانينالراهنةاطالةإخضاعهو،المؤلففكر

المحيم.

اللغةفيبحثواعندما،الاخيرةالأيامفيالباحثونفيهاخاضقدلىفكرةهذه

بمض"ووضع!ذيئهايرادهـ!لأو،بالمرةعليهاالةضاة"يرادوهل،المامية

قد،الامرهذافضرورة-خ!رونابئبهجاءمابواعثهامنولعل-لهاالقواعد

فيها.الاسلاميةالاقطاربينالتفاوتونشأ،الهاميةاللهجاتوجدتمنذنشأت

فأخذ،الحاميةاللغاتفيرأيهتطبيقوإم!نيؤمنأخلدونافيوكأن"

التي،الفصحىالحربيةاللغةأي،المضرياللسانتعليمفيالصوابوجهيبحث

.وأدبوسمابنحوءومتنمناللغةعلومبحثأنبعد،الكريمنالقرآبهانزل

وم!نيأ:،ونظمنثرمنالمرب!محفظ:اولأوها،أءرفيعلىيرت!كزورأيه

(والاصتعمالالحفظ)الأعرينمنبدولا.الكتابةفيضهأمكنمااستعمال

كا،الحرب!ممنصاطةطائفةحفظإذنفالواجب.اللفةناصيةلاضتلاك

التمبيرفيذلكسدالتصرفثم،والنثروالشمرواطديثبالقر7فيورد

،الاعرابقواعدالمتملميمرفانيكفيولا.المحفوظهذابحسبوالكتابة

فيط،جهابذةتجدوقد.وال!كتابةلممالت!بكيفيةعمهـوإنماذلكفان

لحن.دونسطرينقراةةاو،خطأدونسطرفيكتابةيستطيحونلا

ح!حهم



.الانصارى،نىالكنا،الزرنوجي:المقلدينمنثلاثة

ومو،والشليمالتربيةبرثفيالعربخافهماجملالسابقالاستعراضيمثل

باختلافيختلفكما،فيهكئبالذيالعهدباختلأف،ومادتهروحهفييختلف

كانماباختلافيختاف،و؟المؤافعصرفيالعربا)يهاوصلالتيالثقافةدرجة

واطديثالكريمالقر7نفيالموجودة.فالمادةوضعفقوةمنالعربسلطانعليه

تملثمفينظريالامعليهدبنوا،بعدفماالمؤإفول!كتبهمااساسهي،اكسيف

ينقصهجملفبحثةالجاحظأما.والاخرةإلدنيافيذلكوفضل،وتمليمهالحم

التربضةبحثتهاولمناولكانوافقدا!هفااا-وال!وأما.النظرياتتفصيل

دائمة.قيمةلهاذللثفي،ونظرباتهمواحدآنفيفلسفيةممليةج!4من:والتعليم

طلبفي"وبحث،غيرهفيامامهوكما،البابهذافيامامفهوالفزاليوأما

الحديث،العمر،-قماالكتابمنبحدهجاءمنلكلمصدرآظل،والمعالينا)"لم

إلا،جديدآبحثاوالتعليمالتربيةفيبحثمن،وا،سالينالعربمنبحدهيقمو!

سبق.ممايظهر؟،خلدونافي

والتربيةالملمطلمبفيكتبواالذيئمنمؤلةينراءلآاستعراضالخاتمةهذهوفي

الزكارهنوجيالدفيبرهانوما.خلدون)بنوقبل،الفزاليب،والتعليم

مع)طبعالحجمصغير"كتابوهو.؟التممطريقالمتممتمليم"كتابمؤلف

بنالئهسمدبنابراهيمبنمحمدو"نيهما.سنةثلاثيننحوقبلمصرفيالثسرح

إ.والمتعلمأامااداب3في،والمتكلمالسامعإتذكرةكتابمؤلف،الكنافيجماعة
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برلين.فينحطوطةنسخةومنهالحجمصغيركتابأيضأوهو

ابووهوخلدونابئبمدعاش"لثمؤلفلاراءاستحراضالخاتمةهذهوفي

.،والتعليمالتملمرومفي،النظيم"اللؤلؤكتابمؤلف،الأنصاريزكرياالثهعبد

الذيالانحطاطدورلتمثلال!كتبهذهواخترت،قصيرةرسالةالواقعفيوهو

ولا،الجديدةالنظرياتبابتداعتمتازلاوهي.الهممانيينالاتراكمجيءحتىاهتد

يكوتي!د،آراءمنفي!ثاماوممظم،التحليملأصولمبتكرة)سسبوضع

الصفا،اخوانرسائلفيوردلما،الأحيانبهضفيمشوشأ،خفيفأصدئ

الاستشهادمنتكثرول!كنها.خ!دونافيومقدمةالدينعلوماحياءوكتاب

تقليدية،بصورةالنبويةالاحاديثوبمض،الكريمالقرآنمنمحدودةبآيات

التفسير.اوالفمفيتمرفيحسنعلىتدللا

بالانسانية،نحتصهواحد،اذعلىيحفىلاالملم"شرف-)نالزرنو%جايةول

،كالثجاعةالحيواناتوسائرالانسانفيهايشترك،الممسوىالخصالجميعلأن

طريقوالتقوى،التقوىالىوس!يلةالعلمأنسبمامههذاالمموشرف".والجرأة

فيقالولهذا.تعالىالثهرضاالعمطلبمنالفايةأنأي،الثهعندا)كرامة

اليهيحتاجوما،أحسنهعلمكلمنيختارأنالحلملطالبينبفي):2خرموضع

ولكن".التوحيدعلمويقدم،لالمآفياليهيحتاجماثم،الحالفيدينهأعرفي

بالمم.والممل،النفسممرفةبوجوبتقدموهالذفيقال؟،يقولايضأالمؤلف

الحلموصا،عليهاو!الهاماالنفسمعرفةالفقه":قالأنه-تفةأبيعنوينقل

كا.بهللعملإلا

الأعلم!اخضياربوجوبفقالالمعلماختيارعن،أيضأالزرنوجيثكلموقد

وو-وب،المملماختيارقبلالتأملبرجوبالمتعلمونصح،"والأسنعوالأرو

نأعليهفيجبمعلئهالطالباختارومتى.ذللثعلىالاقدامقبلالمشاورة

منه.التم!نقبلكتابأأوفنأيتركلاأنعليهوكذلك،عليهويثبتيصبير

لاأن)وذلك،وتوقيرهالمملموتعظيمأهلتمظيم،الملمطلب2دابمنويذكر

)8(والاسلامالمرب"ريخ
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ال!كلأميكبزولا،بإذنهإلاعندهاكلامايبتدىءولا،أمامه(الطالب)يمثصي

.،ملألتهءخدشيئأيسألولا،عنده

فضلأ،لأ!ماظرةوالمناالمطارحةمني!كثرأن،العملطالبالمؤلفنصائحومن

لافا!ا،يتملممادقائقفيالتأمليتعودوأن،هـارالت!مجردمنالتحصيلفي

العملعنبالانقطاعيكونلاالحمطلبأنالمؤلفويرى.ذلكبغيرتدرك

قدحنيفةأباأنذلكعلىمثلأالمؤلفويذكر.بينهماالجمعيجوزبل،الدنيوي

نإثم.الكسبمعيكونأنيجوزالعلمفتعلم،دكانهفيبزازآيعملوهوتفقه

الاوقاتاةضلواحن.اللحدالىالمهدمنفهو،معينبرقتمقيدغيرطابالملم

الطالبملإنيث6ترطولكن.العشاءفيوبين،السحرووقت،الشبابشرخ

آخر.الىينتقلأنعلممن

:قال،تساربئهلالروىإذ،وكتابتهبتدوينهالعلمعلى)،لمحافظةويجب

الئه،رسولإيافقلت،والحكةالحلممنيشيئألأصحابهيقول()-يخ!إالنيرأيت

،،محبرةمهجمأما،:فقلت7،مح!رةممك"هل:فقال،،لهمقلتماليأعد

يومالىاهل!اوفيفيهاالخيرفإن،المحبرةتفارقلاهلاليا"(-جم!!)النيفقال

ما":عنوانهفصلمنالغريبةالطريفةالاراءبمضننقلآوأخير.،القيامة

الحفظاسباب)قوىإن:الزرنوجييقول!.كاالمسيانايورثوماالحفظيورث

وأماداحرفيأ:يقولثم.القرآن،وقراءةالليلوصلاة،الغذاءوتقليل،المواظبة

بينوالمرور...الحاهضوالتفاح،الرطبةالكزبرةكلفأ،العمنسيانأسباب

،..-الجمالقطار

الحسن،والخلق،النةسأدبفضككتابهديباجةفيحفيثمر،الكنانيأما

وتعليمه،الممتعلئمصوفضيل،والحالاءالعلمفضليذكرثم"العالاء،حليةوطا

الشواهدعنيخرجلابما،الثمريفوالحديثالكريمبالقرآنذلكعلىويستشهد

هذافيتوجدولكن.سبقفماوذكرت،المتقدمينمنغيرهبهاجاءالتي

آداب"فع!لففي،التعريفتستحقالتي،الطريفةالفصولبمض"،الكتاب

التدريس،مجلسفيالجدسعلىعزم،اذااالعاعلىيجبأنهالمؤلفيقول!يرالما
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زمانه"أهلبيناللائقةالثيابأحسنويلبس-،ويتطيبويثنظفيتطهرأن

وتواضع،وسكينةبوقاريجلس-أقوعليه.للثمريمةوتبجيلآللملمتعظيمأوذلك

ا)ضحك،ا!لزاح-وكلثرةيتقيأنوعليه،متكيأولامستؤفزآولامقميألا

و!وأجابصربماإذ،غضبهأومهأوعطشهأوجوعهوقتفييدر*س-لاوأن

يفدونمننحاطبةفيكريمألطيفأيكونأنوعليه،اصوابابغيرالحالةتلكفي

مجلسه.الى

تقديمبرجوبفيقول،والتأخيرالتقديمفيالدروسدرجةالكنانيويذكر

،والجدلالتحواوالخلأفثم،المذاهبثم،الفقهأصولثم،الحديثثم،التفسير

عندهافالواجب،شرطالدروسفييفهاولوامدرسةفيالتمليمكاناذاإلا

طلبأيام-للذاكرةدميدلأنه،مثاليأرأيأأيضاويذكر.الشرولذلكاتباع"

مم!معنهصالتنز(المعلم)أم!كنهومهما":فيقول،الثهلوجهوتعلييهالعلم

.،آولىفهوصالمدارس(المحصصةالأجرة)

مأوىمنالمدارسفييغد"م"كانمابمناسبةالنصيحةهذهااؤلفويكرر

"يغم!الذيئا!للوكأنشأهسط5التترأم!كنومهما!:فيقولوملبسومأكل

المقيم،يدالمهاوالمدرسواجبات،7خرفصلفيويحدد.،أولمافهو،حالهم

يومكليجلسوأن،حاجةغيرمنمنهاالخروج"يكثرلاأنفنها،المدرسةفي

والمروروالنومالج!وسفيالسككآدابيحددثم،لهمليصخح!،لالطالمين

اإدرسة،ساحةفيالتمثصيمن"يكئر"ولا":كقولهجذابةبصورةوالدو)م

."رياضةاوراحةالىحاجةغيرمنبطالأ

دولى،صفحاتبضعتتجاوزلاالتي،رسالتهفيبدأ،الأنصاريوأما

لايهالذ)"تطلب-أن،وتمليم!ثاالم!ومتعلئمشروطمنفيذكر،تقريبأديباجة

ينا!ىبالذيالحمباختيارالطالبيهتموأن،م!ثرةاومماراةاوجاهاولمال

يستبدولا،ناصحأمينشيخ"علىذلكيقرأوأن،لقبولهواستعدادهميل

علىوا،ماونةللتحقيقطلبأ،الأقرانهمعالعلميذاكروأن،"وذكائهينفسه

وهو،المتقدمينمنغير"هقالهصاذلكعلىيزيدو.والمغالبةلالجادلةلا،الافادة
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ذلكلأن،مناظهـةفيولاتعلتمفيلا،آخرعلمفيعالأالطالبئدخل-لاان

والتعليم،تالتربكتبفي،الف!هـةهذهظهوروإن.الفكرشيشؤيقول؟

بيالةحهـالهرأصابماع!طيدل!،المتةدمينءنلهالة!نالمؤمنالمتأخرفيونقلص

والتقليد.الجودمن،خلدونوافيالغزاليبمدالاسلاعي

الكل!،فيالتممصمنوأجدى"أفضلالصفرفيالهممأنالأنصاريويقرر

عا!قالذي،خلدونافيأنءعالممطاليفاتآمن،بالذكاءالوئؤقص!وأن

الطلب،فيالسبلعليهمالتبستإذا،الهلمطاليينصح،بقرنالأنصاريقبل

والذكاءالةطرةعلىيحتمدواأن،المنطقيالتناقضأو،الألفاظأترابسبب

خلدونابنمعيتفقالأنصاريولكن.الأشياءحقائقالىالوصولفي،الطبيمي

بالعلم.الاشتغالفاتآمن،بالسصياسةالاشتغالأو،دأالمناصبوصلاية"أنفي

وعقلية،ورياضيةوأدبيةشرعيةمن،العلومأقسامصالأنصاريممايذكرهذاوبعد

عدا،ماورسالته،الأقسامهذهمنقسمكلفيتقعالتيالعلوممنعلمويمر"ف"كلكل

الوجهعلىوالتمليمالتعلئممسألةفيهاتناولواحدةصفحةقتجاوزلا،ذلك

شرحنا.الذي

وابئالغزاليبصد،والتحليمالتعمأمورفي،المربكتبأنوالخلاصة

دوت،الابقحذواللاحقفيهايحذو،منهقولةمكررةممظمها،خدون

،الجودمنثيلىبمدماالتأليفأصابأنه،الةوليم!نبل،زيادةأوابتداع

ظهرلماءوازيأبدووا)خأ%رالجوداوهـرز،ولفتهماد-"فيالوراءالىالر-وعاو

عينها.الف!رةفينفسهاالمممعاهدفي



)؟(والادارةالحمفيالعرباساليب

ا

الجاهلىالمهدعنتمهيد

العربعندوالادارةالحم-،ريخعنبصحتم،يوثقوافيةأخبارتصلنالم

الناحيةلهذهواضحة!ورةيرسمأنالباحثعلىيصمبولهذا،الاسلامقبل

قبلالصربتاريخدرسمنالمهروفلكن.السيا-يالحرب-،ريخمنالطريفة

وفياطيرةوفيتدعروفيكندةوفياليمنفينشأتعربيةدولأأن،الاسلام

على،بالجهوريةشبيهأالحممننظامأأنشأوامكةفيالقومرؤساءوأن،الشام

يصحوهل؟الدولهذهفيترىيااطمنوعكانف!ف.الباحثينبعضرأي

فيها؟هنظمحمبوجودالقول

قه-لوالادارةالحمفيللعربيكنأأنه،وهلةلأواالذهنالىيتبادر

عهدآالجاهليةعهديحسبواأناعتادو)الكتابلأنوذلك،شأد!ديذكرالاسلام

،الاسلامفضا!توكيدفيمنهم!رغبة،لالدنيةفيهكبيرأثرلا،والجهالةللظالة

ومن،وصلتناال!والرواياتالنةوشمنيظهرلكنو.الأصنامعبادةوضلأل

قليلغيرجانبعلىكانتالجاهلإ-ةفيالعربدولأن،العالاءمنعددتحقيق

تدمر،وفيكأانوفياطيرةوفيالبمنوفيكندةفياطمفنظام.المدنيةمن

بأنالعممعهذا،،ملكأ"الدولةرئيسوحمي،الغالبفيوراثيأملكيأكان

صحيحوهذا.الأعا-مألقابمنيحسبونهوكانوا،الاسملهذاير،حوالمالحرب

المتىح)،فيممظمهاونثمر،لندنفيالبريطانيةالاذاعةمحطةمن!تأذاحاديثعلس!)*(

.9491سنة،،العربي
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الجزيرةأطرافملوكوعلى،الحبشةمنلقربهمالجنوبملوكعلىأطلقفاللقب

تقليدعنبعيدفيفظلا،والباديةالجزيرةقلبأما.والفرسالرومانمنلقربهم

.الأس!اءهذهمثلفيحتىالأعاجم

الدولوكانت،القبيلرئاسةنمطعلىملكيةباليمنقامتالتيالدولكانت

شيخها،رئاسةاوالقبيلحكومةأما.كذلكالجزيرةأطرافعلىنشأتالتي

هذهفيوالرئاسة.العربمعظموعندالبقاعأغلبفيالسائدالنظامف!نت

.البا!ويالعرفبحسبانتخابيةالغالبفيكانتبل،دائمأوراثيةليستالحالة

فييذكرشأن،أطرافهاوفيالجزيرةداخلفي،العربيةالدول!ذهوكان

منطقةفيالأمننشرمنذلكفيبدولا.واطهـبوالأدبوالممارةالتجارةعا!

لحايةالمقاتلينتوظيفعلىحملهاماوهذا.الطريقفيتجار!اوحماية،نفوذها

اتباعمنالتجارمنالفرائبجبايةاستدعىبدورهوهذا.عنهاوالدفاعالقوافل

الضرائبوجمحت.بأرضهاالمرور!نلهمغنىلاممن،غيرمااتباعأو.الدولة

فالظاهرالقبيلفيأما.الحمارةوانشاءوالسدودالأقنيةلحمل،الزراعمنايضأ

الفزوفقدكانولهذا،الاسمبهذاتسمىأنيصحضريبةيجمعأشيخهاأن

نأبةو!االقبي!ةههـتاستطاعتفاذا.عندهمالرزقمواردمنطبيمياردآقؤ

بحسبذلكفيعيبفلأ،زرعأوءرعىأوبماءتستأثرأنأولمقافلتغتصب

.الزمانذلكعرف

احترامها،علىالعربأجمععزايا،الةبيلشيخبهيتحلىأنينتظركانوتما

وثروته.جاههوسعةوأنصارهأهلهعددوكثرةوالحلموالكرمالشجاعةمثل

منالشيخانتخابالغالبكانلكن،أ-يانألابنهالرئاسةالأبيررثوقد

حق،أتباعهسياسةعلىةيادةالقبيلولشيخ.القبيلفيالبارزيئالأفرادبين

فيوالوجاهةالرأيذوياستشارةبهد،الرحيلأوالمصاطةأوالغزوإعلان

منها،شيئأأتباعهيأخذأنقبلالغنيمةربعأخذ"وهي)متيازاتوله.قبيلته

ماأوالقسمةبمديزيدمايأخذأنوله،شاءماالفنيمةمنلنفسهيختارأنلهثم

قوله:فيالشاعرأشارذلكوالى.الغزوقبلالطريقفييصادفه
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والفضولوالنشطةوح!لمثوالصفاياهنهااإرباعلك

وأطرافاليمنمثلخصبةبلأدفينشأتالدولأن،تةدمممانستنتج

الههـاقهشارفمثلالتجارةطرقعلىوواقمةخصبةمدينةفيأو،الجزيرة

له،ل،اتفاقأهذايحدثو!.القبيللحكومةمهدآكانتالباديةوأن،والشام

وزراعةتجارةمن،وثروةاستقرارالىتحتاجفالدول.وجغرافيةطبيميةأسباب

وثهالها،الجزيرةأواسطفيونحبدآالحجازأنوجدناتأملنافاذا.وعلموصناعة

فيالملأبشأنجاءماسوىالاسلامفليفيهادولبظهورثسمعو!.باديةممظمها

ذاتدولفيهاظهرتفقد،وتجار!اوغناهاكأصبهاا!لشهورةاليمنأصا.مكة

ظهرتففيها،والشامالمراقفيالجزيرةأطرافءنذلكمثلويقال.مدنية

القبائلبعضأنوقهل.الغساسنةودولةذرةطالمفدولةمامشهورتاندولتان

في!ميساعدو،الغسالىضة!ايةتحتوبمضها،المناذرةحمايةتحتا)باديةكانفي

معهم.الفنيمةويةتسمونالحروب

ويقال.غاهضفتاريخهاالكحب4حولبمكةنشأتالتيالحكومةنواةأما

وممنى.قريشفياطكومةأصحابكانوا،العاصفيممروقوم،سغمبنيأن

الطريقة.هذهعلىالقبائلبينالحلافاتفضأي،التركيممنا،اط!ومةإ

الرسولجدقصيئالىلت7أنقبل،!ى!ملبنيالفعليةالسلطةتكنلملكن

قريش،فيمشهورر؟"سأولهوو"قصيئ.خراعةفيكانتبل،(علي!!)

وهي"افدوةدارعلىفقام.مكةفيالعامةالحياةمرافقتنظمتيدهوعلى

منوكان.القبائلأ!ورلب!ثالشيوخفيهص!مع،شورىبمجلسشيءأشبه

اطاجورفادة،الكعبةوسدانة،اطربفياللواءعقدقميئلمامتيازات

فقسموا،طويلآا!لطلقةالزعامةهذهيقبداإقريشرؤساءلكن.وسقايته

،منافعبدفيهاثممبينكانمايخفىولا.م3بيتوالوظائفوالمنافعالمصالح

بحدماالىأثرهاامتدالتيالثديدةالمنافسةهـذهمن،شمسعبدبنأميةوبين

.الاسلام

سلطتهاتستمدالتيالرئاسةبهذهالقبائلسائرعلىنةسهاقريشميزتوقد
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والفدةالمددمنلهاكانوبما،التجاريمكةوهوقع،الدينيةالكعبةم!نةمن

بجفف)المؤرخونيسهيهماالقباهلبينقريشم!نةفيوزاد.الحربفي

لأهلهامظالةكلتردأن.،نفسهاعلىقريشأخذتهع!دوهو،(الفصئول

منكاتما،أيضأاهيتهافيوزاد.ةهـشيوغيرقرشيبينذلكفيفرقلا

أمام3وانهزاالاحباشهجومصأيام،-أشهورباطة،المطلبعبدزعامة

الكعبة.

،والتجارةوالسياسةباطرباشتهروا،مكةفيالرؤساءمنجماعةفظهور

حكومةأو،الوسطىالقرونفيا)نقاباتحكومةيشبماتأليفعلىساعد

الثروةذويالأعيانمنمجلسأو،قلأئلأفرادعايهايسيطرالتيالج!ورية

تقرركانت:ففيهبسيطةبحكومةثصيءأشبهمكةفيهذاالاعيان.فجلسوالجاه

خالفمنعلىالحقوبةوتفرض،والشورىالمداولةبعدلالدينةالحامةالسيا-ة

ماوهو،العشيرةمعالعلاقةقطعف!زتالكبرىالحقوبةأم!ا.السياسةهذه

تأيمكنعقابأعظموهو؟العقوباتفرضأو،بالمقاطصةاليومنسميه

نظرهمفيوالنسبالقبيلرابطةلايمدلاذ،الوقتذلكفيعربيعلىيةهـض

.والمدوانلالهانةا،رءيعرضكانالعلاقةهذهوقطع.شيء

الجاهلي،البدويللغرفخاضعأ،القبائلوفيالدولفي،الحمنظاموكان

رعيتم،حكلوافدأنفسهمالملوكأنحتى.موضوعةقوانينلهتكنو!

تايمكنناوالذا.القبائلرؤساءوبمشاورةالجاهليالبدويالمرفبرسب

كانت،الاسلامقبلالمربعندالحمروحأن،الاجمالصبيلعلى،نقول

الأساسف!ن.م!كةفيالملأوعند،القبيكرئيسىوعندالملكعند،وا-دة

فيكالتهفتكون،البدوييحترعهاالتيبالصفاتئحرف،ملكأوشيختسئويد

سياسةلا،أبسياسةوساسها،الصفاتبتلكتحلىما،مطاعةقبيلتهأوأمته

الضلةرئاسةمنعزيجأأ!اكانتفالظاهرمكةفيالملأحكومةأما.جبار

الحياةفيرخاءمنالمدينةعليهكانتما،لهالباعثلعل،الملكوسلطان

.التجارةفيوازدهار
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كلفيالزاويةحجركانالقبيلنظامأن،الموجزالوصفهذامنيتضح

القتليالمليالحمالى،وغسانلخمبنيعند؟كانالمرهفالمليمن،نظام

فيقريشمنالملأعندكان؟القبليالجهوريالحمالى،اليمنم!كعندكان؟

الجزيرةباديةجهاتئرسافيلباتكان؟المرفالةبلياطكمالى،مكة

تكن!،ببمضبعضمالناستربطكانتالتيفالصل.حواضرهافيوأحيانأ

الأولىالدرجةفيكانتبل،تجارةولاحق.دفيأووطنأوئلكعصبية

حمتحت،واحداتحادفيقبائلاجتمحتفاذا.والدموالقرابةالن!سبصل

منقببلمةفيهاحتفظت،صورياجتماعفذلك،الأعيانمنمجبسأوملك

الخاصة،بصفتها،غيرهاأو،الأعيانمجلسحكومةأو،المملكةفيالقبانل

وأذلكعلىقهرها،شيخأأوملكأالتاريخيذكروإ.)طاصةوبمصاطها

.(يخ!!)عدمبعثقبل!امايفيرأو،يقهرهاأنجر!ب

أ+!حىممم!طب!



الرسولعهدفى

قديمةأجيالهنذالعربعندالمحتلفةالحملأنظمةأساسأالقبيلظلت

قرابةقبولع!العربيروضأناستطاعالذيفهو،(علي!%)عدمبعثالى

فييقللا،الناحيةهذهفيصادفهالذيوالنجاح.الدمقرابةمنبدلآالايمان

الثه.عبادةالىنام-الاصعبادةمنالمربتحويلفينجاحهعنأثرهفيولاأميته

جديد،نظامانشاءذلكاستدعىبل،جديدديننثمرعلىتقتصرلمفرسالته

الديئ.ذلكأساسعلى،جديدةودولة

وهذهالجديدالنظامذلكتأسيسفيالأولىالخطوةالمدينةالىاله!هـةكانت

الىينقسموناليهاالرسولقدومعندالمدينةأهلكانفقد.الجديدةالدولة

،الرسولنمرواالذفي،واطزرجالأوسمنالأنصار-أولأ:أقسامأربعة

جاءواالذفيالمها-رون-"نيأ.عداوةمنبيثمكانماوتناسوا،بوآمنوا

جانبوعلىغنيةقويةفئةوكانوااليهود-"لثأ.صكةأهلمنالرسولمع

الاسلامبينموقففييترددونظداالذينالمنافقون-رابعأ.الحلممنقليلغير

.والشرك

منأعظمماالمالؤفقولكنه،والأز!مارالمهاجرفيبينالرسول7خىوقد

والمشركين.واليمودالمسالينمنالمدينةص!نجميعبينحلفأبعقده،ذلك

ولكنه،اطمفيالجاهليالعرفمنآكثيرشيئأالظاهرفييغير!الحلف،هذا

برابطةالقومربطاذ،آكثيرشيئأالقبي!زرابطةل!لطانمنخففالحقيقةفي
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أولوضعوهكذا.الس!ن-يعبينحكلأالثهبحدعدآوجعل،أالأمة)

سبيلذلكفيالرسولوسلك،المربيةالاسلاهيةالدولةبنيانأساسفيحجر

السياسي،لسلطانهوالمشركينواليهودالعربقيادةإسلاسفي،واطلمالتؤدة

الروحي.سلطانهقبل

هذا...الرحيمالرحمنالئهبسم"يأتيماالمهمةالصحيفةهذهديباجةفيورد

.أمةأكم...يثربوأهلقريشمنوالمسالينالمؤمنينبينالنيعدمنكتاب

واليهودوالانصا!المهاجرفيبشأننصوصتردثم!الناسدونمنواحدة

والديةالفداءفيالبدويفالفرهتطابقظاهـهـآيجدهافيهاوالناظر.والكفار

عل!!()الرسولانيجدالمدققولكن.ذلكوغيروالمولىوالجاروالغزو

سلطانهتوطيدمناليهيرعيكانها،وبينبعثتهقبلالحربتمودهمابينلاءمقد

الروحية.رسالتهونثرالسيالصي

رئقتهم"علىأيظ!اأنلالهاجرينالصحيفةهذهفي(-يخ!%)النيحمح

(أسير!أي)عانيمتفدونو!بي!نهميتعاقلون،(وعاد!مشأ!مأي)

كذلك.ربحتهمعلىيظداأنللأنصاروحمح،المؤمنينبينوالقسطبالمعروف

يأ)الضرفلمنهمالمؤهنينتبعمنأنعلىالصحيفةفتنصاليهودأما

ولكن.،دينهمولالساليندينهملهما!لؤمنينمعأمةإفهموالا،(المساعدة

أحدمنهميخرجولا،محاربيندامواماالمسالينمعينفةواأناليهودعلىكان

عد.باذنالالحرب

فيلهمامتيازاتلاولكن،كثيرةفهيبال!كفارتتملقالتيالنصوصأما

تقئل"ولا،مؤهنكافر!علما"يئضرصلاأنبهمااطامةالنصوصوأ!،الصحيفة

وهناك.نصرهامن"لمجارولاقريش"تجارلاوأت،كافرفيمؤهنأينلىمؤ

نأأمها،والمثصركينواليهودالمسلأينعلماتنطبقالصحيفةهذهفيعامةنصوص

وأحدثمنالصحيفةأهر!بينماكلوأن،عدوالىالئهالىاختلافتر-د!كل

علىالنمرالصحيفةأهلبينوأن،محمدوالىالئهالىفردهفساده"نخافشجار

.الأعداءهنالمدينةدهممن
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علىوقدرتهوفامحهواضمهانظربعدءنليعجبالصحيفةفيالبا-ثوان

سياسية،زعامةبلاالهجرةقبل()يثربالمدينةف!نت.الأضدادبينالتوفيق

!كة،فيالملأحكومة-صثبهاطكومةمننوعتأليفمنك!كنواالمشركونفلا

فقدمحمدأما.ااثمركونلهايخضع!مسلطةتأليفعلىقادرفي؟انوااليهودولا

وبما،قيودمنفرضبما،والغزوالثأرفيالحربءاداتعلىا)صحيفةفيقضى

التحكيم.سلطةمنلنفسهجمل

علىالقا!ةالقبائلمحالفةفيالمدينةزعيمأصبحوقد،الرسولأخذثم

فتنةردحربأو،الدفاعلحربايشمدادآ،والشامالحجازبينالقوافلطريق

،"ظالوابأ!م"يقاتدنللذفين-أذ":تحالىقولهفيالمذكورة،دينهعنالمؤمن

يقولواأنهإلأ،حقبغيرديار!منأخر-جواالذيئ،لقديرنمر!كلالثهوان

.،...الثهربنا

فيمفصل!و!ا،والدرنيالسياسيالا-لامتاريخفيالأحداثتماقبتثم

الحمبموضوعمباثرةعلاقةلة"ما%لأهنامنهاأتناولولن.والمغازيالسيرة

فيأمةوإمامدولةرئيسنةسهيعتبرصار(عل!!)النيأنذلكفن.والادارة

شؤو!ميتولىومنبالمسالينيصليمنم!نهأقامخرجاذاف!ن،واحدن7

وبمده،اطزرجمنعبادةبنسحد"الشرفهذانالمنأولوكان.الدنيوية

أصابفقد.الفنيمةأوالثقلمسالةذلكومن.الأوسمنمماذنجايىمد

ن!ثأخلأفأأتم!ثامابئويقول.تذكرقيمةلهاغنيمةأولبدرفيالمسلون

وهذا،معظمهاأوكلها!اأ-قأ!مالمحاربرنفقال.الغنيمةهذهتقسيمحول

ظداالذيئوقال،الغزوفيالجاهليالبدويالمرفقواعدعلىينطبقيخفىلا؟

سجيتهمعلىكركواولو،يرواأمافعلواافهم،المحسكروطايةالنيصول

"تراءعن"المسالينبينالنفلفقسم،الريسولالىذلكفردوا.كغيرهملحاربوا

لنفسه.الخسأخذأنهويقال.السواءع!!أي

بحدأحدجاءتثم،المدينةعنقينماعبنوأنجييئبقليلبدروتمد

النثئر.بنيإجلاءذلكوتلا،بدرمنسنةنحو
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وحاصرواالأعرابقبائلمنمعتريشجاءتللهجرةاطامسةالسنةوفي

قريشوفيها"الأحزابحمل"أخفقتوقد."قر-يخظةبنووساعد!،ا!لدينة

،الاسلام-،ريخفيلتحؤنقطةالأحزابإخفاقسنةواليهود.وتحتبروالأعراب

علىسياستهلبسطالسبيلومهدت،متينأتوطيدآمحمدعركزتو!طدبمدهاإذ

!طها.الحربيةوالجزيرةمكة

أصحابهمنوخسمئةالفنحوفيعدس،ر،للهجرةالسادسةالسنةففي

وتبودات.بالقوةذلكمنتمنعهليقريشوخرجت،(الغنرة)للزيارةلمكة

وأقريشمصالحةالرسولفقبل،ثمطريةفيوالمسالونالرسلالفريقينبين

وهذه،واحدن7فيوهحاهدةهدنةممروبنسهيلممثلهامعوعقد،مهادنتها

...سنينعشرالناسعن)طربوضععلىواصطلحا!:الم!مةزصوصمابعض

3من.فهوالثهفضلمنيبتغيأومحتمرآأوحاجأعدأصحابمنمكةقدمومن

الثه،فضلمنيبتغي،الشامالىأوهمرالىمجتازآيشةرمنالمدينةقدمومن

ردهولتهإذنبغيرقريشمنعطأأتىمنوانه...ومالهدمهعلى2منفهو

عامكعناترجعوإنك...عليهيردوهأمحمدمعممنقريشأجاءومن،عليهم

فدخلتهاعنهاخرجناقابلعامكاناذاوانه.مكةعليناتدخلفلا،هذا

ولاالقربفيوالسيوف،الراكبسلاحومعك،ثلاثأ!افأقت،بأصحابك

."بغيرهاتدخلها

فيممرالغاضبينمنوكان.المسالينصفوففيفتنةالصلحهذايحدثوكاد

المسالونونحن،ديننافيالدييثةنئطىعلاتملز:الرسولفسأل.،الخطاب

.!؟المثسركونوهم

اعترفتفقد.لمحمدسياسيأنصرآالحقيقةفيتعتبرالمحاهدةهذهولكن

الاجحافمنيظهرماأما.للنظيرالنظيرمحاهدةفما!د!موبأصحابهبهقريش

يوافققريشحالةفيفهو،اليهمايلجأمنردفيبقريشالمسالينهساو)ةعدمفي

وليه،منإذندونيخرجأنللخارجالسماحعدموهيالممروفةالعربعادات

يرجعلنمنهمواحدآأنوتأكدهبأصحابهمحمدثقةعلىتدلالمسالينحالةوفي
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فتحألكفتحناإنا":الفتحسورةفيكلذلكتوكيدوجاء.المشركينالى

."مبينأ

عهدفيدخلتقبيك،فاعتدتسنتينمناكثرقريشمعالهدنةأمديطلو!

فالا.مكةبفتحانتهتالتيالحربفثارت،عدعهدفيدخلتبيكعلىقريش

له،وأغدقاعوانأواصطنحم،وأخرجوهذوه3الذيئعنعفاآظافرعددخلها

المدينة.افاراجعيخر،مكةفيباقيأنه"ظن!حتى،،ءالعطلهم

"معاذهكةفيتركهوازنبنيلحربمكةمنالرسولخرجوعندما

أيضأوكرك،الجديدالدفيوأصولالقر7نالناسليعلئمالمدينةاهلمنجبلابن

المدنية.الناحيةفي!كةشؤونليدبرقريشمنثهسعبدفيعئاب

،وبقييوملكلدرل!مبر)تبمكةفيحاكأعئاببقيالمدينةالىءادولما

ارسل،(عل!!)عودتهوبعد.فيهاوالدينالقر6نتعليمعنهسؤولأئماذ

ولكن،للأعرمحظمهااذعنتوقد.الزكاةلجمع)تبحتهالتيالقبائلالىالجباة

منخمسينمععادتقوةعدفأرسل،الجباةوطردواأبواتميمبنيمنجاعة

،ىالاساحصمحمدالعفو،فأطلقوطلبواالمدينةالىتحيموجهاء،فجاءالرهائن

الرسول،ف!نالمدينةعلىالقبائلوفودتواردت.ثمبالهدايامحملينالوسطاءوعاد

.نالقر2ليعالو!القرأءمعمويرلىل،بالهداياويودعهميضيفهم

منأتباعهممع،الروممنجيشأأنالوفودعامأواخرفيالرسولوبلغ

قيالاسلاموقتللفزوها،احتشدقدالجزيرةأطرافعلىوغسانوخذاملخم

خروجهوقبل.تبوكبغزوةوالتاريخالسيرةكتبتسميهلمافخرج.عهده

بالشؤونليقوممسالةبئوهـررآ،غيابهفيامامأليكونبكرأباكلوص

يوزعكانأنهوالملاحظ.الرسولبيتلاد)رةطالبأبيفيوعليأ،الادارية

الااصحابهمنصاحبنمييناعتادوقالا،والأنصارالمماجرفيبينالوظائف

وخالد،الرسولبيتشؤونلادارةوعلي،للصلاةبكر)بيتحيينمنكانما

اتبحهاوقد،رؤسائهماختيارفيالمرباعتادهماتطابقالسنةوهذه،للقتال
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.الرسولموتبعدللخلافةبكراباانتخبواعندماالمسالون

المتاخمةالقباؤلمحالفةالىمحتاجأنفسهالرسولوجدتبوكغزوةأثناءوفي

معاهدةفعقد.الرومانوبينبينهحاجزآلوضمها،سوريافيالبزنطيةللدولة

تعقدهامماهدةأولوهي.الجزيةدفععلى،أيلصاحبرؤيةبئيوحنامع

وديباجة.الجزيرةخارجفي!رانيةح!كومةأوسلطةمعالاسلاميةالدولة

النيومحمدالثهمنلىأتنةهذه.الرحيمالرحمنالئهبسم":تقولالمحاهدةهذه

لهم،والبحرالبرفيوسيارا!مسفنهم،أيلةوأهلرؤيةبئليوحنةالئهرسول

وأ!لاليمنوأهلالشامأهلمنمعهمكانومن،النيوءهداللةذمة

.!البحر

مظمهكانبل،الجزيرةأطراففيأثرلهيظهرفلما)يزنطيالجيشأما

الجزيرةبينالضاربةالقبائلبمصاطةمحمدفاكتفى.سورياقابفيحينئذ

الحج،موسموجاءالمدينةالىمحمدعادفالا.محالفتهاأوالجزيةعلىوسوريا

علىليقرأ،يلحقهأنعليأأعرثممكةالىبكرأبررأسهموعلىالمسالينأرسل

بمدالمسالينمعاطجمنالمثسركينمنعتالتيوهيكاهبراءة"يصورةالناس

لمطاولةداعمنيبقأ0فيهإكاملاواضحذلكوممنى.للهجرةالتاسحةالسنة

أهلأما.القتالواماالاسلاماما،الخيارلهم:محالفتهمأوالمشركين

اعطاءأو،الاسلاماما:الخيارلهمف!ن،واليهودالنصارىمن،الكتاب

.القتالأو،الجزية

،جهادأوطربداعمن،للهجرةالماشرةالسنةبمد،الجزيرةفييبقوا

الأمة،أحوالينظمفأخذ.المربدولةورئيس،الثهنيلمحمدهعظمهادانفقد

،الاسلامقبلواالذيئمنالزكاةلهجمعتأنهوالظاهر.الدولةوشؤون

وكان.السياسيسلطانهوقبو)دينهمعلىظ!االذينالكتابأهلمنوالجزية

.القر7نولتعليم،ابزيةأوالزكاةلجع،واحدآنفيوالقراءالجباةيرسلالني

النيانيقالاذ،أيضأالقاضيممليمملكانالفرائبجامعأنوالراجح
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قبائلالىوللقضاءوللتعليمالفرائبلجعالجباةبمضهعجبلفيضعاذارسل

قريبةوأفوالهأممالهتكونوان،بالح!نىالناسيماملأنوأوصاه،الجنوب

سيحمأنهفأجابه،الحمكيفيةفيالنيوحاوره.العسرمنبهيدةاليسرالى

أممالمنسابقةفيمافبحسبالكتابفيليسوما،الكتابفيمابحسب

ودعاالنيعنهفرضي.الرأيفبحسبفيهماليسوما،(السئةأي)الرسول

بالتوفيق.له

،الجزيرةفيالاسلامانتشر،النبويةالهجرةمنسنواتعشرص!ةففي

فيالححومةهذهآم!روبدت،المدينةفياسلاهيةحكوهةاصولوظهرت

الذيفالرجل.والقضاةوالجباةوالوعاظالح!ممنالنيارسلفيمننواحيها

)صبح،2خربلدالىوج!ممنفرحتى،طويلأمنهويسخرواقومهيضطهد"ه

الحجعلىعزمهاعلنفالا.دولتهمورئيسوسيد!نبيهمالقصيرةالمدةهذهفي

واختلف.لدعوتهتلبيةلاحيةكلمنالمسالونجاء،والبواديالمدائنفي

بمئةبمضهموقدرهالسنةتلكفيللحجاجتمعالذيالمددتقديرفيالمؤرخون

بينهموجدتولا،هذااجتماعهممثلالسابقتاريخهمفياجتمعواما،الف

بينهم.محمداوجدهاالتيالر)بطةمثلرابطة

قاله:ماجملمنفقال،الوداعبخطبةالمشهورة%طبته)عل!إأمحمدوخطب

كل.وإن..ربمتلقواانالىعليك!حراموأموالمدماءآإن:ا)ناس"أكلا

احمعواالناسا!ا...موضوعالجاهليةفيكاندمكلوان...موضوعروبأ

يحلفلا،اخوةالمسالينوان،لالسمأخمسمكلانتمالن.واعقوهتولي

فالمبدأ".انفستمتظالنفلا،منهنفسطيبعناعطاهماإلااخيهمنلاعرىء

غصئأالملكونزع،حرامفالقتل،والمنهكاطياةحقإقرارهو"هناالاول

الغير.مالمنالغنيمةلأخذ،واطربالفزواعتادتأئةفيوذلك،حرام

كادحقبالثأرالأخذاعتادتأمةفي،الجاهليةه!راتإلفاة:الثانيوالمبدأ

للسم،المسلماخاءمو:الثالثوالمبدأ.الجاهليةفيالشاكلشغلهايكونذلك
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القبيلرابطةلا،الجديدنظامهمفيالناسيجممان،محمدوبرسالةبالئهفالايمان

الجاهلية.عهدفي؟الدمةرابةولا

فيلأسامةلواءهاعقدحملبتجهيزأمرالمدينةالى(-علي!!)النيعادولما

بدأذلكاثناءوفي.سوريافيالبزنطيةالدولةحدودالىبمسيرهاواهر،زيد

المرضات5وفي.بكرأباعنهفأناب،بالناسالصلاةعلىيقووأ،المرضيشكو

سوريا،الىأسامةجيشانفاذوجوب،الأول:بأمريئأوصىمنهماتالذي

.الاسلاآغيردفيالجزيرةفييظللاأن،والثاني

)9(والاصلامالرب،ريخ



اشدينلراالخلفاءع!ثد

،الرسوليليفيمنيتداولون،عبادةفيسمدوزعيمهم،الانصاراجتمع

واجتمع.لهزعيمهمويولواا!لساليندونبالأعريسثبدواانعلىئجمعونإدواو

فيالجراحبئعبيدةوابوالخطاببنممررأسهموعلى،المهاجرفيزساءأيضفا

الأنصار،منكانماحمموافالا.نفسهالامرفييتداولون،الرسولمسجد

.الانصاراجتماعالماعبيدةابيومعمحهوذهب،بكرأبيطلبفيممرأرسل

أميرمنا،لالهاجرينالانصارفقال.الأعربهذاأحقأيهمافيالفريقاقوتجادل

،الوزراءوأنتمالأمراءنحنبل"المهاجرفيبلسانبكرأبووقال.كاأميروهنم

لخطاباصهـبئوقال."قريشمنالحيلهذاالاالأمرهذات!هـتلنفالعرب

ولكن،غيرآمنونبيهايؤئروآانالعربترةىلاوالثه"بكرأبامؤيدآ

."فيهمأمور!ووليفيهمالنبوةكانتمنأمرهاتوليأنتمتنعلاالمرب

الولايةوظيفةبشأنوالأنصاركانالمهاجرينبيندارالذيالحوارفهذا

النبوةاما.(-يخ!!)حكهمنالمدنيةالناحيةوراثةأي،والوزارةوالاهارة

فالخلأف.ذلكفيجدالولا،والمرسلينالأنبياءخاتمهوفقدكانوالرسالة

ويقيمالرسولجمجر!ان،مكةفتحبعدخاةواالذفيفالأنصار.لادينيسياسي

المدنية.الدنيويةسلطتهمنشيئأيرثوا)نموتهبعدأرادوا،رأسهمسقطفي

بفيبينآخرخلافنشأ،وأذصارمهاجريئمنالمسالينبينالخلافهذاومع

تحتهايثمبنيأنوهو.ءيخهللسببمكةأهلمنالم"جرفيوسائرهاشم
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.الماغير!الرسولبيتمنالأمرجيخرأنالبدءفيأتو.اوالعباسعليزعامة

.،اللهرسولخليفة"،مشهورماهوعلى،دكرأبيبانتخابالخلأفوانتهى

دعائمتثبيتفيحقهتمطيهفلا،بكرأبالاتنصفالتاريخكضبان

خطرعنرنهأأنهفالممروف.الفتوحأسسووضعالمربملك،ودؤطيدالاسلام

الىأسامةبعثانةاذتردددونقرر،الصحابةمنعددواحتجاج،الردةأهـل

لو!":بقولهالمع!رضينعلىردوقد.النيأمر؟الشامفيالرومحدود

.،لأنفذتهغيريالقرىفييبق

الصحابةبمضرأىلماخلأفأ،المرتديئمحاربةتردددونقرروكذلك

عقالأمنعونيلووالذ":بقولهالخليفةردعليهموقد.الحنطاببئممرومنهم

حكوص"المربيألفأ0"ضمهعلىلقاتلتهمالثهرسولالىيؤدونهكانوا

:الحاصفيلهمروهبيرةبنقرهقولمنيظهر،؟بانتظامضريبةتستوفيمنظمة

اءوالها،اخذمناعفيتموهاانتمفان،بالاتاوةنفسألمتطيبلاالمربإن"

الردةفحروب."عليمتجتمعأنأرىفلاأبيتموان،وتطيعلمفسثسمع

عنالامتناعمبمثهسياةأبمضهكانبل،الدفيعنالخروجبسببممهاتكنأ

وكان.مفأوالدينيالسياسيللساطانرمزآاعتلإتالتيالضريبةأوالزكاةدفع

ايتاءعلىواركهم،للاسلامالمرتديئفارجعاطربفيبكرأبيحلإفالنجاح

.ص"(وللدولةللدفي،مزدوجأآنهسالنصرف!نالزكاة

أنهوقيل.الفيءوتوزيعالممالتعيينفيالثهرسولخطةعلىرممرابروسار

زيدوني"مدةبعدفقال،الفينلهفحينوا،راتبألهيحينواأنالمسالينمنطلب

والممالالولاةومن.خسمثةفزادوه،التجارةعنشفلتمونيوقدعيالأليفان

الأ!شعري،مو!مى،وأبرالماصبنوممرو،أسيدفيعتاببكر،ابوعينهمالذيئ

ابووكان،اإدينةفيالقضاءيتولىعروكان.غنمفيوشكياض،جبلبنوهماذ

وزيد،عفانفيعمانوكان،)لمحتاجينعلىمالهايوزع،الزكاةبأعرقائمأعبيدة

الصحابة،بينشورك!ف!نتالحكومةأما-للخليفةيكتبان،ممابتافي

،الخليهتبيتفييجمعالدولةمالوكان.والتنفيذالرأيفيالخليفةيماونون
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المحتاجين.ومحونة،الهاربينتجهيزعلىوجوههفيوينفق

وسوريا،العراقالىالجيوشوتسيير،المرتدينحربفيشفلمنعهوقد

نظامهويبدو.والادارةالحمفيدقيقنظامابت!رعن،خلأفتهمدةوقمر

أمثل:ذللثعلىولنضرب.المفتوحةالبلادمعاملوفيللةوادأواعرهحروفي

فيالفرسعلىتكر)نتصاربلفهعندما،قالأنه(ير!أ)النيأنيروى

وأول."المجممعالمرب!هان!تضفتهيومأولهذا،:قارذ!معركا

بمض.وكانوخالدالمثنىيدعلىالعجمأملاكمنالمراقفيكانتالاسلامفتوح

رعايامنكالؤاولو،آخيربكرابوفأوصى،العربمنالعراقسوادفيالمزارعين

!و...الئهفيالج!!اديلزهنألملوا:وولهخالدلجيشهأواعرومن.العجم

أولىنكونحتىالريفهذاعلما"نقارعأنالرأيل!ن،المعاشإلايكن

غنيمة.منأصابما"خسللخليفةأرسلخالدآأنوالممروف"...ب

خالدممالحفقد.الجزيرةخارجفيالمربفتحهامدينةأولالح!يرةوكانت

فيها:ماأ!هذابمحاهدة،المربزصارىمن،أهلها

عبدفيوممروعديابنيوممراعدياالوليدفيخالدعليهعاهدماهذا"

علىعاهد!.بهوأعروهمالحيرةأهلبذلكورضي...قبيصةفيوإياسالمسيح

رهبا!م،الدنيافيأيديهمعن(جزية)-شاءش"كلفيتقبلالفومئةتسعين

عاهدم)أيالتنغةوعلى،الدنياعنحبيسأيدذيغيركانمنإلاوقسيسيهم

بقولأوبفملغدوراوإن.يمنعمحقعليهمشيءفلايمنحهمإفان(عليها

.،بريئةمنمفالذمة

مبدأفينعرفهامعاهدةاولانها،الأولى:ناحيتينمنمهمةالمعاهدةهذه

التيالمعاهدةإلا،صيغتهافييشبههاولاهذافييسبقهاولم،الاسلاميةالفتوح

نموذجأاصبحتاخما،والثانية.أنجلصاحبمع(لمج!!)الرسولعقدها

ومصروسورياالمراقاهلمعالفاتحونالمسالونعقدهاالتيالكثيرةلالماهدات

اهليضعالجزيةدفعأنومو،و)حدأساسعلماتقوموممها،بال!عتأهلمن

خالدوصالح.والدينوالملكالحياةحريةالمويترك،الدولة-ايةفيالكتاب
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فيحاور!مأنبمد،النصرانيةوهـودينهمعلىوتركهم،الجزيةعلىالحيرةأهل

وشمورتسامحسياسةكانت،المربالنصارىحمفيالمسالينفسياسة.ذلك

.والعاداتواللصانالدمبقرابة

فيالفتحسيرالىاطمأنأنبمد،الشامأعرفيالصحابةبكرابوواستشار

.فوافقهكابالشامالرومالى(العرب)استنفرهمأنأردتوقد!:فقالالعراق

الخيلاليهمسرب...الرأيبهذالقاءكاردتوالئهقد":بقولهعرذلكعلى

الئهفان،الجنودتتبعهاوالجنود،الرجالتتبحهاالرجالوابعث،الخيلاثرفي

،اطربمنوحذر!،ءوففيالرحمنعهدكاوتردد...دينهناصروجلعز

رأيمنرأيتما!:عفانبئعمانقالثم.البدويةالطريقةعلىالغزووحئذ

.،مطيعونلكساممونفإنا،فامضه

اصدرهالذيالأمرنقتبسأنيكفيبل،الشامفتوحبتفعثصيللناشأنولا

:مفزاهفيأصالتهفيشكفلا،مجرفهأصيلأيحنلمفإن.لجيوشهبكرابو

،آكبيرشيخأولا،آصغيرطفلأاتقت!لاو،تمث!اولا،اروتةدولاتخونوالا"

تذبحواولا،مثمرةشجرةتقطمواولا،تحرقوهاونخلأتحقرواولا،اعرأةولا

الصو)مح،فيأنفسهمفرغوابأقوامغرونوسوف،!طةلمأإلابقرةولا!ثصاة

."لهانفسهمفرغواومافدعو!

استشارةبمداوصى،وقدوالشامالههـاقفيجهادفيوجيوشهبكرابووتوفي

المربلفهأء!بذلكفأقر.الخطاببنممر)طمفييخلفهأنالصحابةزمماء

رئيسهم.انتخابفي

وعلىالاستممالؤعذلكاختصرثم،،الئه!سولخليفةبخليفة"ممرولقب

وا!لشهور.دأخليفة"بلةببعدهجاءمنوكلهو"يحرففصارالناسألسنة

اللقبهـذاأنذكربمضهمأنمع!كاالمؤمنينبامير"حميمنأولهوممرأن

الثانيةالسنةفيالنيارسلالذي%حش،،بنالثهعبد"علىعرةلأولاطلق

نخلة.الماغزوبفيللهجرة

انهقيلفقد.الفتحسياسةفياطذرشديدحريصأممركانأنوالظاهر
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وراء،فيماالفارسيةالدولةاملأكفييتوغلبأنلجيشهالسماح،الاعرأولفيرفض

يوافقولم،والفرسالمرببينسدأالجباليجملأنارادلأنه،المرافسهول

المربمسالمةهؤلاءرفضأنبمدإلا،الجبالتلكوراءفيهامحاربتمعلى

امتدادحد،هوعندهيقفأنممرارادالذيفالحد.بلاد!حدعندوالوقوف

منكالحربهاجرواالذينالسابونسكنهبلدوالمراق.الشرقالىالساميين

منوخاصة،المربمنكثيرفيلأقو)مموطنأالمربيالفتحقبلوكانالجزيرة

المراقوسهول.المشهورة)طيرةمملكةنشأتالغربيطرفهوعلى،منهمتنضر

الحقاثقف!ذه.الصحر)ءمنقريبةهذامعوهي،الماءوفيهاالمرعىفيهاخصبة

يأعرأنالاعربادىءفيعزمعندساعمرنظر"بمدتثبتالجغرافيةالتاريخية

غير!م.عنوالعربالساميينتفصلكانتالتيالحدودعندبالوقوفالمسالين

،اطذرهذااسباب-لمةومن.مشهورمصرفتحأعرفيوترددهممروحذر"

فماالمصادرتذكرولا.نهرأوبحرمنماءجيوشهعنيفصلهلاأنالخليفةرغبة

.الحربمواطنمنولاالاميينمواطنمنتكن!بلادمن)طليفةخوف،أعلم

.وفارسالحراقامرفيممرمنماكانعلىقياسأنفرضهأنلنايجرزأعروهو

ولا،بينهماوالصحراءالبحريحول،المرببلادءنبعيدةحينئذكانت!مر

المربولكن.المربمعالزمنذلكفيشعبهامعظماتربطدمأونسبصل

يتخذهاأنخافواولعلهم،غناهـاوعرفوا،بهاالتجاريباتصالهممصرعرفوا

.الحجازاوالشاملمهاجمةقاعدةالروم

سكنهاالتيالبلأدعلىشيءكلقبلالاستيلاء:الفتوحفيممرسياسةمذه

علىالاستيلاءثم،أطرافهامنالجزيرةتجاورالتيوا)بلاد،الاسلام:لةالعرب

والاسلامالههـبنحوسياستهأما.ذلكالحربيةالفرورةاقتضتاذا،غ!يرها

حا!مةأمةالحربمنيجملأنارادالذيفهو.البدءمنذواضحةف!نت

القولصاحبوهو.واحدآنفيالايمانوقوةالسلاحبقوة،الجانبعزيزة

الفيءوأهلوالجنودوالولاةالح!مفهـم،،الاسلاممادةالمرب":المشهور

قوةعلىالمحافظةضرورةالاول:اعرانالسياسةهذهمننتجوقد.والغنيه4
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والاقامة،الارضاهتلاكعنالجتودبمنعوذلك،المربيالعنصروسلامةالاسلام

.الحربصناعةعنذلكيمرفهملئلا،المفتوحةالبلادفيوعمارتهاوزرعهاعليها

الى،ايضأالنصارىومن،)سالواالذينالاعاجممنعددانتساب:والثاني

يازاتبالاتللتمتعالطريقةهذهالىلجأواالذفيالموالي!وهؤلاء،الحربيةالقبائل

الأمرأما،قصهيرةإدةإلاالاولبالأمريمملولم.الرببهايتمتعكانالتي

.العرب-،كأيخفي%طيرةامورعنهنشأتفةدالثاني

وحافظ،الاسلاميةوالروحالههـبيةحالروبينوحكهاد)رتهفيعمرولاءم

الملكجبلعلىحمفقد.والحمالالنبلاءسيطرةمنوحما!المربنفوسعزةعلى

ا-هـىمناسبةفيالعاصفيعمروعلىالسوقةمنآخر،ولرجلا&وقةمنلرجل

لئلا،بيتههدخليهدمأن،الكوفةفيعاءل،سعدآأمرالذيوهو.مشهورة

تفربواالابقولهالامراءأوصىالذيوهو.والمسالينا)هربسائرعنذلكيحجبه

بنسهـوالىالذيكتبوهو.،فت!يروهمحقوقهمتمنمو!مولا...فتذلو!مالمسالين

ارضأنعمروفاحتج،ممرلؤلىحينلهت!ن!نية7ومتاعءنيسألهالماء!

حاجاته،فيانفقهعمازيادةذلكمناصابوانه،ومتجرتزهزعأرضمصر

كتابإليوكتابك،كةىماا)-وءعالمنخبرتقداني!عمرعليهفرد

ليقاحمكمسالةبئعداليكوجهتوقد،ظنأبكسؤت"وقد،اطقاقلقهمن

.!...الخفاءبرحفانه،ءلميكالغلظةمنفاعفه...مالك

أيها!:قالهماجملمنفقال،صالطفيممروبحغصورمرة!الناسممرخطب

ليأخذو)ولا،)جلودآ(أأبشارليضربراممالآاليمارسلماوالئهإنيةالناس

من!ثمهذاخالفمنأوعدوقد!...وسنتمدينمليمالوأولكنأعظرآ

الدولة،علىالديئترجيحفيافراطأذلكفيرأىلأنهممروفاحتج،بالقصاص

كانوما،ةحلهفيرينهمايناسبكان؟،قولهفيبينهماناسباطليفةأنلودوؤ

أخذفييتساهللاكانالذينفسههو،الخطاببئفعمر.ممالهمنيذظره

مسثهورة.مصرخراجبثأننفسهممرومع.وقصتهالحراجأوالجزيةأوالأعشار

أ!اكانتمع،ورأيهاجتهادهمنكثيرفيهاؤكانالحربشؤونإدارتهأما
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أميركان،والفرسالرومحربفةي.والسنةنالقرآمنروحهافيمستمدة

علىدينهيظلأنفلهيقبلهأفان،للاسلامالخمميدعو،بدءذيبادىءالجيوش

يخالفو!.فالحربأيضأهـتايقبل!قإن،الجزيةويدفعالمسالينحمويقبل

سنشر-4.؟النمرانيةالمربيةالقبائلبحضمعاملةفيإلااخظاماهذاعر"

الدوليالقانوننصوصأ!منأصبحالفتحفيأ!ملوبأممرعهدعلىالمربواتبع

أعطيت،وتصاطهمالثلاثةشروطمأحدتقبلكانتالتيفالمدينة.الحربفي

الجزيةكيةفيالتساهلأهها،والأموالالأرواحسلامةعلىزيادة-امتيازاتلها

للقائدكانفقد،وقتال-هـببعدعنوةتؤخذكانتالتيالمدينةأما.المطوبة

حربية.غنيمةجنودهبينوأرضهامالهايقسمأنفياطق

وجبايةالعسكريالاحتلالعلىالبدءفييقتصر"العربيالحنموكات

أهلهاعليهاويبقى،الدولةملكفهيالمسالونيفتحهاالتيالأرضأما.الفرائب

الجنودصرفوبهذا.الجزيةرؤوسهموعناطراجعنهاويدفمون،ممروهاالذين

أرضات-لالبعد،لل!هـبالتةهـغعلىخملمو،الارضفيالاستقرارءن

أنهقيلحتىذلكفيعروبالغ.مصرفيالنيلواديوأرضالحراقفيالسواد

حاصلاثامنللتثبتوتسجيلهابمسحهاوأعر،المسلينلالحاربينالأرضبيعمنع

ا!زية.لتقديرباحصاءالس!نأعر؟،لريهاوالأقنيةالترعبحفرعروأ،وخراجها

التيالمجلادفيالاداريةالنظمفيآكبيرآتغييروممالهممرولاةيحدثوأ

الروممثلهايفرضكان،والخراجاستو"فوماكالجزيةالتيوالفرائب.فتحوها

نأمنقيلمايبرروهذا.قيمتهاوقل!اجمعهاطريقةالعربفنطم،والفرس

.فقدالضرائبجبايةوتنظيمالمسكريالاحتلالعلىالبدءفياقتمرالعربحم

ووظيفةالجيشرئاسةيتولىالاميرأوالعاملوكانالبلاد.أهلبيدالادارةبقيت

بينوالقضاء،الصلاةفيالامامةوظيفةمحهمايتولىوقدواحد،ن7فيالحامأاطا

الخليفةأنعلىتدلكثيرةشو)هدتوجدولكن.الذمةأهلمنوالجباية،الناس

الأمير.عنمستقلأللصلاةإمامأأوللقضاءأوللخراجعاملأأحيانأدهينكان

عا!أحاعليها،الرومزمنفيواحدةولايةبأقساههاسوريةكاذتفثلأ
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.العامآالحامنسلطتهيستمدأحاهنهااقليمكلفيوكان،أنطاكيةصركزه

فيالعاحمةجعلواولكن.تقريباحالهعلىالنظامهذاتركواالههـبجاءفالا

البلادأقاليمعرفتالفتحأوائلوفي.فيهاأميرأولعبيدةابووكان،دمشق

ويل!طين.والارد"نوحمص،دمشقجندفقالو)،العسكريةبأحمائها

والفارسيةبالروميةظلتوالسجلات،كانكااطكوميالنظاموظل

يتولوتواليهودالنصارىعندالروحيونالرؤساءوظل،كانتكاوالقبطية

كجبايةدنيويةسلطاتمنالمربيالحمتحتتولوابماعليهازيدبل،وظائفهم

يتدخلواولمالعامبالاشرافاكتفواالمربأنوالخلأصة.طائفتهممنالفرائب

إلاواسعمقياسعلىتكنأالمفتوحةالبلادالىهجر!مانحتى.التفاصيلفي

بعضأقامتوفيهما،والكوفةالبصرةمدينتيأنشأو)حيث،المراقفي

.المربقبائل

يستدعيم،ف!ن.والولاةوالممالالأمراءبتوجيهخاصأ)هتمامأممرو)هتم

وأاغتنوا)نويحاسبهمأحوالهمالىيتطلعمنو"يرسلثأنهمفيويستشير

يقيم،حولاالامصارفير-دورانيتمنىكانأنهروي.ترف4عيثعاشوا

فيلينظر،والبمرةوالكوفةيئوالبحرومصروالجزيرةالشاممنكلفيشهرين

هذهمنجزءآونفد."دونيتقماححوائجللناسأنأعمفاني":ممالهحم

الصلحلعقديذهبأنقبل،الجابيةفيبممالهواجتمعسوريازارعندما،الرغبة

الجابية،الى،عرمجيءحتىكانتاوالخراجالجزيةأنويقال.القدسأهلمع

جمدثماوكيفيةمقدارماعينعرولكن،تحييندونأوالصلحشروطبحسب

هذهأثناءوفي،جمنو)سطاعونبمده!نيةمرةسوريازارثم.الجابيةمؤتمرفي

.بالطاعونعبيدةأبيموتبحد،سورياعلىواليامعاويةعينالزيارة

عمرفاستكثر،در!الفخسمثةومعهالبحرفيمنقدمهريرةأباأنجاء

تأأحد!عليهفاقترحبينميقسمهكيفالناسوسأل،ذلكاططابافي

ووزارةالماليةوزارةيشبههذافالديوان.الفرسيصنعكان؟"الديوان"يضع

مصالحسائرعلىلؤسحأالكلمةأطلقتوقد،آيامنافيهي؟الاجماعةالشؤون
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الحاشم،وديوانالرسائلوديوان،الخراجوديوان،الجندديوانفقالوا.اطكومة

"للهجرةعثرةالخامسةأوعثسرةالرابحةالسنةفيللديوانأساسوضعوتم".الخ

تامأ،يكناالوضعولكن.الجابيةمؤتمروليحد،والمراقسوريافتحبمدأي

فيوالقبطية،سوريافيوالرو!ية،المراقفيالفارسيةالتدويئلغةف!نت

ممنكثيرالمربعنددكنأولما.المربيةدائماف!نتالمدينةفيأما،مصر

موظفيمن،الأعاجمعلىاعتمدوا،الدفاترومسكالكتابةأ!وليحرف

صبقتم.التيالدول

.اطراجديوانبالفحىلكاموالديوان"المؤرخونمايسميهأنوالغالب

منمازالت،)دارتهوكيفية،اختصاصهونطاقالديو)نهذانشوءولكن

الجزيةالطالاشمارةفي،عجيباخلطأتخلطالبحثفصادر،الفامضةالأمور

يتعلقفماخامةالاضطهـابويظهر.والزكاةوالغنيمةوالفثئروالفيءوالخراج

للدلالة،أوتستعملأنالأخرىم!نالواحدةالكلمةتستممل،فقدواطراجبالجزية

عاسواكأ!ابوضعمنلأ!اوذلك.أخرىأحيانأوالفنيمةأحيانأالفيءعلى

طويل.بزمنالحوادثبمد

الذيناتحماباهلمنتؤخذكانتالرؤوسعلىضريبة"عرهفأفالجزية

منوبدلأ،وحمايتهماوالمالالنفسعلىالامانمقابلوهي،المسالونصالحم

الاراضيعلىففريبةالخراجأما.اإسالينعلىإلاتفرضلمالتيالمسكريةالخدمة

الفيءوأما.الأرضمحصولمنعينأأومالأ،إماالكتاباهلمنتؤخذكانت

الزكاةوأما.قتالدونغفوآلالسالينحصلتأرضاومتاعاومالفهوكل

.الكتاباهلمنواطراجالجزيةكاستيةإءالمسالينمنيستوفيانف!ناوالفثمر

لاحرببحدوالقهرالفلبةوجهعلىالمسالونلينالهالكفارمالفهيالغنيمةوأما

هدنة.أوفيهاصلح

الفريبةوضعفيوالرحمةالمدلجانبالتزامبو-وبكثيرةنصوصوهناك

عفيفأ،فقيهأيكونأن،الخر)جصاحبفيمثلآيشترطف!ن.جممهاوفي

علىالقادروغيرالمسكينالجزيةمنئمفىوكان.حمفيجورمنهيخافلا
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فيالرفقوجوبفيواضحةنصوصوتوجد.والراهبوالصيوالمرأةالعمل

الحبس.أولال!رهالمتأخرتمريضجوازوعدم،الجزيةجمع

ابخطرواتبلحماهنهاوينفق،اقليمكلفيالفرائبمذهتجمعكانت

نظاموجمل.المدينةفيالمالبيتالىأرسلبقيوما،الحامةواا!مالح

ولهذا.المالهذ)مننصيبأ،محاربغيرأومحارب،مسلملكل"الديوان)

لالسالين،)حصاءأولهو،خاصسجلفيقبائلهمبحسبجميهأأحماؤ!كتبت

يكتبأنطلبعندما(ير!ا!الت!منبأعرخمالذءيالاحصاءاستثنينااذا

عهدفيأما.رجلوخمسمئةالفأحينئذفكتبوا،بالاسلامتلفظمنكلله

.المالبيتمننصيبهينال!طهمالالوفوعثراتبالالوفف!نوا،ممر

النساءتشملالمحماربينولغيرولالحاربينالرسوللاقرباءالرواتبوكانت

المسالين:بينفرتإلاشيئأالمالبيتفيلايرىعمروكان.أيضأوالاطفال

ولهالاأحد/منالمسالينمنماوالثه...أ-دمنالمالبهذاأحقأجدماوالئهأ

فالرجل...الثهكتابمنمنازلناعلىولكننا...نصيبالمالهذاقي

نئهاءمنعددكارساعده-..الاسلامفيوقدمهوالرجلالاسلامفيوبلأؤه

فيأنسا!مبحسبالناسكتابةفي،طالبأبيبئعقيلرأسهمعلى،قر،ش

.الدبوان

الأيامهذهبلغةنسميهاأنيصح،وحكهممرالىارةمناخرىناحيةوهناك

الكتاباهلحمفيسياستهنذكرلذلكوتمهيدآء،الخارجيةالحلاقات"

وخارجها.المربيةالجزيرةفي،شؤو!مو)دارة

.وتذكرالاسلامغيردفيالجزيرةفييظللاأنموتهقبلأمرالنيأنذكرنا

ممرسياسةأنويظهر.الجزيرةعنوالنصارىاليهودبإجلاءأوصىأنهالمصادر

الأعر،هذاتنفيذبكرابي"اغفالوسبب.مثيءكلقبلالوصتهذهعلىترتكز

:ف!نالاسلامتاريخفيالأزماتاخطرمنالقصيرأزمتينحكهاثناءفيواجهأنه

،والشامالمر)قفيأطرافهاوحماية،الجزيرةفيالمرتدفيعلىالتغلب،أولآعليه

وقت.كلفيتدبيرهيمكنبأءهـداخليعتم)نقبل
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ظاهرفامرهالحربجزيرةفيواحدديئعلىالاقتصارفيالرسولغرضأما

إسلامية.عربيةالجزيرةيجملأنوهو،الزمانذلكباعتباراتقيساذا

،الجزيرةوسطفيمواطنهمعننجرانأهلإجلاءفيالمؤرخوناختلف

وقعقدبلآخرون،وقالالمربيةالدولةعلىخطرآكانتنجرانإنبمضمفقال

عقدوهاالتيالمحاهدةواخالةا!م6خرونوقال،يحلواأنفطلبواخلأ!بينهم

الرحيم.الرحمنالئههـبسم:لهمممركتابفيجاء.بالرباواشتةلمواالرسولمع

أما..)لئهبأمانآمنمنهمسارمن.نجرانلأهلالمؤمنينأميرسركتبماهذا

اعتموا،فاالأرضثحرمنفليوسعموالمراقالشامأمراءمنبهواعرفنبحد

فيهعليهمسبيللا،ارضمم!نلهموعقبة،الثهلوجهصدقةلهمفهوذلكمن

،شهرآوعشرفياربعةمتروكاعنهمفجزيتهم...9-بهأما..تغئرمولالأحد

فترحوااكثرهمأما،الشامالىنجراناهلبعضفترح"...يقدمواأنبحدمن

اربمينبن!وجبمأعدد!سعدابئويقدر،الكوفةبقربونزلواالحراقالى

عث!رةالحامسةأوعشرةالرابعةالسنةفيكانجلاء!أنوالراجح.الفأ

.الهجرة

.نجراتنصارىجلاءبمدجلأء!تمفقد،المدينةثهاليفيخيبريهوداما

بمدالاسلاميةللدولةخضهوابأ!م،نجراناهـلحالةعنتختلفحالتهمول!كن

غلتها.ز!مفيدفعو)انعلى،ارضهمفيالنيفأبقا!،%اسرينفيهاكانواحرب

كيفودمهعدوهبماتيتصرفانلالنتصرأباحالزمانذلكعرفأنيخفىولا

معممريجرأولهذا.منهفضلفذلكعليهمااواحدماعلىأبقىهوفإن،شاء

،قبلماليأتهويضأاعطا!بأناكتفىبل،نجراناهلمعابمراهماخيبراهل

هذاومع.بفلسطينأريحابقرب،ةيلماعلى5وترلواسورياالىنزحواأن

فيراناهلجلاءبحدوالنصارىاليمودمنبهيستهاقلاعدديرةابشفيبقيفقد

القويتين.الكبيرتينالطاثفتينعلىالاجلاءقرارفي)قتصرممراناي،وخيبر

ذلكويظهر.شدةوأقلرفقأأكثرسياعةالتزمفقدالجزيرةخارجفيأثا
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اهلمععقدتالتيوالمعاهدةدمشقاهلمع"عقدتالتيالمماهدةفيجليأ

قبادلمن،إيادوبنيتغلببنيأ-لمنالفتحقوانينفيوالكساهل،القدس

وغيرالمربالنصار!ألفالمؤرخونويتفق.بالنصرانيةدانتالتيالمرب

فاتحين.جاءواعند!اباإفيرحبواقد،والعراقسوريةأهلمن،العرب

لأهلأعطىوما،فتحهاالتيالبلادامرفيالمؤمنينأمير-عبيدةأبواسلشار

وأهلهاالمدنقسمةمنالجندأرادهوما،الصلحمنالكتابأهلاوالذمة

أيديفيعليكالثهأفاءماأقر"عمرفأجابه،بينموزرع!ثاوشجرهاوالارض

بهاأعلمفهم،لهمالارضوعماز...طاقتهمبقدرعليهمالجزيةواجملاهله

ذلكمنتمنممفلاعيد!أيامفيالصلبانإخراجوأما...عليهاوأقوى

.،المدينةخارج

الئهبح":نصوحممابحضفهذادمشقأهلمععقدتالتيالمماهدةأما

على)ثئئهمقدإني:الشاملأهلالوليدفيخالدمنكتابهذ).الر!مالرحمن

دوردم.منشيءيسكنولايهدملامدينتهموسوروكنائسهموأموالهمدمائهم

الجزيةأعطواإذا،بخيرإلالهميحرضلا...رسولهوذمةالئهعهدبذلكلهم

."..الجراحفيعبيدةابرشهد

فيأوالجابيةفيإما،بنفسهعمرعقدهافقدالقدسأهلمعالمعاهدةوأما

ماهذا.الرحيمالرحمنالثهبسم":الرئيسينصهاوهذا،منهاقريبه!ن

لأنفسمأمانأأعطا!.الأمانمن)يلياأهلا!لؤمنينأميرعمرالثهعبدأعطى

ينتقصولا!دمولا!ناثسهمتسكنولا...وصلبا!موكنائسموأوروالهم

يكرهونولا،اموالهممنشيءمنولاصليبهممنولا.حتز-مامنولاهنها

نأإيلياأهـلوعلى.اليهودمنأحدلىمحهم،إيليايسكنولا...دينهمعلى

ومن...الروممنهايخرجوالمانوعلي!م،المداقاهليعطيكاالجزيةيعطوا

وعلى...منون6فا!م...الروممعومالهبنفسهيسيرأنإيليااهلمنأحب
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منعليهمالذيأعطواإذا...رسولهوذمةالثهعهدالكتابهذافيما

."...الجزية

فيجانبهمحاربوبمضها،بالمسالينالنصرانيةالعربيةالقبائلبمضورحبت

سوريةفيالمربقبائلمنكثيروأسلم.العراقفييببؤممركةفيتفلبكبني

وجهمنففروا،ايادبنوالجزيةدفعيقبلواو!ي!دوا!الذيئومن،والعراق

الىأرسلعمرأنوئقال.الصفرىسيا7فيالرومالىالحراقفيالمسالين

بنييرجعلمإن،حكهتحتالذفيالنصارىبإجلاءكلينذره،الرومامبراطور

شيءفي،سامحهم،دينهمع!!عمرفأقر!الامبراطو!فأعاد!6الحراقالىاياد

الجزية.من

الجزية،دفعايادكبنيرفضوافقد،تغلببنوايضأيسالوالمالذفيومن

ناالىونب!هعمرفألئه،دينهمتركعلى"يكرههمأن"عقبةبنالوليدفأر)د

وفدوزار.المربجزيرةعلاإلاتنطبقلاالاسلامدفيكلالاقتصارقاعدة

الصحابةعمرفاسكشار،استبدالهااو،عنممالجزيةدفعفيعمرمنهم

منمالضريبة"تخمعأنعلىعمرفو)فق،تفلببنيمعبالتساهلعليهفأشاروا

مسالين.كانوالوكاالصدقةاوالغثئرباسم

وممر،والمراقصوريةفيأصا،الر!ولأمرتنفيذفيإلاعمرديتشذلم

محاملةفيرائد"هوكان،ظروفهاتستدعيهمابحسبقضيةكليمالجف!ن

نفوسمعزةعلىابقاء،والتساهلالتسامح،منهمالحربوخاصة،النصارى

المسالين.باخوا!مربطخهماالتيوالعاداتواللغةالدملرابطةوحفظأ

،الشأنهذافيبمدهشممامعظملأنوحكهوادارتهعمرفيالقولأطلت

وبناء،دعائمهاوتثبيت،العربيةالدولةتكوينفيعمرفأثر،اليهاصلفييرجع

ظاهروأثره.الاسلاعيالعربيالتاريخدرسمنلكرإظاهر،مؤسسا!اأ!

وطلحةوعمانعليمنمكونيبمجلسأوهصىفقد،موتهعندوصيتهفيكذلك

الثهعبد4ابتوج!ل،يخلفهمنبينهممنلينتخبوا،الرحمنوعبدوسحدوالزبير

الر-من،ءبدفيهالذيالطوفيرجحأنوأعره،انتخابهيجوزلاسابعأعضوآ
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قال؟لأنهم،بالعربآخير،ر"و-قيماعلىوأوصى.الطرفانتساوىاذا

تحفظأنوالنصارىاليهودمنالكتاببأهلأوصىمما،الاسلاممادة

الذمة.الم

مبدأوتسكبعد،اطليفةاختيارفيالانتخابمبدأاولأتقررالوصيةفهذه

بينهمقامالاسلاملأن،المربشأنإعلاءفيعمرسياسةهـ،نيأوتؤكد،الوراثة

اهلمنللدولةخضعمنرفاهعلىحرص4ئالثأوتبين،بانتصارا!موانتشر

.محاهداتمنممهم"عقدبماالذمةفلهم،الكتاب

!!!



ميةابني!دفي

أموي،وهوبينهممنخليفةعمانوفاتهقبلممرحما!الذينالجاعةانتخب

،النظامعقدفانفرط،حزمهولاممرمقدرةيرزقو!،السنبتقدمتشيخ

وادارتهعمانحكومةفيالضمفمواطنوا!.الشكوىاسبابوكثرت

الوظائف.فيالخليفةأهلوترجيح،الأمصارفيالمسالينلوجهاءالقطائعإقطاع

الفنيمةاوالفيءمننصيبهمرأوافقد،الجندسائرالقطائعاعرمناستاءوقد

واستاء.والخيلوالقصورالعقاراتف!نغير!نصيباما،العطاءعلىيقتصر

ماكانف!ن.الففاريذرابو،بين!ثمالصحابةاتقياءمنعدداجالأاطالةمن

هنا.بهلناشأنلامما،الخليفةقتلوكارثة،الثورةمن

فأسرع.خليفةطالبأبيبنعليأ،فيهاوالثوار،المدتةأهلوانتخب

فيالهوادةتعرفلاسياسةواتخذ،سلفهعينمالذفيوالممالالامراءعزلفي

حربالى،والزبيرطلحةمعحربيخنه.اطقإحقاقفيالدهـإءأو،الدين

الىالمدينةمنالعا!ةنقلذالمثواقتضى،معاويةمعحربالى،الخوارجمع

عندما،لمعاويةالأمرنهؤذلكولعل.اطجازالىبحدهاترجعفم،الكوفة

.بفدادفيجعلهاعندماولالنصور،دصثقفيالعاصةجمل

لوظيفةا)سياسيالسلطانأجلمننزاعأومعاويةعليبينالتر)عكان

منعليهكانواماعلىو!،الكوفةفيالاعرابقبائلعلىعليواعتمد.الخلافة

من،سورياأوولعلىاعتمدفقدمعاويةأما.لهبالولاءعهد!وحداثة،التقلب

حكه،أيفواوممظمهم،العربيةالقبائلبعضمع،والقرىالمدنس!ن
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جانبفيأولأالنصركانذاكومع.الرومعهدفيالنظاممنشيئأوتعودوا

التحكيمأعرمنكاتماوكان،الشجاعةعلىالدهاءتغلبأنالى،علي

وارضاءهؤلاءبحربوانشفاله،عنهعليأصر،بوتفرق،الخوارجوانشقاق

فصار،خليفةب!د!انفسهمعاويةأعلن،الطرفينبينهـدنةوعقدت.هؤلاء

ا)كوفةأهلوانتخبعلياغتيلولما.واحدآنفيخليفتانالاسلاعيالحابرفي

مديف"غيرم!نفيخليفةانتخبانالثانيةلالرةاتفق،خليفةالحسنابنه

لكلخليفةهذ)فأصبح،بقليلذلكبمدلمحاويةتنازلالحسنولكن.الرسول

الهربيةالامبراطوريةعاصتدمشقواصبحت،لالؤمنينواميرآالمسالين

.والاسلام

4الوراطريقةابتدعبأنه،والارادةالحمفي،معاويةل!ياسةإجمال!ويمكن

ادارتهفيالحجازاهلعلىلا،سوريااهلعلىاعتمدوانه،والملك)طلافةفي

ا!كومةدواويئنظموانه،مملكتهفيالههـبدهاةوظفو)نه،جندهوفي

.السواءعلىوالعربالروممنرىالنطاصطنعواذ"،جديدآتنظما

فبدأ،معاويةعلىالوراثةمسألةاقترحالذيهو،شحبةفيا!لفيرةأنيمال

م!نةينسوأرأ!مأهلهايسألالأءصارفيرسلوبمث،8ممالهباسكشارةهذا

بئعروان،عليهاعاملالىفأرسل،الخايفةانتخابفيالرسولمدينة

منالأمةعلىالاختلافوخشيت،عظميودقسنيكئرتقد":يقول،اطع

دونأمرآأقطعأنوكرهت،بعدييقوممنلهمأتخيرأنرأيتوقد،بحدي

،؟عليكيردونبالذيواعالني،عليهمذاكفاعرضعندكقنهمشورة

أردتمالخيارما":الرأفيهذاعلىردآقالبكرأبيفيالرحمنعبدأنويروى

،.هرقلقامهرقلماتكالا،هرقليةقيهلوهاأنتريدونولكنم،عدلأمة

الزبير،بئالئهوعبد،صربنالئهوعبد،عليبنالحسينرأىماهذاوكان

طبيحةعنغريب،الخلافةأوالملكفيالوراثيالنظامانهؤلاءنظرففي

يدانيكنلميزيدأنهذاعلىزد.الراشدفياطلفاءعهدفيألفوهوما،المرب

(01)والاصلامالمرب،ريخ
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تاتحائم":!لعاويةقيسبنالاحنفقال.للخلافةيؤهلهشيءفيأباه

"..بيزيدأعلمالمؤمنينأميرياوأنت،كذبناإنالئهونخاف،صدقنا

وكان،أهيةبنيفيوالملكالحلافةابقاءفييرغبكانمداويةانلاشك

،بدءبادىءالاستفتاءطريقةفالتزم،حكيمأداهيةكعادتهذلكفيمهاور"

جاءأنهيروى.والقوةالشدةاستعمالفييترددأ،رأيهتنفيذعلىعزمولما

وذلك،الاستخلافأمرفيالزبيربئالئهعبدفحاوره،أملهالاستشارةالمدينة

؟،بمدهالأعريتركأنمنهوطلب،عليبئواطسين،ممربنالثهعهدبحضور

يجعلأنأو،بكرابوصنع؟أهلمنليسبمنيوصيانأو،الثهرسولتركه

رأىماهذاوكان.كرفمل؟أهلهصنأحدبينهمنةهـليسسنةفيشورىالأمر

:عروانلمأملكتبهقدماكانمماويةفأعاد.عليبئواطسينممرفيالئهعبد

توليةقبولعلىهؤلاءأرغمأنه،.ويقالبمديمنالاختلافالأمةعلىأخاف،

م!احب،فهوالسياسةفيأنفشلبمدا)!ث!دةالىمعاويةيلجأأنعجبولا.يزيد

حيثسوطيأضعولا،سوطييكفينيحيثسيفيأضمغ"لا5المش!ثورالقول

شدوهافاذا،انةطعتماشمرةالناسوبينبينيأنولو،لسانييكفيني

.،شدد!اخفوهاواذا،خليتها

منيطلبون،دمشقالىالامصاروجوهمنوفودقدوممعاويةعمالود"بر

علىابقاءللاستفتاءاططةهذهمعاويةوابتدع.بمدهخليفةولدهيمينانمماوية

علىالوقوفان،؟الراشدفيالخلفاءزمنفيالمربألفهالذيالانتضإبصورة

الرسولءدينةأهلوبيمةبالشورىتشبيهالأء!ارمنالوفودزعماءرأي

وقد،اليمنأهلمنسورياالىنزحتالتيالقبائلمعظموكان.للخليفة

،النصارىالمربومنالروممنالس!نمع،واختلطواوالقرىالمدنفيسكنوا

وقد.وجمئواسواللدوالجابيةكحمصالجنودممسكراتفيأقاءوا)نبعد

مابسببالبداوةحدةفيهمفخفت،وعمروهاومل!وهاالأرضفيانتثروا

.طرقمناشالمهفيألذوهماعلماطهـأ

أهلالىانظر":يزيدلولدهوصيتهفيواضحهؤلاءعلىصقاويةواعتماد

اهلالىوانظر...فاكرمهمنهما-،كفن،وعترتكأهلكفم،الحجاز
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)هونو)حدءاملعزلفان،فاعزلهيومكلفيعاملعزلسألوكفان،المراق

دوتالشعارفاجعلهم،الشامأهلالىانظرثم...بفالفمئةسلمن

،بلد!الىالشاماهلارددثم.!مفارمهريبعدوكمنرابكفان،الدم!ر

حقاالشامأهلكانفقدعجبولا.كا...أد!مبغيرفيتأدبوا،غيرهفييقيمواولا

الداخليةميةأبنيحروبفيالحسنالبلأءأبلتآأهلالشاوسيوف،ميةأبنيمةدعا

وحصارالروموحربالخوارج،وحربالزبيروابنعليمعالحربفي:والخارجية

قولعلىوانه،القدسفيخليفةنفسهاعلنمحاويةانيخفىولا.القس!طينية

لأهلأقام!روانبنا!للكعبدوان.دمشقالىالرسولمنبربنقل!بحضهم

عندما،اطجاززيارةمنبدلأ،زيار!اعلىوحثم،القدسفيا)صخرةقبةالثام

فيها.الزبيربئالثهعبدأمراستفحل

فيعمروتشوفرأىفالا.وتوظيفهمالعربدهاةاجتذابمماويةواتقن

واتخذهبحاشيته4استلحة،مصرولايةعنعثمانعزلهانبعد،للسلطةالماص

فيعضهونابالتحكيمالىيلجأانصفينفيمماويةعلىفأشار.مسكشارآ

ومعاويةالتحكيمعمروودخل.عليعنالأشعريمويمىابوناب؟،التحكيم

مساواةخصمهمعتساوىقدومماويةمنهو%هـج،واطكمالحلافةيدعيه،ئر

والب!رزا5فمينه،معاويةبايمم)خرىمرةمصرعمرووفتح.للنظيرالنظير

.ماتحقولايتهفيوظل،عليها

لعثمانوليقدوكان.معاويةاجتذبهمالذفيالدهاةه،نيشحبةفيالمفيرةوكان

وا!ثر،الدولةفيمركزا!كانتعندما،الكوفةعلىواليأمماويةفعينه

يضبطان،بأسهوشدةبدهـائهالمفيرةفاستطاع.الحلويللخطرتحرضاالبلدان

مالحهعندماخدمةأجلمماويةوخدم.الملويالحزبقوةمنويخففالقبائل

علي،زمنفيالبصرةعلىواليأهذاكانفقد.الدهاةم!لث،ابيهافيزيادمع

،لهذاالأمرلآفالا.محاويةومقاومةعليخدمةفيودهاءهذكاءهواستخدم

محاوية،منامانألهاستصدرالمغيرةولكن،زيادفرفض،عليهقدومهطلب

ثم،وفارسالبصرةعلىواليأوعينه،بنسبهمحاويةواستلحقهوتصافيافالتقيا
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واليها.المفيرةماتعندماالكوفةولايةلهضم

التيالكتبعن؟سخحفظوهو،الخاشمديوانإنشاءمحاويةالىويعزى

وإغلاقها،بخيطوربطها،بشعارهالصادرةالنسخةه!ثم،الخليفةيصدرها

وردتارقامتزويرمنحدثها،الديوانهذاوضعسببانويقال.بالشمع

هذهعلىالرسائلوختم.الكوفةعلىعاملزيادالىمعاويةأرسلهكتابفي

الىكتابهختمالنيأنالبخارييرويإذ،مماويةع!دقبلغرفالصورة

)بوالىالخاتمهذالوآ،،الثهرسولعد)عليهكتب،فضةمنثحاتمهرة!!

.يقالماعلىفأضاعهفحثمانممرالىب!هـثم

فقال،أصلهافياختلفوا!طمةوالبريد.البريدديو)نايضأهحاويةوأنشأ

بل7خرونوقال،أرسلبمهكأ(بردأ)او(برد)منمشتقةعربريةهيليمضهم

.الفرسعناوالرومعنالبريداخذمماويةأنويروى.ممربةفارسية

ومتجددات،لأخباراوصولعةوص،للأمواالحهظ"قيل؟ا)يريدو"ضع

محطاتبين،مالهاورسلاوالخليفةرسائلتنةلالخيلوكانت."الأحوال

وبريد،بريدبيناو،ومحطةمحطةبينالمسافةتكنولم،الخيلتغييريتمفيها

ذلكعلىتزيدكانتبل،اللغويالتهريفكانيميلأعثراثناأي،هابتأشيمائأ

الأقاليم،اخبارلتسفطأيضأالبريدواستخدم.كثيرآاوقليلأعنهتنقصاو

في،تن!مهتمأنبمدوذلك،الرعيةحالةومعرفة،الممالسيرةواستطلاع

اليه.البريدديوانإنشاءيمزوبعض!3جملمما،مروانبنالملكعبدعهد

وا،الفأاربحينبلغجيشأفش!ل.الجيشالىخاصةعنايةمعاويةوو-"

!اويةواهتم.الأولىحالفتوإبانفيالمسلىينجنودعجموعددمنيةهـبما

لئلا،الرومغزوفيب!شغالهمامغ؟،رواتبهموصرفوتدريبمج!دهبنظام

،الاسلامفياسطولإنشاءفيفكرمناولمحاوية.وكاقبالبطالةنظاعهمتفسد"

اسطولبانشاءهذالافأذن،عثمانعلىفيهألحثم،ذلكصهـفيعلىألح*فقد

كاتسفينةسبحمئةأسطولبلغ،الأمرمماويةوليولما.بحرآالرومومحاربة

بحرآ.نفسهاالهسطنطيفيةهاجمانهحق،والشتاءالصههـففيالرومبلادبهايفزو
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هدمهاهاالرفي!نيسةبناءأعادمعاويةأنفنهالنصارىاصطناعوأما

يوحضماوجمل،حمصفيللخراجعاملآالنمرانيطبيبهعثنوأنه،الزلزال

يدخلف!ن،البلأط!ث!اعرالتغليالأخطلعينوأنه،ليزيدرفيقأالدمشقي

رقبته.فيوالصليبالحليفةعلى

أصحابمنهموكان،سوريافيشيةأ؟والعربالروممنالنصارىوكان

يمكنلاأنهواليأكانمنذهعاويةفرأى.والكتابوالأطباءوالموظفونالحرف

وقر!ب،وظائفهمفيفأبقا!،الولايةادارةاحسانأريداذاهؤلاءعنالاستغناء

كانواوالمارونييناليمقوبيينأنقيل-ئ،عامتهماسمالةوحاول،منهمالنابهين

،العربقبائلبعضفأسكن،يقظأكانولكنه.خلأفا!د!لفضاليه!تكون

فيمارأىلأنهوذلك،وريالىفيالسهواحلمدنفي،ايضأالفوسوومضحتى

ا)ضحفهذامنالروميتخذانفخاما،الحربمنوقلةالرومالنصارىمنكثرة

سوريا.عهاجمةعلمايشجعهمما

،والتجارةوالصناعةالزراعةتقدمفيوالهدلالتسامحسياسةوساعدت

الداخل،فيآاستقرارالدولةوزاد،والرخاءبالثروةالبلادعلى!لىهذاوعاد

دولتهاركاندؤطيدمحاويةاستطاعلماالماديالتقدملولاإذ.الخارجفيوعزة

والسلاحبالحدةوالأساطيلالجيوشتمويناستطاعلماولولاه،رقعتهاوتوسيع

.والرجال

يمتل!عروانفيالملكفعبد،الأمويةللدولةالأولالمؤسسىهماويةكاناذا

بلدآلسلطانهالبلاديخضعانءليهكانالحربيةالناحيةففي.الثانيمؤسسها

وتعريبها،الدواويئمنكثيرتنظيمي!هعلىتمالاداريةالناحيةوفي،بلدآ

وهو،عالهمدراةمنوعأمل،المربأش!هـقوادمنقائدذلكفيوساعده

واسطمدينةوأسس،سنةعشرفينحوالمراقوليالذي،يوسفبئالحجاج

المدينتين،هاتيناضطراباتعنممزنهفيليجحلهم،والكوفةالبصرةبينلجنوده

.الأرضوممارالترعبرفروأعر،المربياططاصلاحعلىوأيثرت

،وتنتسبالمدنالىتهاجروالمزارعالقرىس!نمنطائفةاخذتزمنهوفي
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كثروقد.الضرائبمنهربأاو،للىزقطلبأ،كواليالعربيةالقبائلالىفيها

وسببأ،الحكومةماليةعلماخطرآهجر!ماصبحتحى،فيالمهاجرهؤلاءعدد

،اله!رةهذهبمنعاطجاجفأمر.والقرىالمدنس!نبايتوازنالةاختلال.في

ايديهميتمؤانه،ذلكتنةيذفيشدتهمنوبلغ،ارضهمالماهاجرواالذفيورد

تنالحجاجوأرغم.اعر!يكت!ثفاندون!رو!الاحقاراضيهم؟س!اء

منعنها"يعطىكانماإعطاءلحماالمسالينالمربمنخراجيةارضأاشترى

اشتروها.انقبلالخراج

بالهربية،كانالمدينةفيالأولفالديوان.طةرةيأتفلمالدواويئتمريبأها

بخلاف،وأعطيا!مالناسلاحصاءالمراقفيممرر!،الذيالديو)نوكذلك

بالعربى-ةديوانبالشاموكان.الدخلوجوهلبيانبالفارسيةكانالذيالديو)ق

منالدواوينفنقل.مصرفيو!ذلك،نفسها-4الطريةعلى،بالروميةوآخر

فيالأعجميةاللفاتبإلغاءكاتبل،ليدعةليكن!العربيةالىالأعاجملغات

االك،لعبدكتبواالذفيومن.العربيةعلىفيهاوالاقتصار،الرحميةالسجلات

فيالدوأوينوصليصعربيأولومو،الاردنأهلمنالخشنيسعدبئسلإن

فيالحجاجكاتبوهو،الرحمنعبدفيصالحالوليدوأبو،تمريبهابعدالثام

ممر.فيالكتابةتولىالذيالفز-)ريئوعيزوابئ"،المراق

الدنانيراستممالوأبطل،دمشقفيا!ودبضربايضأالملكعبدوأعر

منعهدهفيفأصبح،بالبريدخاصأاهمامأواهتموالروميةالفارسيةوالدرا!

ف!ن،الاعرلصاحببسرعةإبلأغهاوالأخبارجمعفي!صجما،لاالحكومةئردواأهم

.الأيامهذهفيالسريةالشرطةبدائرةشيءأشبهذلك

واليلقيجاءمقالبريدصاحبعليهيدخلأنأمرالملكعبداقوئقال

."ساعةالبريدحنسم،!سخةالقوماعليتفسدأفربما":ثار

،واستقرارثروةؤ؟لةوالدو،مستتبأالنظاموجد،الخلافةالوليدتولىولما

وفي،سفنهءددوزيادةالاسطولوتنظيمالفتوحفيالمصيفيذلكفساعده

فلولا.الريوترعبارالاوحفرالطرقفتحوفي،والملاجيءاداجدإنشاء



915--------------الطيباوياللطيفعبدلدكتور

الخارجفيالفتحسياسةتنفيذمنالوليدتمكنما،الملكعبدوحزممعاويةدهاء

الداخل.فيالانشاءوسياسة

،واطر)جالجزيةفينقصللممالوظهر،المزيزعبدفيعرخلأفةففاكانت

الخليفةمنلهمشديدةءمارضةوجدوا،الح!اجبأساليبالحالةمعالجةوأرادوا

منمسلم،الجزيةاستيةاءجوازعدمفييتلخضللضرائبنظامأوضعفقد،نفسه

تنهأسمفاذا،الخراجاراضيبيعجوازوعدم،مولىأوعربيأكانسواء

ممرلحماعاملهاستأذنهقيل:لهامستأجرآيحمرهامنوعدللأمةلت7يمتملها

عمر:فأ-ابه،اهلمامنأسلمممنالجزيةاستيفاءفي

!وهاديأمحمدآبعثالئهفإن،أسمعمنالجزيةضع.رأيكالئهقئح"

.،...جابيأيبحثه

قريبةماليةسياسةالىبحدهاطلفاءفماد،طويلأعمربنظامأ"يحملولكن

زيادةالملكعبدبئهـمثصامعهدفيالضرائب4قيهزيدتفثلأ-،الحجاجأقرمما

بذلكفزاد،ور!االارضبعماراهتمولكنه.والانتقادالتذعرمنشيئأسببت

و)تمامأ.والقطيفةالخركصناعة،الحرفنشوءوشجع،وخراجهاانتاجها

إدارةعنوشيئأ،مجدهااباتفيللدولةالاداريةامالأفهنانذكرللبحث

المش!ورفي.الممالبحض

وفلسطينسو!ية:منمكونةمجدهاابانفيللدولةالاداريةالأقسامكانت

و"خراساتوسجستانفارس6الكوفةوعاحمته1)مراق،دمثقوعاحمتهما

والباديةواليمناطجاز،البصرةوعاحمتهاوالماصةونجدوالبحرفيو"عمان

البحرو-زروصقليةيةافرية،ش!طاطالةحمتهاوعامصر،المدينةوعاحمتها

الموصل.وعاحمتهاوأذربيجانوارمينيةالجزيرة،القيروانوعاحمتهاوالأندلس

فيواسعةسلطةوالحمالللأهراءجهلولكنه،الاعلىا،رجعالخليفةوكان

تسهيلآأحيانأالسلطاتهذهفصلتوقد.والقضائيةوالماليةالاداريةالشؤون

وقد،الاداريةوالامورالجيشبقيادةيختصالحاملأوالأميرف!ن،للحم

وقد،الخراجبصاحبويمرف،بالضر)ئبيختصآخرعاملبجانبهيحون



والاصلامالعرب،ريخ--------------------152

نفسهاطليفةوكان.الناسبينالمشاكللفضقاضياوللصلاةإماممعهمايمين

وأ،لليكملأةإمامأأو،للخراجءاملأالأميرعيقأنحدثولكن،هؤلاءيمين

فينحهنانبأدمينالبصرةأميركانفثلأ،الولايةمنقسمادارةفيعنهنائبأ

.الاند)سفيقبلمنعاملأيقيمالقيروانأميروكان،خراسان

هناونذكر،يوسفبنالحجاجالمشهورينأميةبنيعمالمنسبقفماذكرنا

الهممالذكلرعنلمههشضين،الادارةفيخاصهم!انةمنهملكلخرفيآثلالة

وعقبة.،وقتيبة،وأبنائهكالمهلببالحربالمشهورين

كتشم،الوليدزمنفيافريقيةعلىواليأكانالذ!نصيربنمويمىواولهم

يزالهشعبدابنههوعىولىدمشقالىالوليداستدعاهفتحها.واابعدالأندلسله

وتسامح-!"علىيدلسيرآوحكهاالبلاد)دارةفيهذ)فسار،الاندلسعلى

قي51الشرعيةالأح!ملاستنباط،والعالاءالفقهاءمنمجلسأكونفقد،وعدل

وأئن،الطبقاتبينساوىبأن،القوطمظالمورفع،الأنددس.حالةتناسب

سبلوسهل،الشعبعنالفراثبعبءوخفف،واموالهمارواحهمعلىالناس

امتزاج،وشجعوالمزارعوالقرىالمدنبينالطرقوفتح،الزراعةلإنعاشالري

عبدبئسلمانزمنحئولايتهفيالعزيزعبدوظل،الأندلسبنالمرب

فلسطين.فيالبيضاءلةالرصباني،الملك

للبلادادارتهبحسناشتهرالذي،ماللثفيالسمعبمدهالأؤلىلسوولي

باحصاءواعر،الأراضيمسحفقد،فيهاالفر)ئبجمع،تنظيم-ممهاوتنظيم

لأهلفصار،اهزيزاعبدسلفهاخضطهاالتيالسياسةح!ققوبذلك،الس!ن

لماخلافأ،بهاوالتصرفالأرض)متلاكحق،طبقاتهماختلافعلى،الأندلس

الرحمنعبد،الولايةفيالسمحبعدوجاء.القوطزمنفيالحالةعليهكانت

.الشهداءليلاطمههـكهفيالعربجيوشئدقا،الغافقي

اشتهرالذي،سثارفينصرهوهناذكرهاخترناالذياميةبنيعمالو"لث

حاخامووكل،الكفارعلىإلاالجزيةيفرضفم،خراسانفيادارتهبحسن

ابناءمنبجمعهاالنصارىمطر)نوكل،؟ملتهابناءمنالضرائببجمعاليهود
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عربمن،المسالينمنوجع.ائةالصامنلمجسهاانالتزز"بانووكل،ملته

الحزبينرينيوفقانوحاول،اطراجة!ريبةتقابلالأرضءنضريبة،وموال

،متأخرآبء!لىذلكولكن.ويمنقيسبيناي،العربمنالمتخا!ين

كانتالحربقبائلوعصبية،وطموحأقوةتثتدكانتالمباسيةفالدعوة

أساسه.منالدولةهيكلتنضركالسوس

وكانت.الاسلامبعدالصدورفي!منة،القهي!ز4عصد،العصبيةظلت

فياميةبنيعهداولفيواضحةفتد!اظهرتثم،عثمانمقتلبحدلهاثورةاول

وانحازت،اميةبنيالىا)يمنقبائلمنكابافلمازتعندما،ر)ه!عرجمعركه

علىلكلبا!ل!ركاهذهفيا)نصرتموقد.الزبيرافيالىمصرقبائلمنقيس

منالدولةاقاليمكلفيالعصبيةفارذالمثفأذ؟ى،اثطلاعلىوبللجةاو،قيسى

فأتلفت،والجيشالأقاليمادارةالىرو-!اوت!عربت.الأندلسالماخراسان

ا!!ممة،هذهفيللتدخليضطرونالخلفاءكانحق،قو!ماوثلتنظاعهما

الأعراءاعزلعندما،الملاصاعه!بنهشامفمل،؟شخصياوسياسيلفرض

اسدوا-وه،العراقآحاالقسريخالدامهم،يمنيينم!نهموعينالمفريين

كير!وعينولىمنفمزل،هذهسياستهغيرانيلبثأانهغير،خراسان!حا

والح!مالقوادبناهمافأتلفالأندلسالىالحصبيةأ!رووصل.المفريينمن

استقراردونوظلت،البلادحالةوساءت،الحمفيالفوضىودبت،الأولون

!ائيأ.الشرقعنانةصلتحتى

ن!ثاطه.وقلحركتهشلتفقد،الجيشنظامفيالأثرأسوألذلكوكان

جيشامام،الفمئةعلىيزيدوعدده،المهركافيالثانيعروانجيشانهزمفقد

للقيسية،يتمصبكاننفسهوعروان.الة(عثرفيمنيقربوعددهالعباسبني

الفقهذهأنشكولا.الممركهفييخذلونهوجملم،اليمنيةذلكفأغضب

انتصار!معناميتهفييقللاتمهيدآالحباسالنصرلبنيسبيلصهدت،قدالداخلية

.القتالسا-4في

امية،بنيعهدفيوالادارةالحكمعنللكلامختامأ،يليفيهاآهاولكن
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،الدماءفيشر-ئكالمؤمنيناميربلغ":الحجاجالىالملكعبدمنكتابأ

...الناسمنلأحدالخصلتينهاتينالمؤمنيناميريحتمل،ولاالأموالفيوتبذيرك

فات،باطلواعطاءحقمنع،عندهوسيان،الثهأهينالمؤمنيناميرفان

اغناكفا،لنفسكارد!مكنتوان،عنكاغنا!فا،لهالناسأردتكنت

وقد،...الخطأعلىاحتمالكالا،شيءكلالمؤمنينبأميروظئنكل...عنهم

فيسرفيفيهيذكر،المؤمنيناميركتابأ،ني!.بقولههذاعلىالحجاجرد

ما!المحصيةأهلعقوبتيفيبلفتماولعمري،الأموالفيوتبذيري،الدماء

القوماءطيتماووالئه...استحقوهبماالطاعةاهلحققضيتوما،)هل

.،فيكالاقتلتولا،لكالا

فيرغبتهم،وهياءيةبني!،ريخواضحةليستناحيةهذفيال!كتابينتظهرمن

وصف.ففيهوا)منفبالقهرلهميستقيم؟كانوالرحمةبالحدلاطملهميستقيمان

وصفبمابمقابلتهاميتهتتضحوصفوهو."الثهامين"بصفةنفسهالملكعبد

وربعقرننحوفةي."ارضهفيالثهسلطانوهوبهنفسهالعباسيالمنصور

فياطمنظريةتطورت،الهباسبنيحمبدءالىعدموتمنأي،قرن

كتابفيبمامقيدآالراشدفياطلفاءأولف!ن.انقلابأيحدتطورآالاسلام

سلطانأحقيقةف!نأميةبنيخلفاءأولأما،الثهرصولمملأوقالهوبماالثه

ار!الملكعبدجاءفالا.والسنةالكتابمنكثرأالقوةمنسلطتهيستمد

وقساجاروان،عليهالثهفضلفذلكور-معدلفان،،الثهامين"الخليفة

،،أرضهفيالئهسلطان5الخليفةصارالمنصورجاءاذاحتى،عليهذلكفإهثم

معصية.عليهوالخروج،واجبةوطاعته،الئهارادةعنحكهفييصدر
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وكان.بالقوةعلأنيةتنثثرأنقبل،بسلامسرآالعباسيةالدعوةانثث!رت

فخثصي،العباسلا-ل!لمنومنهم،عليلا-ليعملمنالأولينالدعاةمن

بينتمييزدوت،البيتلا-ليدعونفصاروا،النضاربهذااعرالمباسيون

اطنفيةافيتنازلعندما،بالمرةالتضاربهذ)أثريزولوكاد.وعبا!صيعلوي

هذاوفي.المباسبنيزعيم،عليفيلمحمدالإمامةأواطلافةفيحقهعنالملوي

.!البحثهامجاللانحتلفةآراء

وذلك،لجند!مادةوأهلها،لدعو!مميدانأخراسانالعباسبنواختار

وأالعراقأوالجزيرةأهلعنديكنوإ،أميةلبنيمتحصبةكانتالشاملأن

علي،بئمحمدقولمن!هذلكويتضح،الحباسبنيالىظاهرميلاطجاز

البصرةوأما،عليفشيحةوسوادهاالكوفةأما!:لهخطبةفي،الدعوةمنظم

،النصارىخلاقأفيومسالون،كأعلاجابفأعر...الجزيرةوأما...فممانية

مص4اهلواما...اميةبنيوطاعةمماويةغيريحرفونفلاالشاماهلوأما

هناكفإن،بخراسانعليك!ولكن.وعمربكرابوعليمغلبفقدوالمدينة

.،...الظاهروالجلدالكثيرالمدد

الدعوةأعرعليبنمحمدولاه،العباسبنيالىالخراسانيمسمابرانضمولما

،المربقبائلبينالمصبيةالخلافاتمنمادةالاسوأوصاه،الجيشوقيادة

المدتأخذت،الثورةمسمابوأعلنفالا،أمرماواستفحلالدعوةونجرت

لهيتللاأن.سيارفينصرورأى.تذكر4مقاوكلدونلهأبوابهانفتحوالقرى
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احفظ5:بقولههذافأجابه،صروانسيدهمنالحونفطلب،خراسانبجنود

4الكوفسقطتفالا،العراقحتىالأقاليممسلمأبرفاجتاح.،بجهدكناحيتك

جيوشعلىجيوشهتغلبتوعندص!ا.فيهاخليفةالسفاحالمباسأبابايعبيده

لالنتصريئ.أبوابهامسهادهشقفتحتالزابممركهفيعروان

،المراقالىالدولةعاههـتنقل،الحباسبنيالىالخلافةانتقالنتائجومن

،حقوالهاثهيةوالأنبارالكوفةبينتتداولصارتثم،الكوفةفيأولأف!نت

،العربعنالمباسبنيلخفاءابتمدوبذلك.فيهافاستقرتبفدادبنيت

ف!ت،الفرستقليدالىالعباسبنيميلومن!ا.الفرسمناقترابهمبمقدار

فيوحقم،واجبةطاعتهمويمتلإون،ساسانل7منملوكميقدسونهؤلاء

!..أرضهفيالئهسلطانأناإنما:الناسأيها:"المنصورقال.الهيحقالملك

واجبأمم!الهموطاعةطاعتهميحسبونصارو)حتى،ذلكفياطلفاءبمضوتوسع

فقدأطاعهمن":عينهوزيرمحنالئهلدينالناصرقال.كفرآومحصيتهم،دينيأ

ء!ماهومن.الجنةأدخلهالئهأطاعومن،الئهأطاعفقدأطاءناومن،أطاعنا

فبهذا."النارأدخلالثهعصىومن،الثهعمىفقدعصاناومن،عصاناةقد

،وخرجتالراشدينعهدفيكانت؟الرسولعننيابةكوثاعنالحلافةخرجت

دينيأ،دنيويا"مفكأ،ومارتأميةبضبعهدفيكانت؟دفيىيأملكأكو!اعن

خلقه.بينوظله،أرضهفيصلطانههوواطليفة:الئهمنسلطانهيستمد

تمصبفقد.بالمواليالعربتساويالعباسبنيالىالحمانتقالنتائجومن

تساويملنالاسلاميفرضهبماآكثير!تمواوأ،ذلكفيوغالواللههـباميةبنو

الىعادوا،المواليمنمعظمهوجيشهم،الحباسبنوانتصرفالا.بالمسلمالمسم

لالواليوالأممالالوظائفبابففتحوا،العناصرتساويمنالاسلاميةرضهما

ولغير!م.الكتابولأهلالفرسمن

ة!الممنىبهذاوالوزير.الرعيةوبينبينهموسطاءالوزراءاتخاذومنها

بكرأباأن،الطبقاتفيسعدابئذكرفقد،الهربيةاللفةفيجديدةليست

والكلمة.لمماويةوزيرأكانأبيهفيزيادانالطلإيوذكر،للنيوزيرأكان
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المسكثاراوالمساعدروينطبقوهذا،الثقلاوالوزرحاملممناهااللغةفي

ال!تب.او

مناولوان،السفاحهوالمباسبنيمنالوزيراتخذمن)ولأنويقال

المباسبنيدعاةاحد،اطلالسلمانبنحفصهو،اللقبهذ)عليهأطيقص

برمك.بنخالد،بمضهمرأيعلى،ب-دهللسفاحووزر.الكوفةفي

فيصخفأكانتانسد،الجلودمنالدواوفيدفاترجملالذيهووخالد

الورقاوال!غداستممالادخلفقديحيىابنهاما.اميةبنيعهدفي،الدروج

الرشيد.عهدفي

علىدرجوافقد،فيالخلافةالوراثةنظامتثبيتالمباسبنيحمنتائجومن

حكأالواقعفيالمباسيةالخلأفةوصارت،الناسفألفهامعاويةابتدعهابدعة

ولكن.ساسانل3منالفرسلموككان؟القد)سةمنثصيءله،وراثيأهطلقأ

بل،الشائعهو؟أممىا!مادأالفرسالىينقادو)لم،منهمالأوليناطلفاء

وكات.والحجمالمرببينلؤازنسياسةباتباعأميةبنيخطةتمديلحلبرلوا

،التوازنواختل،بنكبتمأخفقتالتيالسياسةهذهرمزبرمكلآمنالوزراء

الحربي.العنمرعلىالأعجميةالعنامرتغلبالىاطالةوانتهت

تمكنالمنصورعهد،ففيالحباسيةللدولةالأولىالسنواتفيانفصالاولوتم

الىيصلوأن،المباسبنيوجهمنيفرأن،الأمويمعاويةفينالرصدد

حولهالمانيينويؤلب،ف!يهاالمرببينالهصبيةالمنازعاتمنفيستفيدالأندلس

وانتهى.المهريالرحمنعبدبئيرسف،المفريخصهمكلالتفلبفيطمعأ

الأندلسعلىحا؟نفسهوأعلن،فاقي!أقرطبةدخلأنالرحمنبحبدالأمر

الرحمنعبدأعلنحق،لهآمنالمدوكبحدهو%اء.بفدادعنبهاوالاستقلال

خليفة.نفسهالثالث

عنلهماشاغلاالدولةاركاقلتوطيدالىجعفروالأالسفاحانمرافوكان

عندإلا،والحرببالفتحاهتماعهمقلاجمالأالحباسبنيانويظهر8الفتحسياسة

علىذلكعادوقد.داخليةثورةاخمادعنداو،لاعتداءردآالروممحاربة
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خاعةوالصالزراعةفيالمملالىالناصوانمرفالسلامفانتثسر،بالفا"بىةالدولة

.لادابواالهلمومدرسوالى،والتجارة

علىعليبئالثهعبدفمين،بيتهلآمقرجالالىالبلاداد)رةفيالسفحعهد

بنوصلمان،الحجازعلىعليبئوداود،الجزيرةعلىجعفراباوأخاه،الثام

اباوأقر،فلسطينعلىعليفيوصالح،ءصرعلىواباعوف،البصرةعلىعلي

وجل،اميةبنيعنأمستقراداريأنظامأورثولكنه.خراسانفيمسم

.برالووالي،بدولةدولةتغييرهوحصلما

المملكة،وضبط،الدولةأصلالذيوهو!،السفاحبعدالمنصوروجاء

أنهعليهوزاد.مماويةيشبههذافيفهو،الناموسوأقام،القواعدورتب

،المدنوإنشاء،الترعوحفر،الطرقبفتحواهتم،الدفيبرجالنفسهاحاط

،الثروةجمععلىوالحرص،الدولةمرافقاستمارفيوبالغ.التجارةوتشجيع

اطياةوجوهفيالماديوالتقدم،الحاليةالنهضةعلىواعانهم،تلمفاءهافابمما

،رةو!ا!لة،رةداطرب،الملو!نعلىوصى،مسلمبأبيغدرثم.الهتلفة

والخلافة.الحمفيلهوآنفسهتثبيتالىفتوصل،اخرى

ابنلهفوزر،والفرسالعرببينالتوازنسياسةيتبعانالمنصوروحاول

ويروى.الصميمالفارلصيالموريانيأيوبأبرلهوزر؟،الصيمالمربيالباهليءطية

بابيعلىيكونلا،نفرأربمةبابيعلىيكونأنأحوجنيما":قالأنهعنه

فقاضأحد!أما.بهمإلاالملكيصلحولا،الدولةأركانو!،منهمأعف

الةوي،منالضحيفينصفالثمرطةصاحبوالا-خر،لائملومة)دئهفيتأخذهلا

بريدصاحبوالرابع،الرصةيظلمولات!تقصيئخر)ج!احبوالثالث

.،الصحةعلىهؤلاءخبريكتب

طويثىيبقيهمولا،شأنهمفيوبلمشير،ويحاسبهمممالهيراقبالمنصوركان

أفريقي،قافيعلإ4وفدفقد.البريدصاحبعليهمويسلط،وظائفهمفي

فقال"؟سلطانيرأيتكيف":المنصورفسأله،العلمطلبفيرفيقهوكان

فيرأليتما،المؤمنينأميرياوالئه،فاثيأ،وظالأسيئةأممالأرأيت":القاضي
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سلطانك،فيرأيتهالا،والظلمالجورمنشيئأ(أميةبنيأيمما)صلطا!م

فلم."أعظمالأعركاندنوتكالافجملت،البلادمنكلبعدظننتهوكنت

.الاصلاحسبلنهملوا،المنصوريغضب

يخدأوصاهفقد.ذلكفيالمنصورالىالمقفعافيرفمهكتابوصلنا

وات،الترفعنوالبحد،بالأدبيتحهدهموان،قواد!ميؤئنأنخراصان

ير!مصأنأوصاهثم.الحربيةوتهمةذلكيفسدلئلا،الخراجمنشيئأيوليهملا

وأحوالهم.أخبار!الىيتطلعوأناوقا!ا،فيلهمتدةحوأن،الرواتبللجند

ي!كونواأنالناسأقربلأنهم،الحراقوأهلرالكوفةالبمرةبأهلأوصاهثم

منالقضاةعنيصدرمالمنع،القضاءاملاحبرجوبأوصاهثم.)طليفةمعيني

المربلجزيرةيميناننصحهشم.اليهيرجمونكتاببوضع،المتناقضةالأح!م

نأ،الشكيخالطهلاعالأغيمناقد)الكتابخاتمةفيقالثم،الولاةخيار

وان،خاصتهاقبلمنالاالصلاحيأتهاوأ،أزفسهاقبلمنتصلحأقطعامة

.،اماعهاقبلمنالاالصلاحيأ!اإوا!ا،انفهاقبلمنتصلح!خاصة

رفمهادعوىعنليجيب،)لمحكةالىالمنصور)ستدءىقاضيأ)نو"يروى

حمعندمايفضبلموانه،القاضيدعوةلبىالمنصوروان،ضدهاحد!

لابنهاوصىولما.الحقاحقاقعلىوحرصه،القاضينزاهةعلىاثنىبل،عليه

.و)حكم..ا)يهموأحسنورعيتكجيشكانظر):لهقالبعدهبالخلافةالمهدي

الارعيتهتصلحولا،بالتقوىالاالسلطانيصلحلا...تشططولابالحدل

."العقوبةعلىاقدر!مالحفوعلىالناسواقدر...بالطاعة

فضبط،يسارفيمحاويةبئالئهعبدأبوالمهديزمنفيالوزارةوتولى

اطراجكانأنبمد،المقاحمةطريقةبابتداعالخراجنظاموعدل،الدواوفي

الوزارةكوكيل،يضبطهرجلديوانلكلغئنالمهديزمنوفي.مقررةكية

.الأيامهذهفيالدائم

،والرخاءالرفاهيةوانتشار،والسلامالأمنباستقرارالرشيدعهدواشتهر

قلدوقد."المروسبأيام!خلافتهأيامحميتحق،والادابالملوموازدهار
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عهمقسمصيفةوهـذه.برمكبئخالدفييحيى،صغرهفير"باهمنالىالوزارة

قلدتكقد،:اطلافةخاتممعيحيىالىالرشيدأصد!هاالتيالتميينبراءةمن

هالصوابمنترىبمابذلكفاحم،اليكعنقيمنوأخرجتهالدولةأءر

ف!ن.!ترىماعلىالاموروامض،رأيتمنواعزل،رأيتتنهواستعمل

.العباسبنيدولةفيالوزيرأهيةلازديادرعزآالتفويضهذ)

،معليةوالوالمس!كريةالاداريةالشؤونيدبرونصارواةالولاياتح!مماأ

الحموطريقةالاداريةالأقسامعلىيطرأ!ولكن،الداخليالاستقلالمنشيء

وجدتأالقلأعمنخ!لثفورفا.والهواصمالثةورأعرمنكانماإلاعمتفيير

فيوبعضها،ءرعشوأههاالجزيرةفيوبعضهاالرومودولةالخلأفةحدودبين

وقداطدودعلىالتيالمنطقةهذهفهيالعواصمأما،طرسوسوأمهاالشام

واالرومحربمنالعائدون!ايمتمموكانالجزيرةولايةعنمنفصلةجملت

ومنبج.انطاكيةالعواصممدنو)!،لهاالمتأهبون

العربلسلطانالذهيالمصر،المأمونولدهوعهد،الرشيدعهديمتبر

اكتسبتفقد،وال!حاليالماديالتقدممنعهدمافيكانلما،إجمالآوالمسلين

و)تبع،اللاحقونالخلفاءمنوالهاعلىنسج!ائيةصورة،والادارةالحمأصول!

بعد.فإالدولةعنانفصلتالتيا!لمال!يكوسلاطينالدولخلفاءالعامةاصولها

فيهاالدستوريةالمسا"لوبحث،مؤلفاتفيالحمأصولوضعفيالةلماءوأخذ

منالفترةهذهبهدجاءمنحمفيللبحث4حاجىلاولهذا.فقهيأعليأبحثأ

ذلك.منبدلأالمسائلمنيليماببحثي!كتفىبل،الخلفاء

المهدوولاية،برمكلو7الوزارةنظام:هيهناذكرهاالمرادوالمسائل

،الكتابأهلوحالة،بغدادالىالسفاراتووصول،الامبراطوريةوقسمة

"،الخراج5كتابفيالحماصولوكتابة،الاد)ريةوالأقساماطكومةودواوين

الدولة.فيشورىمجلسوانشاء،العاليةوالنهضةالماديوالرخاء

الوزيرصارحتى،للفرستقليدآالهباسبنوبهاجاءبدعةبينا؟فالوزارة

بئيحيىتميينبراءةمنيظهر،؟والادارةاطكمفيمقامهيقومالحليفةممثل
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فملأ،الامبراطورية،وجمفرالفضلوخاصة،يحيىأبناءحكموةلى.خالد

الفضلقلد!ثم،أفريقيةالىالأنبارصنممهالمغربآجمفرالرشهدولى!؟

فيالجورسيرةالفضلفأزال."التركبلادأقصىالىالذيروانمن،ممهقالمثسر

،المتأخرةالضرائبدفعمنالناسوأعفى،المساجدبانثاءواهتم،خراسان

هاجتفالا،المنطقوحسنبالتمهلاشتهرفقدجعفرأما.الجندرو)-بوزاد

وأعادالحالفأصلحاليهاالرشيدأرسل،بالشاممنيةوالهالنزاريةبينالمصبية

التفويض،كوزارةاصطلاحمنو"ضعماممظمولعل.مجاري!االىالمياه

ووذاالىيرجع،الاسثيلاءوامارة،الاسضكظءوامارة،التنفيذووزارة

المهد.

الهاثهي،عيسىفيموسى،مصرعلىعاملهاستبدالأرادالرشيدأنيروى

فاستشار،والمالالفدةمنالاستكثارمنعنهبلغهياو،هنهالتظمكثرلما

وجد،مملهذاتسمفما،عهرانفيممرلهؤاختار،ذلكفيخالدبئيحيى

فأمهله،فاة"ثل،ذلكفيأشا+!فأحضر،اطراجدفعفييماطلونقومأ

،اخرىاستمهلالرابرمةلالرةالأجلحل"فالا.ه،اخةثم"نيةذلكمثلوحدث

،السلامبمدينةالمالبيتفيالامنهدطلبماالمماطليؤديلاانالواليفحلف

ذلك،منالناسفخافبماليها!لماطلوأر--ل،فيبرهالرشيدالىوكتب

.الأداءالىوسارعوا

بالأموالوالتصرفالدولةشؤونوتدبير،الوزارةفيالبرامكةسلطانبلغ

رأسهموعلى،المربنبلاءبحضذلكالىفانتبه،المثلبهةمربحدأوالارباح

قبيحة،بصورةللرشيدالبراهكةفصورواالفرصوتحينوا،الربيعبنالفضل

وليس.الوزارةالفضلوولى،سلطانهمعلىوقضى،نكبهمحقبهيزالواوا

تغيرعندمايحيىفيالرشيدقولاقتباسيكفيبل،ذلكأسباببحثشأننا

.،رأييغيرعلىوأمضاها،دونيبالأءراسثبد":البرامكةوفيفيهرأيه

من،البرامحةبهاتصفبمايتصفوالمعالآالبرامكةبعدالرشيدوولى

(11)والاسلامالعرب،ريخ



والاصلأآالرب،ريخ----629

عنركأ،الحالةفساءت.الأءمورتمريففيوحكة،الادارةعلىمقدرة

علىمثلأ-جاءفقد.ارركومةرأسعلىالربيعبنكالفضلقديررجلوجود

زمنفياثملمفربكانتأنبمد،أملتقدالأ-بارأوالبريدأمورأنذلك

.المأمونوولدهالرشيد

بنوجحفريحيىبنالفضلبين،اداريةقسمةالامبراطوريةقسمةوكاؤت

بذلكالرصميدفأشبه.حياتهفيالثلاثةالرشيدأبناءبينلقسمتهاسابقة،يحيى

وجمل.ايضأالثلاثةأبنائهبينامبراطوريتهقسمالذي،شارلمانممامره

وجة!ل،بغدادوعركزهالغربيالضممعلىكأوحاللحهـدوليأالأميناطليفة

القايمموجعل،وخراسانالث!رقعلىكأوحاأيخهبمدللمهدوليأالمأمون

نيرانثارتالرشيدموتفعند.الروميليمماوالثغوروالحواصمالجزيرةعلى

نيلا،استقرارآيحققأالعهدولايةفنظام،والمأمونالأمينبينأهليةحرب

سنواتالاخوحنبيناطربودامت.الحباسبنيدولةفيولاأميةبتيدولة

الحليفة.بقتلوانتهتالدمارالبلادعلىتجر

الةضنل.وكانوزيرآسهلبنالفضلمستشارهعينلالأمونالأعراسلمتبفالا

قيكانالمأمونفان!صار.بالاسلامحمدحديث،البرامكةصنائعمنفارسما

هاروناتبهياالتيللسياصةالغا!او،العربعلىللفرسانتصارآخاصةناحية

البرامكة.زكبةبعد

بلأطعلىالسفاراتلقدومالمربكتبفيذكرآنجدلاأنالغرليبمن

ومع،سياسيةاوتجارية)سبابوجودفيهيفرضالسفاراتوقدوم.الرشيد

الباحثتجعلالصينوهلكشار!لانمعالسفر)ءتبادلعنهـوفا)5فةلمةهذا

منذعهدالاسلاميةغ!يرالدولمعالسياسيةالحلاقاتبدأت.أءرهافييتردد

سمدأرسلأنهوقيل،الهاورفيالمدكالماسفر)ءمعكتبهأرسلفقد،الرسول

امية،بنيخلفاءولا،الراشدونالخلاناءيكنو!.ا)صينالىبعثةفيوقاصافي

وعقدوا،والحربالاسلامشؤونفيرا!لموهافقد،المجاورةالاءمعنبمعزل

نأفبعد،بميدةبلادالىالعربأوصلتقدالتجارةولكن.المعاهداتمعها
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المسالون،،تولاهاوالمجوسواليهو!اكصارىبأيديالاسلاميةالدولةمحارة!مت

السفاحايام،البلادتلكفيضهم"وأقام،والصينالهندالىرحلاثمفيفوصلوا

بثأنالصينا!يراطورالىسفارةارسلالرشيدانويقال،والرشهدوالمنصور

.اطدود

وضوحأ،اكثروالرشيدشارلمان،ينتهوداتا)!االسفار)تأخبارولكن

غرضهاوكات.مترجمو!وديمسيحيينمنمؤلفةكانتاحدهاانجاءفقد

منيجملصياصيوتفا!،المقدسةالارضالىالمسيحيينالحجاجطريقتسهيل

للرشيدعونأشارلمانمنيرهل؟،البزنطيالامبراطورع!لشارلمانعونأالوشيد

الأندلس.فيأميةبنيعلى

التسامحبينتتراوحفقدكانتالعباكمابنيعهدفيا)ممتاباهل.حالةأما

.المأصونحمآخرحتىالأولالحهدعلىغلبقكالتساميحأنإلا،والتضييق

واصحاب،الأرضزارءواومنهم،البدءفيالس!ن)كثريةالكتابأهلكان

ئقبلولم.)يضأوالآدابالعدما!حابمنوكثير،وصناعةتجارةمنالحرف

الىثم،التجارةالىانمرافهمجلكانبل،الزراعةفيالمملعلىالمرب

الصناعة.

الىيهجرو!ا-الكتاباهلمنالقرىع!نأخذ،للمربالأمر)سلتبولما

مثلأ.ف!نالحكومةدواوفيفيوالكتابة،والتجارةبالصناعةللاشتفال،المدن

فيوالمدنيةالدينيةشؤو!اتقدمتالتي،النساطرةطائفةمنالخلفاءاطباءاكثر

سائر!اتمتمتالتيالحريةنتائجمنوكان.ذلكقبلعليهمماكانتا!لفاهعهد

وصلحتى،دينهمالىيدعونالبلادو!مبثرجابأن،النصرانيةالطوائف

بفدادفيمنهاكانماتكاكنائس!همإشادةإالرفدله!اوحمح،الصينالىبمض!م

نفسها.

تيموثيدفاعوهنها،الخايةحفوةفيالدينيةالمنماظراتتدوروكانت

رسالةوكذلك،المهديحفرةفيالقاهوقد،النمرانيةعنالنساطرةمطران

التيا!لفاضلةتلك،والنمرانيةالاسلامبينالمفاضلفيا)كنديالمسيحعبد
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ذإ،والانجيلالتوراةيةهـأونالمسلأونكتابواخذ.المأمونحفرةفيدارت

الرشيد.عهدفيالحربيةالىترجمهماقد،سلامفيالئهعبدفياحمدأنجاء

وهناك،صاعدفيعبدونومنم،الوزارةرتبةالىالنصارىبعضووصل

وزيرآنمرانيووتيين،التضفيذوزارةدرجةالىالنصارىبمضوصوليثبتما

مدارسهملهموكانت،الدولةفيالموظفينكباراليهودمنكانوكذلك.للحربية

والمدنيةالدينيةالثؤونفيالداخلياستقلالهملهمكان؟،بفدادفيحقالطائفية

.الكهابأهلطو)ثفئركسا

،اطراجدليراننهماف!ن،المباسبنيعهدفيالحكومةدواوفيكثرت

وديوات،التوقيعوديوان،لرسائلاوديوان،البرليدوديوان،الجندوديوان

أهـ!شؤونفيللنظراالجهتذةوديران،الثمرطةوديوان،المظا!فيالنظر

علىللأشرافالديوانمنأصغردوائرهناكوكانت.العطاءوديوان،(الذمة

يطلقونوكانوا.الحامةالا-دابعلىوالمحافظة،الأسواقومراقبة،الريمسائل

الاولالوزيرققلدأنوحدث.،العزيزديو)ل!،اسمالأولالوزيرد)ئرةعلى

وزيرسهلبئللفضلوقع،؟الادارةشؤونوفيالحربشؤونفيالرئاسة

الرئاستين.بذيالسببلهذأفسمي،المأءون

،سورياوفلسطين،،مصروصقليةافريقيا:ف!نتمجدهاابانفيالدولةأقسامأها

الجنوبي،المراقأوا&واد،و"ممانالبحركما،اليمن،الجزيرةوأواسطاطجاز

كرمان،،فارس،خوزستانالعجميقالعرالمذربيجان،7الثح!اليقالمراأوالجزيرة

أرمينيا.،خوارزم،خراسان،يسجشتان،(بلوخستانأي)تكران

ال!زنطية.الامبراطوريةتخوموعلىالث!رقفياطدودعلىأخرىأقساممعهذا

وذىنا،الاصلاحسبلفيالمنصورالىكتابأرفعالمقفعافيأنذكرنا

ملكه.فيالسيئةوالأعمالالظمفشولهفذكر،المنصورعلىوفدالذيالقاضيقصة

هـنتقريرآلهيضعأن،يوسفأبياقاضيامنطلب،الخلافةالرشيدوليفالا

فيالكتابوهذا.المثمورالخراجكتابفوضع،والسياسةوالادارةاطم

وجمع6البلادادارةفيالخلفاءمنالسالفينوسنة،الثسريعةلأح!متلخيصجملته
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ومسائل،الثمركوأهل،الذمةأهـلوخاص!ة،الناسوسياسة،الضرائب

نإلأرجوإني":!ةللخليةيوسفأبوقال.والزراعةبالعمرانتتعلقأخرى

محاهد،ولاظلم-مسلمغيرصمنخراجكالئهيوفرأن،البيانمنفيهبماقيلمتص

.،عنهمالظمورفععليهماطدودإقامةإصلاحهمفان،رعيتكلكويصلح

وغير!موالقاضيالخراجوصاحبوالماملالأصيروللخليفةدليلفالكتاب

وأمر،والجزيرةالشامفتحفي،رأيهيوسفأبوفيهبيق،الدولةرجالكبارمن

الفتحونظرية،السوادفتحفيوصذلك،الخراجوتةسيم،والمعاهدةالمصاطة

مقدارهاتحديدمع،الضرائبلاستيفاءالقواعدوضعثم،صلحأوالفتحعنوة

اطرسط،الفنائمموضوعبحثذلكؤاستدعى،صنف!ومن،حالةكلفي

نجراننصارى،ريخفيالنظرثم،والصدقاتوالحثح!روالجزيةوالحراجوالفيء

والمرعىوالرياء"الزروثؤون،وممالهل!سىكانتالتيوالقطائع،وتغلب

لأقنية.واوالأثار

،الرسولوضعهالذيوالماليالاداريالنظامعلىبالمحافظةيوسفأبووأوصى

عنالمرتفيفيوالحئم،أرضهعلىالحرباهلمىأسلمقنحمفيوأفق

والصابئةوالحجارةوالنيرانالأو"ناوعبدةالمخوسمنالث!ركواهل،الاسلام

والثمرالفساداهلعلىاطدودوإقامة،والبفيالثركاهلوقتال،وا)ساعرة

منوالقضاةالحمالرواتبتكونأنوأوصى.والجواسيسوالتلصصوالفسق

المسالين.صدقاتمنلا،البلدأهلجزيةاوالأركماخراجمن،المالب!ت

تشجيعالىتنمرف"جعلها،عاليةدرجةمجدهاابانفيالدولةثراءوبلغ

،المالتستمدالدولةف!نت،والتجارةوالصناعةوالزراعة،والادابالملوم

،والجاركالمكوسمن(والصدقةوالزكاةوالعشروالجزيةاطراجفوق)

الصناعةوضرائب،والأحماك،الملأحاتوا،والمرعى،المعادنوأخماس

كانالذياجباطشجريدةالجتهمثيباريأوردوقد.الحاعرةالمدنفيوالتجارة

الفثمانون!مثلأالسوادغلاتأثمانف!نت!افتلفةالدولولاياتمنيجبى

وعش!رونالفمئةثلاث!وفلسطين،،در!الفوثمانونالفءئةوسبعالف
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.،دينارالفوتسحونستة"والأردن،دينارالف

اطلافة،بلدانفيوالتجارةالصناعةفيتقدآوالر%اءالثراءهذامعوجاء

انطاكيةكانت؟،والتجارةالصناعةعراكزأ!ممنوحلبدصثقف!نت

ومجوهرات،الموصلأقشةوا!ثتوت.الموانيأ!منوموروطرابلس

موانيالسابقةالمعسكراتوأضحت.دمشقوسيوفالبصرةوزجاج،بغداد

والقيروانالبمرةفيكانماوهو،البريةللقوافلمحطاتأوالتجاريةللسفن

وأص!ب!ت،أفريقيافيوالتغلضلالصحراءلا!راقمحطةالثانيةفغدت.مثلأ

المحيط.وجزرافريقياوشرقوالصينالهندالىطريقأالأولى

وتأليف،وثرجمةونقلتدوينمنعلية!مةتنثأأنهذابعدغرابةولا

عدةالىامتدازدمارآالنهضةهذهازدهرتلماوالتسامحوالسلامالثروةولولا

المأمونأنشأهالذيالشورىمجلسالتسامحلسياسةرعزأوضعولحل،قرون

والمجوسواليهودكالنصارىالطواثفرجالكهارومن،الدولةوزراءمن

بعضاحتذاهكانالذيالمجلسهذاعننهرفهماقللهيؤسفوعا.والصابئة

زمنفيزالتقدالمامةصفتهانيظهرولكن.الخلفاءمنالمأمونبمدجاءمن

فقط.الفقهاءمنمجاصأفغدا،أيربلو7سلجوقل7وبويهل7

علىالمأمونآواقدا،الرشيدمنبطلبالخراجكتابتأليفمنكليمتبر

فيللنظر،وادوسي*ديوالبوالنصرانيالمسمفيهيجلس،للشورىمجلسانشاء

واجراء،اطقلاحقاقمحاولة،الرسولخليفةرئيسها،اسلاميةدولةمصالح

يصحدورآ،مجدماأوجفيوهياطلأفةدولةفيالثسامحوتأكيد،المدل

السياسة،لاضطر)ببشأ!االضهميميمكنلاالتاليةفالمصور.عفدهالوقوف

منالموضوعهذالمحالجةالفرصةليتتاحأنآملأنيعلى.الصكلمةوتفرق

تتاحأن7مل؟،هناالتاريخيةالناحيةمنعا!ته)نبمد،النظريةالناحية

التاريخيةالنا-يتينمنوالتفرقالاضطرابعصورلمعالجةأصأالفرصة

.م!،والنظرية



)"(الاسا،مفيالجيش

وكانت.المربحروب،منكثيرةأمثل،الجاهليةأخباريطالعمنيجدكل

أعرها،منحيرةفيالمؤرخالباحثتجحلبكثرةالقبائلبينتدوراطروبهذه

؟حدوثيتكرر،أص!ةحياةمنلازمجزءأم،أهليخصامأمهذهأحرب

!الأياموتتعاقبالفصولتتكرر

جرفم.والفزوالثأر:رئيسيانأعرانالحروبتلكأغراضمنوكان

منكبلإآعددأامتدت،طاحنةحروبمنالجاهليةإفيالمربعلىباالعأرالأخذ

طريقعنمميشمهما؟ثسابالىالبدويةالمجاةضرورةدفمتهمسآ.السنين

.للأموالوإتلأفللنفوسإفناءمنمذا!لىنتائجمنوأكان.الفزو

قبيلمنإلا،الجاهليةالمنازءاتعلى،الحرب"!طمةاطلاقيصحلاأنهإلا

قدقبا؟لمنازعاتاو،أفرادمناوشاتسوىحقيقتهافيتكناإذ.المجاز

وا،أحيانأالعثمرةعدد!يتجاوزلاربما،الأشخاصمنقليلعددبينتدور

جهةمناما،الهاربينوعددالحروبنطماقجهةمنهذا.اخرىاحيانأالمئة

بلامتصل،شهربعدشهرآاو،يومبعديومأتدورتكن!فاطرب،الزمن

ثم،فصلفيتدوركانتبل.الحديثةالعصورحروبفينمهد،؟انقطاع

تلبثلاثم.حاحمةنكيجهالماالوصولاو،"هدنةإعلأنبلا،3خرفيتقف

.)نذاراواعلانبلا،أخر!مرةتسفرأنالحرب0

.(491ا؟ا036)القدصفيالفلسطينيةا-لاذاعةدارمناذيمتأحادليثسلس!("
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طبيعةءننشأإذجديد،دورفيالههـبعندالحربدخلتلامالايجاءولما

الحربعليماكانالتيالحالةوعن،جهةمننشرهاوضرورة،الاسلاميةالدعوة

نظاآتطورأن،اخرىجهةمنالهاورةالأممعليهاكانتالتيواطالةالجزيرةفي

لمريعأ.آكبيرآتطورالحرب

فجماء،العلإابالمثللهاصللالأسبابيحاربرنالجاهليةفيالمربكان

جديدنوعالىالمسالينالةهـبودعا،للنهباوللثأراطربءنونهىالاسلام

،الحربمنالجديدالنوعوهذا.ذلكالاالحاجةدعتاذايملنو!االحربمن

نأأي.الجديدالديئ!اجاءالتيالمبادىءوعن،النفسعنالدفاعحربهو

وحفل،الدواباوالمرعىاوالمتاعلكسبالاعتداءحربعننهىالاسلام

الىوالدعوة،ومبادنهالدفيعنالدفاععولثر،ممهاهذهعنالدفاعحرب

فيه.الدخول

،الاسلامفيالحربلنظامحقيقياابتداة،النبويةالهجرةاعتبارصحوربما

مكةمنطريقهافي،قريشقوافللملاقاةوالأنص،رالمهاجرونجيخرظمقصإذ

رجلأعث!رين:المددقليلالأعربادىءفيالحربيةالبموثهذهوكانت.واليها

سلأحها،.وة،وفيأفرادهاعددفيزادتأنلبثتما.لكنهاستيناوثلاثيناو

وفي،المسالينمنثلاثمئةمثلأبدرممركافياثيركفقد،إيما!اقوةالمابالاضافة

المسلحين.وغيرالمسلحونوفيهموا!لشاةالفرسانفيهم،منهمالفلىاحدمههـكا

فيالهاربونيتألفوكان.رجللاف6ئلأثةفيهااش!ركفقدتةمؤسريةأما

اممالهمممارسةاكلي"ودونكانوا،الذيئالبدويةالقبائلابناءمن،الحالاتهذهكل

الحربية.واجباتممانتهاءعندالعادية

النيوفاةبمد،الر"د!ةأهـللمحاربةبكرابرارسلهاالتيالجيوشاما

صدقفيقو-كانتلكنها،أفرادهاعددكثرةفيقويةتكنفلم،(علي!!)

لحرببذلكمست!دفياسر!ممهمأخذواالجنودانذلكالىأضف.الايمان

.القتالفيواءاسةاطياةعلىالحوننسائهموجودمنومستمدفي،المدىطويلة

الشاملفتحخر-واالذفيالجنودعددتقديرفيالعربيالتاريخكتبتختلف
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فيالروملاقواالذفيالمسالينالجنودعددأنيظهرلكنه.ومصروالحراق

!انالقادسيةفيالفرسلاقواالذفيوعدد،الفأعشرينحوالىكاناليرموك

وعليه.فتحهاعندمصرفيكانواالذفيعدد"ذلك"ومثل،لاف3عشرةحوالى

الخله!اءزمنفي،الكبرىالفتوحابانفيالجنودعددجموعتقديرلتايجوز

بمقاييسىقيمىاذا،آبم!قليللحمريوهذا.الفأأربعينمننحوآ،الراشدين

-الأيامتلكبمقاييسقيساذاجدآقليل،.وهـووالحديثةالمةوسطةالعصور

فهما.الفأوأربعينمئةكاناليرموكمعركافيالرومعددإن:الطبرييقول

نأوهو،وأحدشيءعلى"تجمعا)!ربيالتاريخكتبفإن،المددهذ)فيلغصبو

الثه!بإذنكبيرة!فئةغلبت!قليل!فئةكانواادفي

الدولةنطاقواتساع،الاسلامسلطانبازديادزادقدالعددهذالكن

الأمثلة:بحضذلكعلىولنأخذ.فيهاالأجنبيةالحناصرودخول،العربية

هؤلاءوأنزل،المراقماالى"حاميةعربيجنديءانمئةنحوالخطاببنممرأرسل

وقد.البصرةمدينةذلكبحدأصبحالذيالم!نفيوعيالهمنساؤهمومحم

بمض.جانبالىبعضها،والقرىالبوتلأنفسهمبنواثم،الخيامفيأولآأقا.وا

فياتساعمنذلديتبعوما،بيوتهموبناءوت!د!عيالهمازديادعدد!مومن

،قرنربعبمدالمدينةهذهوأصبحت.البصرةمدينةنشأت،المميشةوسائل

انشاءمنالفرضوكان.الس!نمنا)فيئتافيها،أبيهبنزياد"حمزمنفي

الثسرقيةالحدودحراسة،الكوفةفياختهاانشاءمنالغرضمثل-،اطاميةهذه

فيبالفتحالدولةنطاقتوسيعأغراضهامنصارثم،العربيةالاسلاميةللدولة

.وخراسانوأذربيجانفارس

الذفيالعربأو،الأقحاحالعربمن!طهاالدورهذافيالجيوشكانت

غير.الخطاتبنممرئها!،؟الإسلامهادة"بحقف!نوا،الجزيرةمن-اءوا

وسائلفيالهربليشاركو)لهؤلاءابابافتح،الاسلامفيالمربغ!ردخولان

فيوخصوصأ،الجيشقيالمواليدخولذلدكانومن.دولتهموادارةمميشتهم

الدولةزمنحتىمعروفغريرالجيشفيالموالينخوليكلولم.التاليةالأزمنة

(21)والاسلامالعربتاريخ
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مجدائانفي،المواليمنبهيستهانلاعدددخلهفقد،ال!ثاثعهو؟،المباسية

ذلكعلماخذوا.لها!صبوالفوبةبالصربالتمسكعرفواالذينو!م،أميةبني

سورياعلىعفانفيعمانعامل،سفيانأبيافيمعأويةأنأحدما:اثنينمثلين

الىالبلادتلكأهلمنعاربلافآثمانيةمنمكونةقوةارسل،والجزيرة

هؤلاءلاقىأنبمد،ال!وفةأهلمنالرجالببعضالقوةهذهوعزز،ارمينيا

قسمأمنهما!،جعلالمالبافيويزددقئيبةأنخرالاوالمثال.كبيرةمقاومة

.وخراسانبخارىفيالمواليمتطوعةمنمكونأجيشهمن

النظاملحفظاستخدمتالتيالجيوشأما،المحاربةبالجيوشيتعلق!طهوهذا

تلك.عددعنلتمليكنلمأفرادهافصدد،المحليةالفتنلاخماداوالد)خلي

منأقل"يكنإصفينفيالمتحاربينالجيشينمنأفرادكلعددانجاءؤقد

منهأنقصنامهماأكبيريبقىلكنه،منالمبالفةفيلمولاالعددهذاإن.الفاتسمين

الخلفاءأرسلهاالتيالجرارةالجيو!ق!ذلكولتذهكر،ا!لبالغةلهذهاحتياطأ

يةللامالها-لز-مالتياطجاجمعحروبهمفيالأزارفة،خصوصأالخوارجلمحاربة

والموالي.المربالمحاربينأحسنمن،الفاخسينعن

،الاخرةفيوالجنةالئهرضىالمسالينمنالأولينلدحاربينالأك!رالد)فعكان

نجاحعواملأ!منهذاوكاتا.عأتطوالهاربةالفرقفيينتظمونكانواولهذا

كانوالأ!م،سلا-ثموبساطة،الجنودعددقلةعلى،الاسلاميةالفتوحات

اتسعاذاالصفيرةاطلاتأنإلاآ%هـ.شيءكلقبلروحيبدافعيحاربون

توصع)قتفىوهكذا.ذلكوغيروالركائبللسلاحنفقةمنفيهابدلا،زطاقها

ا)بسيطة.الفزواتفيقبلمناليهاالحاجةثدعأوأسلحةهالأالفتحفيالمسالين

غزواتعلىل!نفاقبالمالتبرعواالذينأولصكانعفانفيعثمانأنويقال
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الحلفاءعهدفيالفتوحولكن.ولإخلاصهلغناهتبرعأأكثر!كان؟،الرسول

دا"-،يمكنلالأنه،،مأحلاا!لاليةالمسألةحلتقد،أميةبنيودولةالراشديئ

.النطاقواسعة-لاتعلىوالانفاق،الجيوشلتمويئالةرديالتبرععلىالاعتماد

،(والجزيةواطراج"الفي)المحتلفةبأقسامهالفتوحمنالحاصلالمالف!ن

الماليالنظاموهذا.عادلةبسيطةبطريقةيوزع،المسالينزكاةمناطاصلوا!لال

لنولكننا.)!اببئممرالىوضحهىيعر،أ!لالوانفاقالفرائبلجع

كانت،النظامهذابحسبإذ.بافيلجشعلاقةلهماإلاهناشيئأعنهنذكر

أفرادلجيعأيضأوتدفع،الفتحفياشتركواالذفيلالحاربين"تدفعالمرتثات

أربص"الهاربعطاةوكان.نفسهاالجزيرةفيوالأنصارالمهاجرينهنالأمة

ورفيقش،ل!فسهتجهيزوعلى،غيابهأثتاءأهلعلىينفقها،السنةفيدر!لاف6

التقاعدنظاميشبهنظامايضأالخطاببئممرالىويئز-ى.القتالفيمعاونله

جاءوباالقادسيةشهدءارلبلكلخاص"عرتثيدفعوبحسبه،العسكري

المربية،الدولةتطورمعتطورالذيالغرصافةبنظامهذاويمرف،بحدها

جة.متاعبالخلفاءلههضوسئب

وات"ا!اربينكليوزعكانالحربيةالفنائممنكبيرأقسناأنصحيح

النظاميكنلمذلكولكن،الجنودلبمضتمطىكانتالأرضمنإقطاعات

،المالبيتفيالفيءممهومالالجزيةومالاطراجمال"يجمعكانبل،السائد

الدورجاءاذاحق،الحاديةاكفقاتوتؤخذ،الجنودعرئهاتتدفعكانتومنه

مثلأ،معاويةزمنففي.الدولةماليةفيمادةأ!"الجنودعطاةأصبحالأموي

دينارمئتامنملكليدفع،الجندمنالفأأربعونبفناهاالمشهورةمصرفيكان

شيئأ،العامةاطزينةنصيبوهوالباقيكانالنفقةهذهوبمد.المالبيتمن

.الولاياتباقيذلكعلىوقس،كمرعهمةغنيةولايةفيوهذا.ضئيلأ

عناليهلجأواأو،أميةبنوابتدعهالحربيةالنفة"منآخرنوعوهناك

مقصورةوغير،كثيرةكانتوالأهليةا!ارجيةحروبهمأنالمحلرمإذ.حاجة

الماليةالمساعداتيخصصوندائمأكانو)لهذا.الشاسع"ملك!ممنو)حدةنا-4على
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المسمودييذكر.اطاجةوقتفيبالرجالالدولة؟دثونبحيث،القبائللرؤساء

بألةجماأميةبنيمنالأولينالخلفاءتمدكانتسوريافيقحطانقبائلأن،مثلأ

شيخلكليدفهونالخلفاءكانالقبائلمساعدةمقابلوفي.الطلبعندر%ل

فيالخلفهذاوثبتوا،لخلفهدف!وهاقتلأوماتفاذا،حتأماداملتأ"هر

خلفاءوفعل.الداخليةعشيرتهشؤودنفيوحكموهبهواعترفوا،مشيخته

الحراققبائلمنالهاربينيرسلمثلأالمنصوركانفقد.هذامثل-العباسبرفي

فوقخاصةعلاو)بيحطيهموكان،البزفطيةالدولةحدودعلىالثغورلحراسة

قبيلةعجزتاذ)بحيث،،مةبدقةيطبقالنظامهذاوكاعا.المقررةمرتبا!م

لاستئجارخفثرتدفعأنعليها،وجبالمحاربينمنعليهالمتفقالمددإرسالعن

مقاءثم.يقوممن

حقالاسلاميالجيشفيالحملأق،القولمنتقدممماالاستنتاجنستطيع

صارتالتيالمرتباتانحق،الاجمالوجهعلىتطوعأكانأميةبنيأو)ئل

!و،غيابعنتمويضأأوشجاعةعلىم!فأةسوىتكنلملالحاربينتدفع

واجبأكانالجيشفيفالعمل.الاجباريةللخدمةم!وبةأنظمةهناكتكن

كانماعلىكثيرةوالأمثل.الرجولةعنوبحيدعارعنهاخخلفوا،دينيأ

تأيظهرلكن.للقتاللميدعوا!أوتخاةو)إنالأ!منالرجالبض"رمانيه

كبيرعددودخول،والتابعينالصحابةمنكثيروموتص،الفةوحذ!إقاتساع

ا!جبارطرقاتخاذجعل،قدالحواءلمنذلكوغير،الاسلامفيالمربغيرمن

.الأحيانبعضفيضروريأأمرأ

طرقالىلجأ،المراقعلىالماكعبدعامل،الحجاجأنالأثيرافييذكر

والكوفةالبمرةمنكلمنجمع،للهجرةثمانينسنةففي.جيوشهجمعفيالقهر

سنين،بثلاثذلكوبمد.فاريمم،بلادفيالجيوشلنجدةأرسلم،الفأعث!رين

عنيتأخرجندقيكلأقللناسواعلن،نفسهاال!كوفةمنالحددذلكمثلجمع

واستعملت.للأعدامنفسهيمزض"،عطائهأخذبمدأيامثلأثةبفرقتهاللحاق

.اطوارجلهاربةالجيوشجمعفيأيضأالطريقةهذه
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لاقاهالذيالفشلأسبابمن،الجيوشعبمفيالقهرطريقةكانتر؟ا

الفشلذلكأسبابمنكانوربما.اطوارجحربفيأخرىبحدعرةاطجاج

المتأججةاطاسةوتلك،)طوارجكا)تضاالتيالخارقةالشراعةتلك،أيضأ

اثهئزازآالمسالينعاصةحماسةفتورأسبابهمنولحل.لحقيدتهمصدور!مفي

المسلم.لأخيهالمسممحاربةضرورةمن

فا،اغتوحباويقومحدودهايحهيكانالذيالأسايصيالدولةجيشأما

والأرزاقالماليةالم!ف!تتتناولالتيلالقبا!أبناءمنكالسابقمشكلأزال

منعددمنوكذلك،اللزومعندخاصةم!فأةيتناولونالذفيومن،بانتظام

ولا،ركائبهموسلأحهمنفقةويةعحملون،نفسهمأتلقاءمنللقتالحرعوناإتطوعين

ءددليقيانهأي،الحربيةالغنائممنينالونهماإلا،ل111بيتمنشيئأيأخذون

الأولغرضهمكانبل،دنيويمةنمفيالحربوراءمنيطمحونلاالناسمن

الثه.سبيلفيالخدمةشرفنوال

فيوعدده،محارببألفاحدمحركهفيالاسلاعيالجيشأفرادعددرقد

بنحوالراشديناطلفاءأيامفيالفتوحعمدوفي،لافآبثلاثة"مؤتةشرتة

،بحيدآحدأوالمددالقوةفيبلغفقد،أميةبرفيزمنفيأما.الفأأربمين

مروانأرسلفقد.الأهويينحمأواخرمنمثلينأذكر،ذلكعلىوللتدليل

مههـكافيالأصويينجيثم!وقدر،)طجازفيلؤرةلاخمادالفأثمانينأميةبني2خر

الفأ،وخسين!تبرنرو،العباسبنيمعالأخيرةممركتهموهي،الزاب

سوريا.فيالحربيةالقبائلمنمهظمهم

الاسلامية،الجيوشتكويئفيتمالذيالسريعيظ!هـالتطورهذامن

عددزاد،أميةبنيحمأواخرالىالرسولرفاةمن،سثةمئةمدةفيإذ

ممركهفيالألوفعشراتالىأحدفيرجلالفنحومن،كبيرةزيادةالجيوش

والتنظيمالنفقةج!4منجديدةمظاهرالجيوشتكويئفيأيضأودخلت.الرأب

والدءوةالدينعنالدفاعغير،للحرب-ديدةأسبابوظهرت،والسلاح

السلطة.علىالدنيو!والنزاعالداخليةالفتنقعمثل،اليه
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فكرةنشأتمنها،الاسلامفيالجربيةللأنظمةبدءآالرسولغزواتتمد

اطلفاءزمنفيوتوسعفتحالماتطورتومنها،اليهوالدعوةالدينعنالدفاع

عربيأأساسهفيكانالاسلاعيالجيش)ننقولأنويمكننا.أميةوبنيالراشديئ

انتهاءوئحد.الاسلام-،ريخمنالأولالقرنأي،الدورهذهاثناءفيبحتأ

الحباسبنيبمجيهحدثإذ،الجيش"ريخفيالأولللدورانتهاءالأهويالدور

.البابهذافيالتطورلا،الانقلابيشبه!ا

3

قبائلمنممظمهكانالمباسبنيمنالأولينالخلفاءجيشانالطبرييقول

كانبما،والولاءالاخلاصعلىويستبقيهمابنوديجمعمسمأبرف!ن،خراسأن

الذيئالجنوداتأيضأالطبريويةول.وآخرحينبينالعطاءمنلهميصرفه

ء!ددهاكان،الزابممركافيأميةبنيجيوشبهمولاقى،مسمأبرجممهم

،قرننحوخراسانعلىتمتمدالحربيةالعباسبنيقوةوظلت.الفأعشرفي

حفظعاتقهمعلىوأخذوا6البزنطيةالدولةعلىحملاتبحدةقامواأثنائهفي

الخليفة.وحراسةالداخليالنظام

كا!يكن!،حكهممنالأولاقرنافيالعباسبنيفجيشهذاومع

فيأميةبنيأتباعمنالمربمنعدددخلالمنصورزمنففي،خراسانيأ

وربيعة،كصرالمشهورةالمربقبائلأبناءمنعددأيضأفيهدخل؟،الجيش

الهند،علىبحريةحملفيوسوريا،الحراقفيالمربيةالقبائلأبناهمنعددوانتظم

.المأمونأخيهوبينبينهالحربنشبتيوم،سورياعربمنجيشأالأمينوجمع

عهدأواخرحتى،وتقاليدهوروحهبكثرد"عربيأالاسلأعيالجيشبقي

مع،خراسانيأاسلاميأالعباسبنيدولةمنالأوقالدورفيفصار،أميةبني

حممنالأولالقرنينقضلمولكن،صفوفهفيدخلالعربمنجمهورآأن
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خلاؤءفيوذلك،الجيشنظامفيآخرانقلابحدثحق،المباسبني

المعتصم.

فيفجأة-دث،ا!باصياالجيشفيالتركدخولأنالتاريخكتبمنيؤخذ

نأفالثابت،التدريجيبالتطوركاندخولهماناطقيقةل!كن،الممتعزمن

،المأمونضدرافعبنالقئثمع!،ربر)المستأجريئالأتراكالجنودبض

الأمين.أخيهضدالمأمونمعوخوارزمبخارىمنغير"هموحارب

ا)!الليمطيهامنكلمعتحارب،المرتزقةمنطبقةكانواالأكراكفالجنود

كانبل،صحبحتريعنصرمنهؤلاء!طميكنو!،والامتيازاتوالهدايا

كانبماوثحر،المعتصمجاءفالا.نحتلفةبلادمنعناصرعدةيشملالايممهذا

جيشه،منمموألف،الأتراكهؤلاءالى!أ،المؤاعراتمنالفرسالجنوديدبره

اتماعمادهعلىليدلومما.والمغربومهسفرغانةمنعناصرفيهوأد%ل

كورية.وحصارالصفرىآسيااكتساحاليموكل-أنه،عليهم

المباسية،الدولةمشاكلأ!من،الأتراكللجنردالمحصصةالمرتباتوصارت

الذينوعلىعليهوجر،المتوكلزمنفيالدولةخزانةيستترفلهمصرفهاوكاد

القطائعاقطاعالىالخلفاءيلجأماكانوكثيرآ.والثوراتالبلاءبمدهجاءوا

صرفيالأراضيبضاقطاعذ)كعلىالأهملةأشهرومن،الجنودلرؤساء

استأثر،طولونفيأحمداحمهمديرآعليهاعينبدورهوهذا،التركقوادلأحد

بمدئذ.مصرجميعحممنوتمكن،سيدهموتبعدبالأملاك

واعماد،لأفرادهالمرتباتوتخصيصدائمجيشتأسيس،تقدممافيشهدنا

المباسيينذللثفأوقع،بالاسلامعهدحديثة،عربيةليستعناصرعلىاطليفة

الفوضىلأخطارالاسلاموم!نة،العربسلمطانضوعر،حرجمأزقفي

،اطلفاءفقتل،الاجماليال!كلامهذافيالتفصيللزيادةحاجةولا.والانقلاب

بل،التاريخكتبردد!ا،عليهشو)هد،القرىوتخريب،المدنونهب

وعدم،ءسكريةوجهةمنالجندهؤلاءنظامسوءعلىنبرهنأنهنايكفي

يقم!،عاطلأكانالجيشأن،أ!دها:بمثلين،والايمانبالشجاعةاتصافهم
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الجنودعدديخهبلغالذيالوقتفي،حدودهالتوسيعأوطايتهاتجتلات

القرامطةأن،وم!نيهما،الفمئةالمرتباتلتناولالعطىاءديوانفيالمسجلين

الفاثمانينعنيقللامالاقا!م،مقاتللافآثلاثةبنحوبغدادعلىهجموايوم

حماسته.وقلأ،قيادتهلسوء،الجرارالجيشهذافغئب،)طليفةجيشمن

وإدارة،ءرتجا!مودفع،الجتجمععنمسؤولأالجيشديوانوكان

.وكانوزيرهأمراوالخليفةبأمروذلك،لهمالأنظمةواصدار،العامةشؤو!م

،اطاء!بحرسهلمخوطأ،الحربفيبنفسهالجيوشيقودالاولىالايامفياطليفة

إعلانحينأفر)دهعدديزداد،الجيشفيمهمأقسمأيؤلفاررليفة-رسإذكان

للجيش،الأعلىالقائد4اطليةوظل،القبائلأبناءمناليهينفمكانبما،اطرب

كانالسلمأوالحربفإءلان،وزيرأولقا!-دالقيادةأمروكل-أنبعدحق

باسى.اوبيده

اسلاميلجيشموحدلنظام!ايةص،للهجرةالثالثةالمئةأول)عتبارويخكن

نأأي،والعربالاسلامشأنإعلاءصبليأويسوقه،الخليفةيأمره،عربي

اسلاميأ،ثمعربيأكانالاولالقرنفي،فقطقرنينمنيقربماممرقدالجيش

218سنة!الحلافةالمعتممتوليبعدأما.ءهـبيأثمإسلاميأكانالثانيالقرنوفي

بحدهاالجيشفيوالبحث،الفوضىوشاعت،النظامعقدانفرروفقد،للهجرة

ولاجامه4،تربطهادينيةأوعنصريةرابطةلا،جيوشعدةفيبحثهو

تجمعها.هدف

والحاسةالاسلاهيالنورمنر!ميصأوهناكهناالباحثيلاحظهذاومع

الدينلنمرةيجيئون،مؤمنونرجالدائمأالاسلاميالحالمفيف!ت.ا)سربية

المتطوعةمنعدد،العباسبنيعهدفيهؤلاءوكان.الخطردامهما!ولوالدولة

بزنطة،جانبمن،خارجيخطرالاسلامدا!!طماالعسكريةللخدص"يتقدمون

ظقماهمنصادقةحملاتالرومعلىويحملوناطدودعلىالئفوريحمونف!نوا

ذلكيقتصروا.والدفاعالجهادفيالنظاميةالجيوشمسدفيسدون،أنفسهم

عندالبلادكلمنيجيثونالمتطوعونكانبل،لبزنطةالمتاخمينالمسالينعلى
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عنها،المدوانبردالبلادوحماية،الثغورفياخوا!مفجطة،النفيرإعلان

.أثرآوأبقىهولأمنهأشدبفزوالغزوومقابل

4

الازدهارمدةأنالاسلاميةالصكويةالنظم-،ريخيتدبرمنلكليظهر

مدةالحلافةجيشممر.قليلةبكلماتالتاريخهذاإجمالويمكنقعكميرةكانت

الثانيالقرنوفي،إسلاميأثمعربيأفيهكانالأولا)قرنفي،قرنينمنتقرب

منلاالجيشمنهاتكونالتيالعناصرجهةمنهذا!لى.عربيأثمإسلاميأكان

وخلفائهالرصولىزمنفيالجيشروحكانت.تشيعكانتالتيالروحجهة

أمية،بنيزمنفيعربيةعصبيةغدتثم،شيءكلقبل!!لاميةعصبيةالأولين

إصلاميةهيلا،فوضىعصبيةوأخيرآ،العباسبني!درفيإسلاميةفعصبية

.الحباسبنيحممنايةالتاالأدوارفي،عربيةهيولا

بنيدور،الحمشؤونفيوتدخلهم،الاتراكالجنودتسفطدوربحدجاء

معروفون،والديلمجيوشهمفيالد!يلمقبائلعلىآكثيريعتمدونهؤلاءوكان،ئه"بؤ

دخلواالذفياقهورةاالبلادأبناءمنكغير!ف!ئ!م،للننائمطلبأاطربالىبميلم

ازدادت،السلجوقييندورجاءفالا.شيءآخركلقبلالمالحبالجيث!في

منلهمبقيمايفقدونالخلفاءوكاد،السلطانعلىالتنافسواشتد،الفوضى

لردالخلافةجيشينهضفلمالمسكريةالروحو-!ت،الجيشعلىاحميةصلطة

هولها.وشدةشأ!اخطورةكل،الصليبيةالغارات

الجيشان"نامه"سياستفيكتابه،اإصهورالسلاجقةوزيرالملكنظاميقول

الوحداتعنمستقلمنهوصحدةأمةلكل،نحتلفةأمممنيثشكلأتيجب

الوزيرويقول.فوضىأوثورةحدو:يمنعالترتيبهذاانرأيهففي،الاخرى

واطراسانيينالدكليلممنيتكونأنيجبالخليفةأوبالسلطانالخاصاطرس)ن
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فهو،والمادةالعرفمنمستمداطالتينفيفقوله.الأعجميةالأمممنوغير!

.الهجرياطامسالقرنوهو،عهدهفيالاسلاميةالجيوشعليهكانتمايصور

فيثحأأصبحفإنه،الجيش،ريخفينسترسلولا،اطدهذاكأ،.نقفا

.الاولعهدهفيالجيشنظامعنبكلمةاطتامفيونكتفي.نحتلفةبوش

أحب،السريعوالتراجعالسريعالهجومأي،والفرالكرطريقةكانت

الم!اجروتعليهاساروقد،الاسلامظهورعندالحربفيالعربيالماالطرق

الرعيفيتبادلونالرجاليلتقيف!ن،قريشلقوافلتصد!مفيوالأنصار

فالا.!بيرضررأعداء!يصيباويصيبهمأندونيتراجمونثم،بالسهام

هجومالمدوبهم،وهاجممنظمةفرقالىأصحابهالرسولقسمبدرمعركهكانت

المربكان؟حاربرهقومعلىالنصرإحرازفيذلكفساعد،فيهفر"لاكر

الجاهلية.فييحاربرن

إنمثاءاليهيمزى،؟الجيشفينظامإنثماءاططاببنممرالىئمزىولكن

الىكتبفقد.الاسلاميةالدولةفيوالاداريةوالماليةالسياسمةالأنظمةمنكثير

قسمعلما!يجملوأن،أقسامعشرةالىيقسمهأنالقادصيةفيجيشهأمير

تسمىوخدةقسمكلفيجنودعشرةكلمنيؤلف!وأن،"القائد"هورنيسأ

يأا!الأمير"هووالعرفاءالتصوادورئيس،"المريف"ورئيمها،غرافة"

.المامالقائد

بهذهالتمبئةكانت،الأولىالفتوحاتبمدالجيشتنظيماكتملوعندما

ولهاندهاقاوعليها،المقدىمة)مامهوأ،الجيشأميروفيه،القلب":الصورة

،،الساقة"المؤخرةوفي،الأيسر"الجناح5والأيمن،الجناح"شم،عالها

صلةلاجنودفرقدمنأيضأالجيشفيوكان.والمؤونةبالذخ!يرةوللحنايةللحماية

،العدواماكناكثشافاليهموكلالذفيكالجنود،الأساسيةبالتمبئةلهاوثيقة

.،الطلائعةوهم

مملهوقاض،الأطباءمنوعدد،اللواءحامليمنعددجيشكلفيوكان

عرضفيالهاعيممل!بمملهوداعية،الحربيةالغنائمدؤزيعفيالفصل



917-----الطيباوكلمااللطيفعبدللد!ور

واضح،مملومترجم،للجنودالاقامةأماكناختيارسلمهورائذ،الناسقضايا

الدورفيمنهمكثيرف!نالجنودأها.الرسائلوكتابةالوقاثعلتسجيلوكاتب

تحودوهمابحسب،هشايخهمقيادةتحتيحاربرن،المربيةالقبائلأبناءمنالأول

كانالثافيالدوروفي،منظمعسكريتدريبدون،غزواثم!وفركرمن

دقةبكليدر!برنأفرادهوكان،الجيسفيقسمأ!يؤلفالخليفةحرس

.واتقات

فيالفرسانادخالمنكانماإلا،التعبئةنظامعلىجوهريتفييريطرأوأ

راجلأينقلبالفارسكانهذاوهع،ابزيرةجخارفيحالفتربدءمنذالجيش

علىأيضأالقوادحملتقدالحربيةالضرورةوكانت.الحربيةالضرورةعند

الرومرأى!لا،الوليدبئخالدأنقيلفقد،اتالعراةتأ)يففياساوبهمتغيير

قابلهم،رجلأأربميننحومنمؤلفةفرقةكل،صغيرةبفرقاجيثهيهاجمون

من،كردوسمفردها)اسكراديسباةالصفيرالفرقهذهوعرفت،مثلهابفرق

ينشأ!وادخالها،مكلإةعرافاتالاالحقيقةفيهيوما،(جمعأيكردس

المصروفة.الخسةالاقساممنالمؤلفأي،الخيصي!الجيشفي3تغييرعنه

القدس)الاذاعةحديثكتابفينشرهسبقما،التنقيحمعينتهيبهذا

السض4الأحاديثأما،أحاديثعثمرةجموعمنأربمةوهو،(211361،91

.أخرىفرصةالىنثمرهاأرجأنافقدالباقية

تيقفطكابهم
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زيارتيأثناء،الماضيالمامفيالهاضراتهذهنشرفكرةنشأت

تكرمفقد،اليازجي؟لالدكتورالىنشوئهافيالفضلويمود.لبيروت

للطلابمرجحأزالما،العربيالاسلاميالتصوف"فيكتابيأنفأخبرني

الاميركية.الجامعةفي

الموجودةنسختهفطلبت،أنثرهلمأنيودذتبكتابهذاذكرنيوقد

فيكتبت،فيمازيجبراتالسيدأمينهاوبحضور،الجامعةم!عبةفي

،)91الحصورمجلةمحررشجعني-الكريمالقارىءإلى5:الغلافداخل

كلفوافقت،عثسرةالثامنةألمجاوز!ا!محةهذهنيطالبوأدافثسرعت

.،الكتابهذانشر

الثالثةالصةحةكلفوجد،الكتابصفحاتيقلبفيصازيالسيدوأضذ

باحثالطيباوياللطيفءبد.حق!طمة5:نصهاهذاالرصاصبقمكتابة

له7خرمعالبحثوهذا.عيقعليفكرذو،المربيةالةلسفةفيممتاز

تةصييمأوقئمهالمربالتراثنتشتنمقدمةنييضمهالصفااضوانعن

قرببالجنائن"يحيطهأنقادرفالثه،اختطة،قدالموتكانف!ذا.موفقأ

،اراجعونأليهوالا.الأ!ار

للطبعالعصوردارصاحب،مظهراحماميلالاشاذ!ررهاالعاهرةنيتصدركانت1()

رالنثر.



التا-4الصفحةمملى،فوجدلاممهالكتابصفحاتتقليبإلىذلكفدفعنا

أصبحأفيأدريلست"5:الكلةهذه،7خركاتبخطلملهبخطوالثلاثين

الفكرفينظرطولكلىتدلكتاباتهات.الطيباوياللطيفعبداليوم

.،االسلامفملب،ماتقدكانف!ذا.والمحرفةوالفلسفة

فوجدلا،)9!،الصفاإخوانجاعة5زسخةفيننظرأنرأيناهذابهد

وهذه،الطلابمناءس"قزثكبلاكتبها،الملاحظاتمنآكثيرصفحا!اعلما

.،االامتحانقبلقرأت!الوفيت":منهاواحدة

لائم،سؤالفسمالني،الأكحا!كلودالسيدلصديقيىتقدمماكلرريت

عاإلىالذكرىبناوعادت.با!نكليزيةأؤلف؟بالمربيةلفأؤ!لمص

مقا!ت،منأثرهوما،أصاديثمناذيحهوما،محاةساتمنالقيهكنت

ولث!ر،هذاخمعفلو،النكبةقبلفلسطينمهارفإدارةفي/كنتأيام

واؤلف3افكر،الحياةقيد!زلتماانيالأقلعلى"يثئيتألا

مئةمنأكثرهيف!ذاكاثاهـوعة41فينظرت،الفرص!سنحتفلا

تدورو!طها،ممظمهاينصمرولمبمضهانشر،إذاعةوحديثومةالةمحاضرة

وبمد.الاسلاميةالترب"فيمفصلةأبحاثمع،والإسلامالمرب،ريخحول

القراهمننست2ف!ذا،للنشرواعدهمنهاالأولالقعمأنةحأنرأيتالتفكير

منكلمنمنقحةطبمةأيضأنشرتوربما،ا)ثانيالقسمتشجيمأنمسرت"

صفا.اخوانورسالة)12الاسلا!!طالتصوفكتاب

مجلد،الكلية،مجثهفيونثرت،الاميركيةالجامحةفي،بل!ىهوردجائزةالترصالة(1)

.3191-،091صنة،79

في،والنربالرقفيالتصوف*عنواثامةا!هالتفتازانيالفنيميعداليدنثر)2(

-6201عفحا،3391ضة.)يناير(الثافيكانرنفي"قاهرةفيالصادرة،الصرفة،مجلا4

جميحأا،را.هذهاورد،:نص،هذا6409الصفحةهاصىفيتحليقأالهررف!ب.6809

الاستاذمننحبوكنا...الربيالاسلاميالتصوف؟ظبمؤلف،الطيباوياللطيفعبد

."االمسكينالمؤلفهذاثملالاالتفتازاني



،والقراهالساممينجهور!نث!رثاأووألقيتهاالهاضراتهذهكتثت"

فلم،الأمليةصفتهاعنبذلكاخرخهالمنقحتهافلا،سنةعشريئنحومنذ

حديثة،مؤلفاتأوقديمةأصولمن،المراجعإلىالصفحاتهوامشفيأشر

اطواشي،عنمجردةالكتابمادةإلاعمهملاالقراءمعظمأنواثقلأني

قدماأما.مراجمهاالىالحقانقردفيصهوبةيحدوالنالمتخمتصينوأن

مستمدمنفذلك،ورأيوتحليلتحليلمنال!كتابهذاالقراءفييراه

حافزأممهذلكفيمحدواأنوأمله،الاسلاميللتاريخالمؤلفقغم

والفكر.للدرس

نشرتث!يعدنيفضهلمنلهلما،الأكحلعودابدأصكروختامأ

طبحه.!بالوقوفولتكرء،،ال!لتابهذا

هارهاردجامحة

الأوسطالشرقدراساتمركز

1382،رمضان

6391،شبارو

الطعباوكل!الطيفعبد





11)غسانءمراا

ولامتراجالمراجعالملةوذلك،المباحثأصمبمنغاق،ريخ-بنىيعتبر

وضعيمكنهذاومع.غسانبنيم!ر7همظمولانطماصبالأساطيرفيهاطقلئق

الأدبوازدهاربحروبهميتعلقماوخاصة،صيا!منواصيلبعضمجملأصورة

أيدينا.يينالقوالأدبالتاريخكتبع!اعتمادأوذلك،بلاطهمفي

لأجلبد..ولاالعربجزيرةجنوبيفياليمنبلادفيغسانبق،ريخيبدأ

قبلاليمندولعنموجزةكلةمنال!ئ!امإلىم3هبروسببأصلهمفم

اليمنبلادفيظهر،؟حميردولةثمسبأدولهانالتاريخمنفالمعروف،عهدعم

فيهاأخباروصلتناوقد.بحدهاطامسوالقرنالميلادقبلالثامنالقرنبين

وقد.تجار!اواتساعأرضهاوخصبودرو!اسبأرضاءعنظاهرةمبالفة

عنهاالتجارةطرقتحولتحين،اليلادبمدالأولا)قرنصقكذلكظلت

إلىرافضتبهاصلت4فاصضربةةلكف!ن،ندريحيأالبحرالىالبرمن

وملوكهاحميردولةعنخرانيمنهاكئيرأخبارأيضأووصلتنا.مجدهازوإل

والثروةالمدنيةنيسبأ!ولةمبلغتبلغلمحميردولةولكن،وصروبهمالتبابعة

ملكهازالحقكذلكوظلتالمت!كررةالأحباشلغزواتعر!وكانت

يب.التقروجهكلبقرنالاسلامفبل

ويذكر،الزراعيللريالسدود،قامةوتمد!امجدهااباننيسبأاثشهرت

منبنيانهفقالوا،مأر-ببسذ"عرتكبيرسدإقامةقصةالحربمؤرخو

ثم،(؟،59،الئاليكالون)يخافيالأر،ذكيالناديدارفيألقيتعافرة)؟(

.9491ضة،هـردالمستمعفيونث!رتلدنفيالبربطافبةعطة:الاذاع!منأذبت



والاسمالمربإريخأ.

وراءتتجمعالوويانمياهوكانت،فرصخطولكلالجبالبينالصلدالحجر

قبلالمياههذهوكانت.فيهمستديرأنقبأئلاثينمنبانتظامتتوزعثمالسد

الثأنذووفرأى،فتفسدهاوالمساكنوالمزارعالمدنمملىتفيضالسدبناء

السد.فبنواوالسقايةللذراعةمنهاالاستفادةرأواثم،البحرالىتمريفها

الأساطيروتمزو،والانفجارللتلف4عرفالحالبطبيحةالسدمذاوكان

الحدهذاانفبارإلىثهالأالقحطانيةالقبائلوهجرةسبأملكزوالالعربية

لليلادالثالثالقرنأواخرففية،المرمهـبالسيلالممروتالكبيرانفباره

بلادمنمأربكلملكأئمتاءبالمرالملقبإلسماءماءبئعامرفيعروكان

وانفجرالنبوةوص!دقت،حدوثهقبلالسدبانفجارظريفةامرأتهتنبأتةسبأ

المثلاصلوهذا،أماكنهاعنالف،ئلفرحلتوالدورالزروعفأغرقالسد

ت-اتبني،ريخاقيداءهووهذا،هسبأأيديالقومتفرق،المشهور

.الشامالىوهجر!مالحقيقي

المثلضربدولةانقراضفيالوصيدالسببيكن!السدانفجارلكن

حوادثمنفالممروف.تجاركاوانتماشأرض!اوت!بوعران"بثرائها

سبأ3دوالهكلىقضثلهارمزآالسدانفجاركاقأخرىأسبابأانالتاريخ

طرقكلالرومانتسلطالأسبابتلكفن.الهجرةالىالقبائلودفمت

عنبرآلابحرأالطريقتلكعنالهندلمجارةونقلالأحمرالبحرنيالتجارة

بسطفيوفرسواصباشرومانمنالأجانبتنافسومضها.سبأطريق

النصرانيةأتباعبينالدينيةالمشاحنةأيضأومنهاالجزيرة-نوبكلنفوذم

اليمن.أءلمنالموسووأتباع

قبانلءدةها-رتلليلادالثالثالقرنأواخرففيشيءمنيكنومهما

هجرةأنوالظاهر.سبأبلادنيماربسدصولتسكنكانتاليمنمن

عامربئممرومعهاجرفقسم.نحتلفةأماكنوالىمراحلعلىكانتهؤلاء

قبلمكةعلىتسلطتالتيخزاعةوتثم،مكةبقرللاونزلواالأزدقبيلمن



9أ-الطيبارياللطيفعبدللدكلتور

الأوسوشهم(الرصولمدينةأي)يثربالىصارواوقوم،قريش

الىذهبوا7خرونو،المراقفيالوادارضالىصاروا7خرونو،والحزرج

فيهاوأسواالثامإلىهاجروافقدتجفنةل7أما،فحكموهاممان

الغاصنة.دولة

ف!ق،الثامأرضنزولفيمشقةوجدواقدجفنةل7أنوالظاهر

قبلهم.بالشاماثميمينالحربمنوالامومنالرومبعضيقاتلواانعليهم

ضييحبنيمنقومكلتفلبواأنبدالاالشامفيالفساصنةقدمتستقروا

مجيءقبلبالنمرانيةوداذواالرومانلحمقدرضخواكانواقيالضجايسمون

حمايتهاتحتووضمتهم!مالبزنطيةالدولةاعترفتهذابمد.خصانبني

الامبراطورزمنفيذ)كوكان.والفرسالمناذرةضدلهااعوانأواتخذكم

اعتنقالاثناءتلكوفي.لليلادالحاصىالقرن2ضرحوالىانستاصيوس

مذاهبها.منايماقبةامذهبالىمالواولكنهمالمسيحيةالديانةالفساصنة

،الأزدقبيلأالىوينتموناليمنمنأصلهمعرباذتغسانفبنو

عروبئجفنةالىنسبةجفنةل3باصمالثامفينزولهمبحدعرفواوقد

طريقهمفيومالبادتفيعندهأفامواماء(فهو31)غان.أمادولتهممؤس

قوله:فيم!بتبئحساقيشيمذلكوإلى.اليهفنسبواالثامالى

غسانوالماءنسبتناالأزذنخبدمحسصرلىف!لاسألتصإنا

كانتماالىالاض!ارةمنبدلاسوريانيالةساسنةعنالكلاموقل!

اواخراليها.ففيالفساسنةمجيءعندالبلادمنجاورهاماوحالةحالتهاعليه

الشرتيوالشمالالثمالمنالمرببلادأطرافكانتلليلادالثالثالقرن

القسمعلىنفوذمالةهـسفبسط.متنافستينكبيرتيندولتينلنفوذخاضحة

صوريا.وهوالغربيالقمممعلىنفوذمالرومبسط،؟العراقبلادوهوالشرقي

منتقذفكانتالتيالعرببصحراءتنتىالبلادهذهصدودانيخفىولا

مروالرومانالفرسذاقوتد.الغازينأوالم!اجريئمنموجاتداخلها



والاسلاأالرب،ريخ29

الحصونالصحراهأطراتعلىفأنشأوا.وغزوا!مالأعرابهجرةمنالمذاب

.التجارةطرقوليسهلواالبدوقبائلغاراتليأمنواالمسكريةالطرقومدوا

،كالهماعوانأالمناذرةأوباللخميينعرفواالمربمنقبائلالفرسواكأذ

لهم.اعوانأغسانبنيقبائلثمسليحبنيمنقبائلاولآالرومانائ

دوامالقديمتانالامبراطوردتانعليهاسارتاليالس!لياسةهذهمننتجوقد

الفرسدامما،واحددمومنعمأبناءوم،والغساسنةالمناذسةبيناطرب

الذيالقرنفيوالغساسنةالمناذرة،ريخيكونوي!د.حربفيوالروم

فيظهرماإلافظاعتهمنيخففلاوقتال!رب،ريخالاصلأمظهورسبق

.والشحراءالثحرمنالدولتينمنكلبلاط

فينيقيةوأصيانأوالبلظءوخؤراناتجؤلانيشهلالفساسنةملككان

كاذتالتيعاحمتهمذكرواالثمراهاكنم!بتةءاص-لهمتكنولم،ولبنان

فيالجابيةفيكانتالتيعاصتهمذكروا؟،دمسمقبقربجفقفي

.الجولانمنطقة

فيالكبيرةالمدنملكواالفساسنةأنكلى،ربخيأبرهانأالباحثيحدولا

اطاميةفيهاتتمركزمحصهلنةكانتفهذه،ودمشقوئفرىكتدمرالثام

ف!نتاططرداههمإذاالصحراءكليحتمدونكانواولكنهم.البزنطية

البادتأطراتكلىتدورصروبهمممظمكانتولهذا.المحصنةالمدنعنتغنيهم

النممانعهدنيعليهوم!رواالامبراطورسلطانخامواعندماالتبأواوإليها

،غسانملوكبجانبصظرآممالآبقيمونالروم؟نأيضأولهذا.المنذرابن

وذلك،الهصيبةالأوقاتنيالدولةلسلطانوإبقاءالسيا!يمللتوازنحفظأ

.،تسدفزقأسياصةاعتباركل

الىبمضهمفذهب،غسانل7ملوكعددفيالمربمؤرخووافتلف

الملوكعددأنإلى7خرونوذهب،ملكأثلائينكليزيدمامنهمملكأنه

اضتلا!الروا:فيلافالاتهذاأسبابومن،مل!عث!رأصدك!يزدأ



9،الطيباوياللطفعبدللدكتور

بالنصرانيةودانتصورياالىسبقتهمالتيالمربيةالقبائلبأخبارغسانل7أخبار

كلالمربمؤرخياقتصارأبضأأسببهمنأن؟،الرومانطموخضحت

التيبالطريقة،السياصي،ريخهمإهالوالضاسنة،ريخمنالأدبيةالناحية

الأحماءنيالكثمابههذاذلكإلىأضف.والروماناليولان،ريخفيهاأهلوا

أحماءمعوالتقارببالثثابهأيضأذلكواختلاط،ونحمانومنذرحارثبين

.المناذرةملوك

ملوكها،وأولالغساسنةدولةمؤسسعروبئتجفنةالمربءؤرخويحتبر

صورياالىغسانبنيأدخلالذيهوعروفيثعلبةانيذكرونولكنهم

ذاتالقرطين.مارتبئممروفياطارثأيضأويذكرونفيهامركزمووطد

الحارثهوالتحقيقوجهك!ملكيتهتثبتجفنةل7منملكأولولكن

الامبراطوريخعأذلكولكن،اليحاقبةلمذهبتمصبالذيجبلةابئ

لقبيمةحهوأن،سوريافيالمربقباثلكلكلرثيسأيمينهأنجسكنيان

ذلكفيالبزنطيةالامبراطورفيالألقابأكلوما،فيلاركولقبقبطر

والقائد.والرئيسالمقدموممضاما.الزمان

ملكالثالثالمنذرمعداثمةحربنيوكان،طويلأهذاالحارثوملك

المربيسيهاالتيالممركا،الحربتلكحوادثمنواثشهر.الحيرة

وقتلالمناذرةك!حاحمأانتصارآغسانبنواتصرففيها،(حليمةيرم)

.لليلاد،55سنةفيالمعركافيمل!كهمالمنذر

بماتلخيصهايمكنولكنه،التاريخكتبفيءصموشةالممركاهذهوقصة

جبل-بئوالحارثاطيرةملكالسماصماءبئالمنذرجمااطهـبدارت-:يلي

اطارثابنتهفدعا،حاحمةنليجةالىالتوصلدونأمدهاوطالغسانملك

بيدها،الفتيانبهتطتبوأخذتالصحاففيطيبأفاتخذتوأمرهاصليمة

!غسانفتيانيا،:أصحابهفياطارثلادىثم.للقتالالدروعوتلبسهم

لبيدرجلفيهممئةلذلكفتقدم.،حليمةابنتيزؤجتهاطيوةملكقتلمن

الصلح،بطلبمتظاهرفيبحثةبمضمرواية!وذهبوا،المش!هورالشاعر



والاسلاأالعرب،ريخ49

خيلوحملت.ممهمنوقتداوقت!هاط!رةملكبرواقأصاطواولكنهم

الأئيرابئروايةكلىالملكقتلوالذي،فهزمولمالمنذرعسكرفىالفسانيين

لهقالالخذربرأسالحارثالىلبيدجاءفالا،الغسانيعروفيلبيدهو

فأواسيانمرف"بل5لبيدفقال،،زوختكهافقدككبابنةشأنك"

قثللبيدآأنأخرىروايةوفيفقتلللقتالوعاد،،بنفسيأصحابي

عنأبوهالهافقالا،باكيةأبيهاالىفذمبت،وتلتسهتطئبهوهيحليمة

جاءماكللبيدآولكن،،إياكلأزوتبسمولئنالقومأسدهو5ابيد

التاريخ،فيالذكروهذا،لمةالقصتلك-وىصليمةمنينللمالرواياتكلفي

-ليمةيوم"ما"قولهمفيا)هربألسنةمم!مثلأ13يووظلحليمةوظلت

.المشهورالأمرفييفرب،بسر

الشاعرالقيسأمرأأوملأنه،أيضأالادبكتبفيالحارثواشتهر

ناالقصةوجمل.القسطنطينيةفيالامبراطورالىمنهبتوصيةالمملقةصاخب

فطارده،الفرصلهذاالقبائلواسلنهس،أبيهبثأرالمطالبةأرادالقيسامرأ

وكان،بوفائهالمثليضربالذيالسوألللشاعرحصنالىفالتحأأعداؤه

إلىأوصلهثمالقيسامرافأجار،(دينهفيلاانسبهفيغانيأالسموأل

بعدف!ذلكوقصة،الاملإاطورالىبدورههذاليوصلهالحارثالملك

.مشهورة

ليفاوضلليلاد563شةفيالقسطتطينيةالىنفسهاطارثذمبوقد

الملك.نيلهخلفتميينفيوللبحثالمناذرةمعاطرببثأنالامبراطور

بلدةس،المر.دعييعقوبفحتنالامبراطوراطارثأقنعالزيارةهذهوفي

فيهذايحة!وباثشهروقد.سوريافيالمسيحيينلامربمطرانأ،الزها

الطانفةعرفتصتى،للسيحالواصدةبالطبيعةالقائلالمذهبدعائمتثبيت

.(اليعاقبة)طائفةوهيالعهدذلكمنذباحمه!طها

بمد.وطك!ر!%عدافهرسولفيهاولدالتيالسنةفيالحارثوتوفي

المنذروغلبصورياالفرسملكقابوصغزاصكمهأواثلوفي،المنذرابنه
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عقدقدكانالمنذرلأن،يغتالهمنلهوبعثالفرصةهذهالامإراطورةاتنم

بلمنهموالاءبراطور،بالثيىثلأقاثلينهرطفةفيهأعلنكنسيأجممأ

الامبراطوريلبثولم،المكيدةمننجاالمنذرولكن.يخةىلا؟رئيسم

معالمنذرذهبثم.والمناذرةالفرسمعحربهفياليهطاجتهماطهأن

،طيباريوسالاهبراطورلزيارةلليلاد058ص!نةفيالقسطنطينيةالىولديه

التارديخهذاحئغسانملوكوكانالتاجوالبسهاصتقبالاحسنذا5فاستقبله

والملك.الامارةعلامةالاكليليلبسون

عندما،المنذرزمنفيمرةلأولالصثامالىجاء!كأ!الرسولانوالفالب

عندماتمتفقدالثانيةالرحلةأما.عرهشءشرةالثانيةفي!!كان

الغالب.كلالمنذرضلفاءعهدفيوذلك،سنةوعشرينخأ!2!!ممرهكان

ولكن،ففلبمالمناذرةبلادالقسطنطينيةمنعودتهبعدالمنذروغزا

باطيلة،عليهفعبضنطيالهأالحافأمر،بهالظنيسيءظلالامبراطور

،النعماقرأسهمومم!الاربمةأولادهفثار،أأسيرالقسطنطينيةالىوأرسله

حملةالامبراطورفجرد،فسادآفيهاوعالؤاالامبراطورأملأككلىوأغاروا

.النحمانوأسرالثورةاخادفينجحت

القوةفيالنمماناوالمنذرأواطارثيدانيمنغسانبنينيظهرولم

كاطارث،مشهورونملوكهؤلاءبعدمنهمتلكانهمع،والسلطان

النابغةرآهالذيالأصغرالحارثفيوكالتعمان،جبلةبئاطارثبئالاصغر

عليهمغلبلأنهوذلكالاصغراطارثبئعرووكأخيه،صثهورةبةصيدة

رئيسهاكلقبيلةتنتخبالاولىسير!االقباثلوعادتالاتمرار،عدممنيثيء

واغتنم.الفرسجانبالىانفمبمضهاانحتى،منطقتهافي-خقلةوتممل

دخل-!فدوخهاسوريةكلفأغارالةرصةهذهويزتر"خ!ئروالفرسملك

اطوادثهذهإلىأشارةالرومسورةنيأيالكريمالقر7نوفي.القدس

سيغلبونبعدصغلبهممنومالارضأدنىفيالروم"غلبتإ.أ:هتحالىبقوله

628سنةفيالفرسكلالرومفانتصرالنبوةتمتوقد،..تينبضعني
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العساصنةلملوكأعادالامبراطوران.بثبتوا.سوريامن.وأخرجو!لاليلاد

منهموامراءملوكبوجودنقولانيصحولكنه،الستةبعدءتلكسلطخهم

وللبلادالقباثلكلكلىالمطلقةالسلطةلهمتكوقاندون،الاسلامظهورصتى

وجودالتاريخيةالأصولوتذكر.النحماناوالمنذراوللحارثدانتالتي

اطليفتينعهدوفيلالرصعهدفيالشامفيكابلادكسانمنوالملوكالامراء

صاصبإلى!افهرصولمنكنابأحملأصدمأ!جاهفقد،الاولين

المربيةالقبانلمنحشمدآجمعواالرومأد!وجاء،غسانيأإميرأوكان"بصرى

تغزولماتيتوقعونكانواالمسلينأنور"ويالمسلينلمهاجمةغسانبينها

صدث5:فقالالحطاببئعرإلىاصدمجاءفقد،غسانبقبائلالروم

ماذلككلزد.،أغسانأجا.ت3هوما،عرفسأله،،عظيمأمر

ملوك2ضرنظرمفيوهو،الأعمفيجبلانمنالعربمؤرخوعليهاتفق

غلبفلا،اليرموكفيثما!ندلذو.مةفيهرقلمعحاربقد،غسان

.الاسلامواعتنقالعربإلىجبلانحازهرقل

فيهابل،وا!الاطربكلتقتصرلاآالثافيكسانأخبارل!كن

افي-الممتازمركزلممكنهمفقد.والأدبوالعمرانالمدنيةنيبيضصفحاتر

البا!يةالىمنها.ث!هونقلبهاوالانتفاعاليونات!ضارةالاتصالمنالثام

نفسها.والجزيرة

فيالمنإذوةعهمابناهكلالتفوقللغساصنةباليولمانالات!صالهذاوصهل

ونوعهكليتهنيمحدودأكانمنهماغسانبنينصيبولكن.والممرانالمدنية

تليلة.ذلككلتدلالتيالا-آرانأو

بنى-جفنةبئممرووإن،مصانععدةبنىقدجفنةانالمؤرخونذكر

والمر!حوالمصانعالأديرةأقامواالذفيا!للوكمنغيرءاوذكروا،أديرةعدة

إتوالدإانوذصروا.المس!كرتوالطرقوالقلاعالمياهوأقنيةوالصهاريج

غزولبئإ!عهدونيالنساصنةعهدنيالبلعاهنيجوشفيتصنعكانتوالمنبنيق

!أ.الرصول
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-سانروى.ؤقدالأ%يرةأياممفيء-اندفيحالةالأدبكتبوتشرح

ةكان،والهذخالف!امةفيءاية.؟نالاح!منجا--لمة!ي)اناصاعرام!برتافي

فيوالمسكامنل!الهووضع،والياحمين71ستحتهفرشللشرابجلساذا

كانالشتاءوفي،والمزامربالبرابطالقيانوء:-4،4والفضالذهبصحاف

الىايىلامهبصدجاء4أزوروي.المئد"ىا)مودلهويوقد،الفتكفراءيلبس

والفضة،بالذهبالمنسوجالوثيثيابالتسفم،فارسخمسمئةفيالمدينة

عليهوعلق،جتههوولبس،ضأأوالفضةالذ!بقلائدخيولهموألبس

.جد"تصماريةطائر

والاعثمىوحساتكالنابغةالشهراءمنعددغسانبنيعلىوفدوقد

هؤلاءمنئلاثةالايجازمنبشيءوصنذكر.الفخلمةوعلةالاكبروالمر-ثش

اللذانوالثشويشالهضاربيلازم!الافأخبار!،و!سانوالنابغةعاقمةوم

اناعر1هوفملقمة.والحمرانوالسياسةاطربفيغسانرننأخباريلازمان

مأالىقيلماعلىالثهـواحتكماقولفيالقيسامرىءمعتناظرالذي

وقصة.زوجهاعلىبالتفوقلهلمقمةحكمتةالقيسءا!رىامرأة"جئدب

مئةنحوالذماسنةأسرفقد،-ليمةبيومتتعلقفانبرفيالىعلقمةرحيل

أباالحارثالملكانلحرفةلما.الشاعراخوشاسروفيهمتميمبنيمنأسير

علقمة%اء،اك،بفةالشاعرب!ثفاءةأشدبنيأصىفكقدالغسانيثهر

:مشهورةبقصيدةومدحهالملك

ءثيبحانعمرالشباب"بقيدطروب"الحسمانفيقلببكطحا

وخطوببينناءوا؟وعادتا!ئماؤشطوقدليلى!طمني

رقيبتزارأنمنبابهاعلما*مهايستطاعمىامنعمة

خبيببالرداتفيهاكهمكبجسرةعنهاالهموسلفد!ا

وجيبوالئفربثنلكلكلهاناقتيأمملتالومابالحارثالى

)2(
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مهبهولهنبمشهمابوجيئهاكاناللعنأبيتاليك

غريبالقبابوسطامرؤفانيجنابةعندائلأتحرمنيفلا

نصيب-نداكمنلشاسفحقبنعه"خبطت-قدحيكلوفي

تميم.أسرىوجميعشاسأسسبفكالحارثفأمر

فيالمنذر.النممانوخاصةااناذرةبلاطشاعركانفقدالذبيانيالنابفةأما

بالمتجزدةالم!طةالنممانزوجمرةفاجأانهءسانبنيالىمجيئهفيقيلوقد

ناالنابغةمنطلببمدفيهاالنممانانويقال،محاعنهافبدتنصيفهافسقط

:فقالشحرهفيالمتجردةيصف

مزو"دوغيرزادذاعجلاتمفتدىأورائحتث"ل7أينه

الأسودالفرابتنطبوبذاكغدارحلتناانالبوارخزعم

غدفيالأحبةتفريقكانانبهأهلأولابندمرحبألا

موعديمنهاوالإمساءوالصبح(تفذرآ)وأتودعالرحيلحان

تقصد!ان.غيرقلبكفأصاببسهمهارمتك-غانيةاثرفي

باليدواتقتفافتناولتهإسقاطه"كردولماك!يفصةط

ئحقدلمأغصانهعلماعتمبنانهكأنرخصبمخضب

العؤدوجوهالىالسقيمنظرصتقضهاأبحاجةاليكنظرت

لا/التيالتفاصيلبمضذكرفيوأفررو،المتجردةجسمأعضاءوصفثم

ؤوجتهعلىغيرتهوأممارواالتممانلدىبالنابغةبعضهمفوضى.ذكرهايليق

وءدحهم/،الضاسنةبلاورالىفرحلالانتقاممنالنابفةفخاف،اطسناء

يخرقصائدهوأث!هر.اطيرةملكالضممانفيقصائدهقيمتهافيتبلغلابقصائد

مطلعها:التياي!صفراطارثبئممروبهامدحالتيقصيدتههيغسانبني

الكواكببطيءأقاسيهوليللاصبأميمةيالهيممميني
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:ءحانبنيعنيقولوفيها

الكتائبقراعمنفلولب!نسيوفهمغيرانفثمعيبولا

غير"عوازبوالأحلامالجودمنغيرمالئهيحطها!صيمةلهم

السبابيومبالريحانيحئرنحئجرائهمظتبالنعالرقاق

أخاهبعدهلازمثم،ولازمهالنعمانبأخيهالنابةةاتصلممروماتفلا

الحيرةصاحبالنمماناسترضحقالغسا-خةعندضيفأالنابةةوظل.عرآ

بلاطها.فيم!نتهالىفأعاده

الجاهلية؟في!شاعر!موكان،الفساصخةلازمفقدم!بتبئحسانأما

لبنيوالقرابةالنسببصلةتمت،وهو.الاصلامبدافهرسولشاعراصبح

وقد،الخزرجمنالنجاربنيمنلانه،الحيرةفيفيولبنيالشامنيغسان

هجرتهبعدافهرسولنصرواالذيئو!م،مأربمنغسانبنيعهاجروا

:فقاللهمدوالانتصاروالقرابةالفببهذايفتخرحسانوكان.المدينةإلى

الفضل"لناكات"الاسلاماقىفلاعبقبلالناسم!كصوكنا

:اخرىقصيدةمنوقال

ئر+تقىكلعلىيحلوشرفلناعامربئممريرأو!ذترناإ1

بمثسرقطالعابنجومشواري!أنةاالملوكوابناءم!ك

"مويخقبهاكليرميهالارضلهتجغمتلماالثهأ،دارسرل

شغقثماريغذاأثمهـتنيحأممقلأالناسسائرمنلهفكنا

عندهفوجدالحارثبئعروالغسانيالملكعلىدخلحسانأإنويقال

طسالت،يأذنانالملكفكره،الفحلوعلقمةالذبيانيالنابغةالشاعران

الطلب،فيألغهذاولكن،حسانقولقوإ،يفوقأنيخثصىكانلأنه

من!ها:صش!ورةقصيدةفقال،المكلهفسمح
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الأولالزمانفيبجفقيرمأنادئتغعصابةدرلثه

المفثضلالكريم-ماريةافينبرقبرابيهمحولجفة"اولا

الاولا)طرازمنالأنوفيثما-،بهمبيضالو%وه؟ريمة

أفل!كأننيادكرتشمطوالأفيهمأزمانأ"فلبثت

صورآالسريركلموضعهعنيز.ت!لأ%ذ،الثحرهذاالملكحمعة!ا

الا!مبئجبلحقغسانملوكحسانولازم.الشمرا"والثه"هذايةولومو

ذلك:فيفقالملوكم7خر

فاطاناليرءوكاعلابينبممانياوحشتالدارلمن

المرجانأكةصاعاينظصنآوالولائدالمصغدلاقد

الأزمانتعاقبو-ق-الدهـ!فيلجفنة7منذاكمغنى

وأقامالاسلامعنهذاصبأأنبحدحتىجهلمةعندعزيزآحس!انوظل

اعرابيأأتيروىإذ،مش!ورةذلكوقصةالقسطنطينيةفيقيصرعند

الاعرابيكلفلطم-بلةفففب،فحلبالكلبةيطوفوهوجبلةازاروطىء

يلطمانممرفحم،ضاربهكلاطظاببئعرالاعرابيفاستمدى،وجهه

،الرومقيمرالىممروجهمنجبلففر،بواحدةواحدةجبلالاعرابي

جبلةالريصوللقيوقد.جبلةثأنفيالةسطنطينيةالىرصولآممرفأرعل

:-حسانبشعرجبليفنينكنالقيانانوروىدارهفيوزاره

الاولالزماننيبجلقيومانادمتهمعصابةدرلثه



وممر)1(بكروأبط!دعهدفيالنصارى

النصارى!ثؤونلادارةوساثلمنوالأمراءاطلفاءاتخذهماإر-اعيمكن

سنةماوإلىنصوصمنالكريمالقرآنفيجاءماإلىالاسلاميةالدولةفي

فيالاسلامونشرالاسلاميةفالفتوحوعليه.فملهأوةو.لهفي!!الئهرسول

.حماويلأمرتنفيذآالمسلينالمؤرخيننظرفيكانتالمربجزيرةخارج

وكلالرسالةصاحبكلنشرهاوجب،البشرجيعالىعدكاثتفرسالة

.الدنيوي،نالسلطفيخلفهمن

دونالاسلامو،ريخالقر7نيدرسونالفربعالاءمعظمنجدهذاومع

عد،أفكتابهوالقرآنإنفيقولون.ذلكفيالمسلينرأياعتبار

لمعدرسالةبأقويقولون،*دواليالمصارىمنمادتهمنآكثيرواستمذ

وقد.الجسزيرةمن!فيرجزءفيالعربإلىبل،البشرجميعالىتكن

هوالتر7تبأنيقولونزالراماول!كنهم،الرسالةمدىفيرأ!مصححوا

الثه.كلأملاعدكلام

الرأيلا!لفهموالحديثالقرآنالىالرجوعمنمناصلاول!كن

التاريخي،التدرجهيىالناحيةهذهفيالقر3نلفهموسيلةوأحسن.الاسلامي

فيظاهروهـنا.والأحوالالظروفبحسبئنخمأنزلأنهالمشهورإذ

وجاء،،الأقربينعشيرتكوانذر):الشمراءسورةفيجاء:الآتيةالايات

يديه،و-ثنالذيمصدقمباركأنزلناهكتابوهذا":الأنعامسورةفي

فيالاميركيةالجامعةفيمونروجاثزةولمالت،بالانكليزيةوفترمالةنحتصرةقىجمة(1)

.القدسفيالربيةالكليةفيمحاضرةوألقيت،يروت
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أرسلناكوماا:س!صورةفيوجاء،،...حولهاومنالقرىأم"ولتنذر

.،...ونذيرآآبشيرللناسإلاكافة

:قو،مالواقديذ؟ر.الةرآنفيجاءمافتؤكد،اطديثشهادةأ!لما

يصمدابئفيوباه،واليمنوالرومفارسقصوريفتحانعدأوعدلماأ

بها،افهأحا!قدعليهاتقذروالموأخرى،-.مرقالقريبأفتحاوأم!بهم"

المؤرخينروا-صحةفيالفربعلاءشصكأيضأوهنا.،والرومفارسقال

فيهايدعومالهاورةالبلادملوكالىعدبكتبيتحلقف!وخاصة،الملين

.الاسلامالى

بماليؤمنوالطبريهثامابئ!ملأنالمنصفالباحثيسعلاولكن

تنطبقالمسمينالمؤرخينفشهادة.مثلأ،لامتس،أوكايتاني،"استخرجه

فالمثهور،،ريخيةحوادثمنتلاتم!ماوعلى،والحدإثالقر3نفيماكل

كلالرومالاقاةزيدبنأسامةبقيادةالرصولأعدهالذي،البعث"ان

به.الثهأمرهمالتنفيذمملهما7خركانالشامحدود

بحثقبل،القرآنفيالنصارىعنجاءمابعضذكرعنغنىلاوهنا

عراتل7سورةفيجاءالفتحجيوشامراءمععلاقا!م

غيربطوائفاعترفواالبدءمنذالملين،.ولكنالاسلامالثهعندالديئان"

كاليمودكتابأهلكانوامنوبينأوممانعبدةكالؤامنبينتمييزمع،مسلة

وأالاعملامقبولةامما،شأنهمفيتسامحفلاالأولونفأما.والنصارى

القر7نفياليهمالاشاراتفتختلفالكتابأهلواما.لامقابالتمرض

أوتواللذيئوقل،:ممرانل3سورةفيجاء.التاريخيةالظروفباختلاف

عليكفانماتولواوإن،اهتدوافقدأسلواف!نأسلغاوالأميينالكتاب

،..البلاغ

اجمالآا!واليهود)فالنصارى.تفيرتقدالهاريخيةالظروفولكن

"سطاتوتمكن،الجديدالديناستقرفالا،الاسلامالىالدعوةيلئوا
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يؤمنوتلاالذفيقاتلوا،:التوبةسورةنيالمشهورةالايةنزلت،السيا!صي

ديئيدينونولا،4ورصالئهحرممايحزمرنولاالاخربا)يرمولابافه

،.صاغرونو!يدعنالجزيةئطوا"حتى،الكتابأوتوامنالذيئ،اطق

قريقبمقاتلةلهبئأأن.وبمد،بقلملمحمدوفاةقبلالايةمذهنزولوكان

،ظالوابأ!ميقاد!نللذفيأذنأ:اطجصورةنيجاء،لحدوان!اردآ

تأإلا،حقبغيرديارممناخرجواالذين،لةديرنصرمعلىالثهوأن

،.-.الئهربنايقولوا

الرسولأيامفيوتطوره،هجوميلادفاعىالص!الفيالاذنفأصل

منهشأ؟الاصلاميةالدولةبسياصةمنوطأكاناطلفاءزمنوفيالأخيرة

اتبمهاالتيالقواعدبعضقر!رتالرسولغزواتولكن.الاسلاهيبالدين

بنأمتة!ليخنةالرصولأعطىتبوكغزوةأئناءفةكا.والأمراءاطلفاء

كلالرسولعاهدأنههشامافيوفيكر.(المقبةأي)أيلةصاحب،رؤئة

وذمةافهذمة"أئلةوأهلليوحنةأنكلالأتنةوتنص،الجزيةدفع

اطاية.ءقابلالجزيةدفع:بمدهجاءمالكلالأساسهوفهذا.،محمد

.،الذمةأهل"برسبهعوملالذيالمبدأهووهذا

نصارىمماملةفيافهرسولسياسةفتظثرالحربيةالجزيرةفيأما

البقاء!فأثروا،الاسلامالىدعامالوليدبئ-الدانفالمعروف.نجران

وحريةالأمانعلىالثهرصولفحاهد،!المدينةالىوفدآوأرسلوا،نمرانيتم

أسسوضحتوهكذا.،بأمرهالثهيأقيحتى،الجزيةدفعمقابلالاعتقاد

يكرهوالم:وخار-ثاالجزيرةداخلفيالنصهارىمماملةنيالمسالينسياسة

السياسية.سلطتهقبدااذاالاصلامقبولكل

الشاملفتحمهوجه،الردةأهلعلىوتغلب،بكرابوالخلافةوليفلا

نقتبساتدممفيولكن.واسبابهابالفتوحهنالناشأنولا.والمراق

للحهاد،يستنفرلمأرسلفقد،للقتالالقبائلبكرأبيدعوةفيالبلاذريقول
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الأهثلةآوضحمنالحيرةاسثسلامولمل.،الرومكأائموفي،فيهويرعتبهم

بالنمرانية،دانواءربوأهلهاالوليدبئخالدحاصرما،نةدالفتحسياسةكل

فأحمق،تضاصةفلاةالكفرإن!ويحملمتبأ5:الطبريفيجاء؟فخاطبهم

،:الأعرميواستدل،فتركهءربيأحدما:دليلانفلقيهسل!كهامنالحرب

ودفعدينمعلىالبقاءالحيرةأملثر7اذ"عبثأذ!بالنداءهذاولكن

ذلكعلىخالدفصاطم،الجزية

ولكن،ومهسوالمراقالشامفيالفتوحاستفحلتعرخلافةاثناءوفي

اهلاجلاءمسألةنتناولالبلاد،تلكفيالنصارىحالةإلىبالنسبةبحثهاقبل

علىتضبقفيهاسيايىةاتخاذمنممرإلىن!بوما،الجزيرةمننجران

:ذكراللهرسولمنلؤصيةعلىبناءكانانهفالظاهرالاجلاءأتا.النصارى

،،دينانالحرببأرضيتركلاأنأوصعهدهالثهلحئ!%آخررسولسد"انابن

المجد!دولماذا،الوصيةهذهب!كرأبورنفذلمفالاذا،كذلكالأمركاقفاذا

الثه3رصوللهمقطمهالذيالمهد

كانواأ!مطمابرمانولا،الجزيةدفعاوةفوانجرانأهلأنكلبرهانلا

لهذا،وتثبت.سياسيلا،ددتيشكلافالدافعالاسلاء-ةالدولةعلىخطرآ

:،لأخرجن+،وهونفسهفيالخطابممررواهحدث(مسلمصحيحقينجدالرأي

وفي-،مسلأإلاأفي!ااأدعلاحتىا)حربجزيرةمنوالنصارىاليهود

منالمشركيناأترجو5:إلزاء،وأكئرمتنأأقصرحديتاليخاريصحيح

أعطي،للهجرةعثرةالخاهـةال!شةفيا!جلاءتمفالا.،المربجزيرة

دفعمنوأعفوا،أرضهممنليدلآ!لأاقوالهالشامفيارضأنجرانأهل

سنتين.الجزية

ذكرأقدمانعلىالنصارىالتضييقسياسةمنممرإلىنسبفماوالفريب

علىالتفاميل.تتفقلاتذكرهالتي،والمصادرللهجرةانءسالقرنإلىيمودله

اكضييقسياسة،وانةمزور!رالىذلكن!بةأننفسهمأالفربعلاهأثبتوقد
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انهعلىكافيةبيناتتوجد"أحددمقال؟اذ،عهدهفيوجودلهايكنإ

حريتهمعلىحجزأيالأولىالاسلاميةالفتوح-3اباسفيالنصارىيصبا

املمصالحةفيممرسياسةو5ذلكعلىبرهـاناوضحولكن،.الدينية

ومصر.والمراقالشام

والدماللغةقىابةنداءلئواقدالشامأهلمنوالساميينالحربانيبدو

منح!مهمكلثرو!7والمرببالمسلينرخبوافقد،الحيرةأهلمناكثر

فقد،القواداتخذهاالتيوالحدلالكسامحسياسةذلكوساءد.البزنطيين

الفراثب،قيمةو-د!دوا،وكناذسهموأموالهمأروا-3علىا)ةاسأمتوا

ع!،حمصأهلقال.ا)خاسرؤساءبأيديوالمدنيةالدينيةالشؤونوكركوا

فيهكناممااليخاأحبوعدلملايتمصلوا،صالين!منطكامهم،البلاذريرواية

05والضثنمالظممن

لالسلينصغلقدوالمراقالثامفيوساميينعربوجودانشكولا

مذهبيةلأسبابح!مهمعلىا)س!نس!طانكذالمثشكولا،ا)بلادةبح

علاخلافايضأممرفيالأقباطوكانأتحينتبالةير-بونجحل!مقداداريةاو

كل،الأقباطرؤساءأمرالمربجاءفلا،البززطيينح!مهممعمذهي

لمانىمصىيح.الفضحسيريمرقللاأنف:3،الححمعبدابئرواية

ولكن،والعراقآالشافيالعربالنصارىدمضفعل؟المسلبنمعيشتركوا

الفاتحين.المربمصلحةفيريببلاكانالةتالمنالسليءوقفهم

التيالتسامحسياسةالفاتحونالم!لوناتبمهاالتيالماليةا&ياسةوأشبهث

وجمل،المفتوحةالبلادإدارةلهمذلكفسغل،الدينيةالشؤونفياتبحوها

المسلينحميفضدن،وءصروالمراقالظمفيوغيرمالضصار!مامنأهلها

المالية.السياصةهذهتوضحكلةمناذنبدفلا.والفرسالبزنطيينحمعلى

،الكتابأملمن(الجز)بأخذتأمرصرب،آيةالتوبةسورةفي

اطليفتانارصلهاالتيالجيوشامراءأوالريصولعقدمامعامدةفكلولهذا
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محددآيكنلمالأمرأؤلفيالجزيةممنىولكن.أخذهاكلتنصالأولان

تؤخذضريبة:ضريبتينعلىاشتملتأ!االواقعفييظهراذ،دقيقأتحديدآ

تؤضذ!وضريبة،التخصيص!بالجزيةبمدفماعرفتالرؤوسكل

امتيازاتمقابلكانتالخاصبممناهافالجزية.(باطراج)عرفتالأراضي

وصيانةا)مبادة-ريةضاتععوالإداريالدينيالاستقلالوهيمحينة

عنا!لسلوندفمهفقدالحراجاما.الكمابأهلبهاواخمص،أماكنها

نشأوهنا.(شرباله)احيانأئكرفوقد،الكتابأهلدفحه؟الأرض

التمييزأوضحمنولكن،وخراججزيةبينالاصتممالفيالثثويشمنثيء

رؤوسهمفيالجزيةعلى(عبيدةابو)وصاطهمأ:البلاذريفيجاءمابينهما

."واطراجبالجزيةواذعنوا-..أرضمفيوالخراج

منأوال!كتابأهلمنصاحبهاكانسواء،الأرضعنضريبةدفعأما

دفعاما.غيرهامعالاسلاميةالدولةفيهوتستوي،واضحفأمره،المسلين

الحقيقيومحناه،الاسلاميةبالادارةخاصةدينيةصةةفلهالرؤوسعنالجزية

فيوالاتحرا!بحمايتهايكلفوالمالكتابأهلمنالاسلاميةالدولةرعاياأن

ضريبةءقابل،وممابدلمودينهموأموالهمأرواحهمعلىأثنوابل،جندها

حماية.

قبيلمثلأنفرب،مبالفةفيهالتفسيرهذاانالقراءبعضيظنولئلا

إهانةاحما:لسببينالجزيةدفععلىاعترضتالتيالنصرانيةالحربيةتغلببني

اططاببئممرفقبل.القتالكلمابمقدر!ماسهتخفافوأ!ا،أباةكعربلهم

لوكانوا؟الفرائبمنهموجمحت،المسلينصفوففيللقتالتطوعهم

عربيةقبيلةكلانالبلاذريويذكر.الجز-دفعمهانةمنوتخلصوا،مسلين

الجزية.عنهارفمت،المسالينصفوففي!اربت،اخرىنصرانية

ينبماأنالفاتحينالمسلينب!م!نكانانهتقدمماكلمنيستنتجوالذي

يثسامحواأنوإما،دينهماعتناقعلىالناس"يكرهواأنإما:!جينأحد
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و!مرالشامفيالبزنطيونفشلوقد.عليهملمماعلىالهقاءلهمفيتركوا

أرادمنكلدينهمعرضواالمسالون%اءفالا،الاولالمنهجاتبحواعندما

لمنعقابأالجزيةدةحيكنو!.ذلكعلىأ-دأيكرهوالمولكنهماعتناقه

وعليه.الحعمكروالحدمة"مبادةوحراطايةمنبدلآبل،الاسلامرفض

له،أصاسلاباطلا)صيفاوالإسلامبينا)خاصخترواإسلينابأنفالقول

إصلامهموكان،ظيلأكانالفتوحإتانفيأصلواالذيالنصارىعددلأن

في،النصارىبأنللشكمجالأالتاريخب"اطقائقتتركولا.كرهألاطوعأ

فيولسامحبحريةالأوليناطليفتينعهدفيتمتموا،وهـصروالحراقال!ثام

دينهم.أبناءحمتحتبمثلهمايحلوالم،والمدفةالدينيةأمورم



)1(الانكليزيةاالغةالىوشجمتهاالنبويةالسيرة

يمتقدهلمامحاكسأآنظرادئهرسلحياةإلىالغربعلاءنظرهاكثيرآ

التحقيربحضفيهاافهرسولصميرةعنابحاوأنث!رواماوكثيرآ،المسلون

مذابعضهؤلاهورثفقدعجبولا.أحيانأالتوهينمنوكثير،حين!أ

والمسمينللاسلامالمداءكان،حيأالوسطىالقرونأهلمنأسلافهمعنالنظر

حدةمنخففقداطديثالممروحانتمظرانومع.-لت!كمااوروبافي

.هذايومناحقباقيةتزاللام!رما6انإلا،والبغضاءالمداوة

لهممباثرةصلةلاعلاءأتفعندما،قرننحومنذالتحسنوبدأ

دراسةلالرصوحياةالاسلام،ريخيدرسونوألياسيةالدينيةباطزازات

معجزهيئفيهثامابئسيرةفسينفلدنث!رالماضيالقرنصنتصفففي.علية

منالسيرةثايلكرجمسنواتعثصرنحووبمد،وفهارسوشروحمقدمة

.اليومحقممتبرة!اللاقىجمةالالمانيةالىالعربية

،لداقديا!لغازيكتابكريمرفونفنثمر،تتوالىالدراساتوأخذت

كلمسثشرقهؤلاءحاول.وبحدالانكليزيةاللغةفيالرسولحياة.ميزروكتب

وتبمه،مجلداتثلاثةفيكتابأثئبريقرعد،ف!مبحياةيحالجانمش!ور

المشهوريئكتبمنالقرنهذاأوانلوفي.وغيرمئهغرثمفلهوزنشمنولدكه

وكتب،ئلاشيركتبالاخيرةالسنواتوفي،وكايتافيوترغوليوتبوهل

ؤمل.بعده

وألقي،لندنفيالاصلاميالثقافيالمركزمجلةنيبالانكليزي!نثرتلمقالةنحتمرةكرجمة(1)

المركز.فيعاضرةمنهاجزء
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فذلكالسيرةعنالايامهذهفيالمسالونصتبمالاستمراضحاجةولا

ابئسيرةمنجديدةطبمةكلثناءكلةمنبدلال!كن،للقراءمحروف

،وفهارسوشروحمقدمةمع،أجزاءأربعةفيالقاهرةفيظهرت،همثام

اطفيظوعبدالأبياريوإبراهيمادما.-صطفىالاساتذةعليهاوقفوقد

يليف!ا)يهاوسنشير،الانكليزيةالىاديمرةمترجماعتمدهافقد،شلي

غيرها.ءنلهاتمييزآالقاهرةبقولناطبمة

العربيةاللفةاصتاذكرجمت!هاكأد،وكانيخثومألفردفهوالسيرةمترجماما

وليس،أنكلي!نيبروتستانتيقسذلكالىبالاضافةوهو،لندن-اممةفي

رواها؟للسيرةترجةهو،ضخمواحدمجلدفيبالانكليزتقلهمنظ!رما

قالهمالاستخراجمفهءاولةهورل،إصحقابئعنالب!ئيعنهشامافي

-هشامابئعنهرواهممانةسهإسدقابئ

هل)أ(:الا-تيةالنواحيمنللسيرةالاف!طيزيةالترجمةمذهوسنتناول

التنالالمانيةالرجةهعبالمقارنةقيمتهاميما()ب3للترجةضرورةهناك

ابئقالهمااستخراجيمكنمدىأيالى)%(3قرننحومنذفايلنث!رها

)ء(؟جديدثيءالمترجممقدمةفيهل)د!3هشامافيروايةمناسحق

علىقياسأاجالأالترجمةفمةهيما)و(؟كتبهاالتيالحواثيقيمةهيما

فيها3ممينةمسائل!ث

تأ،ممينةلغةفيمهملكتابترجة"وجدتاذاالمالاءعادةجرت

اغلا!فيهاأوصحيحةكيركانتاذاإلا،بهاوي!فوا،مصدرآيمتبروها

قوله،كليلإهنأندون،فيقولالانكليزيةإلىالسيرةمترجمأما.كثيرة

قال"نؤلدكهانويدعي،،الترجمةنيأغلاطأارتكهوا،تقدموهمنأن

ناالاولى:شقانهذاكلوالجواب،،سدةلبت،اغأفايلترجةعن

السلاسةئهانوالثاني،كتابهفيوردتالب،رةأنءعهذايقلانولدكه

الغلط.أوالدتةعدمتعنيلا
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والعالمانكلترابينوالصداقهالتماونإنماءاغراضهمنانالمترجميقول

لترجمةيمكنكيفلن!شفالترجمةفيالنظرمنلنابدلاوعليه،الاسلامي

ومنالمؤلفمنوتقزبهالاسلامياالما"كرضيأق،نمرفها؟السيرةتمسخ

ويختمر،،ي!ذفوأ%ت،صثامابئسيرةالىالمترجمعدفقد.بلاده

كتب،ماالىالتومثل،يقول؟،متوخيأ،ويؤخر،ويقدم،ويضيف

سامحيه.كلأملاهماأواسحقابن

،"هث!امافيقال،عبارةبمدالصروفةالسيرةفيجاءماكلبحذففبدأ

ماواعتبر،اممتابا7خرفيملحقفيبإنهارابطةلامنفصلة"جملأووضه

المسألةانعنهغابولكن.اصقابئتأليفمنهوهشامابئزصمنبقى

الواحدكتبهمابينالتمييزيمكنلاكثيرةاحيابفيهذا،إذمنتعقيدأاكثر

والتخمين،اطدسالىكهذاخطيرأمرفيالمترجمفالتجأ،الاخركتبهوما

أنهظن+الذيفيالمترجمإدتالأممامنلمل،أمثلةذلكعلىسقناوقد

منوأغرب)،صثامافيقال"بمبارةةهسبومادة،اسحقابئصلام

فيهسطرأوليبدأاسحقلابئترجة!انهصاحبهيدعيكتابأانذلك

ا،هشامبئالماكعبدعدابوقال):هكذا

والتاخير،والتقديموالاختصار،اطذفعليةالثثويق،انهذاالىأضف

،الحوارفيالم!جمتمرففقد،نمرفه؟السيرةاساوبعلىأثرتتد

زيادةالثشويشنيكا،ذلكفزاد،الف!ائرفيغير؟،افاطبصيضةوغير

يكبين؟للأصلأءيتةليستالترجمةاننقولأنالأحيانبمضفيهعهايصح

بمد.فماصنذكرهاالتيالأمثلمن

واصتدعت،هشامابئنصكلالمترجمأدخلهاالتيالزيادةهيىماولكن

صفحة،عئ!رفيكليزيدلامقدارهاجموع3السيرةفيالتلاعبهذاكل

ونحوصفحة3بالزيادةجيءايئفن،آصثاابئمن"حذ-فماخمسنحوأو

،الناسسيدافيمنسطرآوثلاثون،الأزرقيمنجماءتمطراعثمريئ
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عث!رثمانيةونحو،ال!هي!منأسطروثمانية،الماورديمنأسطروعثسرة

قأالاسكنتاجيمكنوعليه.ا)طبريمن!لىوالباقي،كثيرافيمنسطرآ

دونمقالةفيذلكبحثبالام!نوكان،الوصيدالرئيسيالمصدركانالطبري

.هشامفي-خ

ابئكتبهماإلىالوصولدونهشامابئأوصالتةطيعذلكيجو*زهل

فتد،ذلكنيفكرمنأوليكنلمالمترجماناطق3سالمأكاملأاس!ق

ولاهذالاولكن،فوكالألمانيالمسثثرقالفكرةالىسبقوهالذينمن4سبة

لافيهولاشيئأللناسفأخرج،المترجمتجرأمابمثلالسيرةعلىتجرأغيره

الأندعناولكن.واسدبهوروحهبجملته،هشاملافيهوولااسحق

العلي.والت!هـدوالأمانةالدقةمننصيبهالنر،نفسهاالترجمةفينضظر

لاهذاومع،الالمانيةالترجةمنأفضلا!االانكليزيةالترجمةتدعي

مر!االاالالمانيالمترجميذكرلاانهحتى،دعواهعلىبرهانأالمترجميقدم

بيتا،؟السابقمنكبرىاستفادةاستفاداللاحقانمع،هامشينفي

قابلناوعندما،المهمةالمسائلبعضنيال!ترجمتينبينقابلناعندماتفصيلا

.القاهرةفينشرتوكمافستنفلدنئ!رهاكماالسرةهعالانكليزيةالترجة

،الفرضلهذاالانكليزالترجةمناماكنعدةمنالفصولبحضاضترلماوقد

أغلاروإلىاثرناكما،كتابمنهايخلولاالتيالهفواتمنفيهاماإلىوأثردا

.باختصاريليفمابعضهانذكر،أغلاطأ!افيشكلا

،نجرانذكرعندالأصلتخالفالتربةأنالأغلاطكلالأمثالفن

مريم،فيعيسىدينأهلمنبقاياونجران،قولهمن،بقاياأكلةفتحذف

لفويةليستالكلةوأهية."الدينذلكأهلبقايامنرجلاان،قولهومن

في؟نتكمانجرانحقيقةلناتبينلأنها،،ريخيةأهميةأيضالهابل،فةط

ذلك.المترجمفطمس،ه!ثاموابناصحقافيعهد

بمكةرجللىب"يث!زلا،الدارعبدلابنهقضيقولفهمالمترجموأساء
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،الدار!دباذنالاكأوعالش!ربان51ءه:فجهل،،خكسقامنإلا

عبدوان،الشرفوظائفمنوظيفةكانتاطجاجصقايةانءنهوغالت

ذلكوات،عسلأوحليبمعمخلوطأأوصافيأالماءالحجاجسقىالدار

.لاح!اجالشرابلببحاحت!رآ،تنسلازعمكما،كنلم

فينفسهالمتربممأوقعأنوالضمائراطوارصفةتغييرذخائجمنوكان

كعدممن!اعددإلىاشرناوفد،الانكليزيةللفتهباستحمالهتتعلقمشاكل

وكاضطراب،والمؤنثاإذ؟قيبينوكاطلط،لاضميرظاهرعائدوجود

هتاويكفي.الماميأرتذلالمهوالاستحمال،الممنىوضوحوعدم،الجل

فقد،،صدقأرفى(الحبشةبلأدأي)وهي):قولهوهوواحدمثل

تضحكما،المقصهودا)منىخلافوهو،،صديقةبلاد،بقولهالمترجمكرجه

بي.المرللقارىه

نزولوهو،خطيرءوضوعفيواض!،بالأصلالمتر%متلاعبويبدو

الثهأبن):هشامابئفيجاء.المفةبر.يةبمدالقتالفياللهلرسولالإذ.ن

وبفى(المسلينأي)ظلأثمكنوالانتصار،القتالفي!!لرسولهوجلعز

الدماءلهوإصلاله،اطربفيلهإذنهفيانزلت2يةأولفكانت،عليهم

ئقاتدنللذيئأذ-ن:وتمالىتباركافهقول...ءلميهمتغىلمن،والقتال

،...لقديرنصرمعلىالثهوإنظلوابا!م

،...ا،وضوعهذافياترلت7ليةوأول"هكذاذلكترجةفجاءت

لمنالدماءلهوا!لالهالحربفيلهإذنهفي"قولهحذفالمترجمانأي

صيغةلاالمملومصيغةاعتبرالمترجمانذلكإلىأضف.،علي!همبغ!

الايةتفسيرفيالبيضاويقالكماجدالولا،،يقاتلون،كرجمةفيالمجهول

درهوالإذنسببوأن،"القتالهوفيهالمأذوت،أنفيال!كريمة

فياطربفأصل،ايماتفيللؤمناطريةونهانالنفسعنوالدفاعالفتنة

هجومي.لادفاعيالاسلام
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اءتمدتدصاحبهااننجدبل،نيةالالالترجةفيالغلطهذانجدولا

منهتنقصولاالمحنىتخالفلاقىجمةوترجمه،للآيةالمسلينعندالمعتبرالنص

اشجمةأالالمانيةالترجمةوتقصمل.الانكليريةالتربر4صاحبفعلكما

فيمنهاغددآذكرناوقد،لهذهمثابهةأخرىمسائلفيالانكليزية

المطولة.المقالة

حوار.كرجمةففي،افهرسولتمسواحدةالترجةهذهأغلاطأشنعومن

3،القاأبايا!قولهمفيا؟ولممنىف!مالمترجمأساءتريظةبني*دمععل!

النصمنواضحالمعنىأنمع،متوحشأشخصأ!ف!ترجمها،جهولآكنتما

فبه،للوحشيةمجالولا،العمضدهنافالجهل،السواءكلالقرينةومن

،هذايلاحظلاأنبترجمتهالاسلاميالما!ارضاءيريدمترجمفيوالفريب

؟والادازةالتحقيريحضملالانكليريةفي،بار.برسش،ممنىأن+يذمىوأن

.،لرتاو)قاموسفيجاء

السمابقة!الأمثلتدل؟المترجممنطقعلىتدلأخرىغاطةوهذه

ثم،اسحقابئقال)هشامابنسيرةفيجاء:أدبهنوعوكلىللعربيةف!ه

أرقم،بئزردعنئحذثأنه،بكرأبيبئالئهعبدفحدثني،الناسمض

ذدكسفرهفيبيفخرج،خجرهفيزواصةبئافهلحبديت!اكنت:قال

كرجمته3عندالواضحالكلاملهذاجرىفاذا،،(مؤتةغزوةأي)

أبيفيالئهعبدحدثني،:قالا-حقابئانالاناليزيةالترجمةنينقرأ

روا-ةفيالئهلحبديثيمأولدآكنت:قالأرقمبنزيدأنئعد+ثأنهبكر

ايضأالأرقمابئيكونأنيمكنفكي!ف،.الفزوةهذهفيممهبيف!رج

3غزوةفيأب،ءيخرجأنليتيم"ممنوكيف3رواحةابئ

ماتولدأالانكليزيةفي؟-منيولا،أبوهماتولدالعربيةنييتيمممنى

ماتولمن،ئئقطعالعربيةفيامهمازتإنيةالاذ،ءهصهاأوأبويهأحد

(3)والاصلامالهرب،رفي
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أوقعالذيؤا.الأميتيمأوالأبيتيميةالالدارجالا-ةممالوفي،لطيمأبواه

والامانة،الدقةقلةوم!نيأ،تيمكمةص!ئفهمسوءاولأ؟الحلطفيالمترجم

أرقمفيفزيد،الجلفهممفتاحوروا"ئ!خرهفي!!فىقاالم!-مصذففقد

تحتأي،رواحةبئالثهعبد"حجرفي9وكان،أباهفقديتيمأكاق

فيه.التباسلامفهوممحهفذهابه،4وصات

اطظابية،صفتهامنمجردةالوداعحجةفيالثهرسولخطبةترجةوجاءت

إلىأضف،وغ!يرما"وهدأماأكارالناسا!ا)منهاالمترجمحذففقد

المترجمذلكإلىفطنوقدالنساء،دونللر%الخطابأليستالأولىانهذا

اطذ.ف"الخطبةترجمةفيمذاأخطاءومن.الانكليزيالمترجمدوقالألماني

فحذف،واعقلوهقولياحمعواالناسايرا5:الثهرسولقال،صبببلا

الترجمةفدأيضأوهنا،الجلةنيمرتينوردتا!امع،واعقلوه،المترجم

فيللناسنر!!سؤالهترجمةفيذلكمثلويقال.ودقةأمانةأكثرالألمانمة

.،اطرامالبلد،:عليهو-وابهم"3مذابلدأيتدرونهل):خطبتة

لمكة.اثامع،ازللحبهيالاشارةانالمترجمفهمفقد

عيبأ!لمل.سريمأنظرآالترجمةمقدمةفيالنظرالىالانونتحول

ولا،كؤرخاسحقابئفيالبحث!ملا!اضخملكتابقصيرةمقدمةفي

بالكلاتفهرسكلتحيلناولا،التاريخكتابةفياللغويلأ!بتتحرض

تكشفعلإةترجمةكلانيخفىلااذ،السيرةفيالواردةالكثيرةوالمصطلحات

ولكن.ووضوحبتفصيلالحلاءعلىفيحرضها،جميحأالمسائلهذهلصاحبها

المسلينعلاءقالهمادلمخيصواكتفى،لمكالم!مذا"!ملأنثر3المترجم

المسثشرتين.الملاءوبحض

،السيرةفيواستعمالها،زعوا)مممةمحنىفيغريبرأيللترجمولكن

تدلأنمافقال،الترجمةمنالأولىالصفحةهامشفيالرأيهذاأعانوقد

إهذالقولاللطيفةالطريقةأنذلكالىوأضاف،الروايةفيالمؤلفشكعلى

،القاموسإلىالرجوعمنبدلاوهنا.،زمموا"تقولأن،كذب

حقأيكونالقولهووفيل،قالأي...زعم5مثلأالهربلسانففي
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الكفالة:أوجهأربحةكلالمربكلامفيوالزعم،،باطلأويكون

قوله:هولغرضظالممولكن،الظن،والذكرالقول،الوءد،والفمان

عن"يحكىوإنما،فيهثتتولالهعندلاحديثفيزمموايقالوإنماأ

،..البلاغصل!علىالألسن

علىتجرديدللاغهـرهواوإلالىانيهذهمنواحدآمعنىالمترجمفاعماد

ولفني!فما،:قولهمئلشابههاوما،زمموا"استممالانيظهرإذ،على

الوا-ب،مو؟الرواةسللمنيتحققلمالمؤلفانمعناهلي،ذكرأف!و

لا،دينهعلى"مث"يقكأفظالروايةفيكأفظالأصولعلىهنهحرصأوانه

روايته.أوقولهفيالثثكلكالىداع

يناسبه،هااختيارإلىنة-4الميلهذاالمترجم-وا!ثيفيالباحثويجد

فيلهاصبيهأوردمماالاصلاميةالاصطلاحاتبعضبينمقاباتهكأدوخاصة

وكلفسكنفلدمطبوعةحواثيعلىعالةفاطواضيذلكعداوما.الافل

مأومن،الانكليزيةالمقالةفيتفصيلأذلكبتنا؟القامرةمطبوعةحواثي

المطبوعتين،أكلاطتحيدالان!يزتالحوافيانذلك،كلسقناهاالتيالبراهين

.،دمشقفيم!ن5اصنراترجعنالمترجمكقول

وهـو،واضحأبيانأالمترجمتجررعدميبئنبمثلاطلاصةهذهونختم

فيتحيرىبالراهبصباهفيعدلقاءعنالسيرةفي-اءماقيجةرتملؤ!

شديدآلحظأيلحظهجملتجيرصى2هرفلا5:هيالمهمةوالجلة،الشام

قىجمهافكيف،،صفتهمنعنده15يجدكان-"جسدهمنأشياءإلىوينظر

هـ،عرفالراهبانبقولهبدأ3كلهاالقصةإلىأثاروكيف،المترجم

زفسهاالقصةفييلبثلمو)ءخه،مومهتنيكان؟خابمنكلدعنءرفه

.،نمراف،؟ثتأ"ال!بجعلبأنات!ىثم،؟ختبأالكتابجهلأن

الاعتماديصحلاللسيرةالانكليز-الرجةأناستنتجناتقدمماكلبناء

والتةديم،والزيادةالحذفمنالمترجمالبهالتجألما،العربيالأملدونعليها
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تحريفمنحاولهولما،سهوآأوج!،الأغلا!لمن4ارتكبولما،والتأخير

الانكليزيةسبقتأتولو،الألمانيةالترجمةأنوقررلما،حيلةأوممدآ

الةنية.والدقةةالمدالأمانةفيتتفضدها،درنبنحو

.هثن!ههثج05



)1(فيهاالأولينالعالاءورأيالكريمالقر6نترجمة

ويتكرر،"يئطلهاماالصريحالنمىمنفيهاالكريمللقرآنترجةكل

ممناه.فيللثكمجالآيتركلاتكرارآالثهكتابسورمنعددفيالنصهذا

يأ،،ءهـبيانأقر3جحلناهإنا":الزخرفسورةفيتعالىقولهذلكمثال

لمحانيتفسيرمنأكثرلبتعربيبلسانعدعلىافهالزللماترجمةكلان

نفسه.القرآنليستولكنها،القرآن

ف!كيف،كافةللناسبل،خاصةللهربتكن!عدرسالةولكن

خروجبحدإلاالمسألةهذهتنشأ!3الحربيةيفقهلامنهمكانمنإلىئفغت.

الثه،رسولحياةفيأثيرتأثاعلىنصلديناولكن،الجزيرةمنالرب

القر3تبمضلهميكتبأنسلانسألوافارسأهلبحضإنقيلفقد

ألسنتم"لانتحقأالصلاةفيقرأوهاو!!م،الفاتحةلهمفكتببلغتهم

.ينكرهفلمالثهرسولعلىصنعماعرضسلمانوان،"للمربية

وتفصيلأ،جملدقتهافيالشكإلىيدعوماالروايةهذهفيالمؤرخيجدقد

قراءةعلىفملأوافققدالنيأنصحلوإذ،بئطلا!االفقيهيقولوقد

عنالروايةفيالمهمولكن.محلولةفالمسألةالصلاةفيالقر2نبعضترجمة

محوزهل:وماالأولينالمسلينشغلتاليالمسألةعنصريتشملأ!اسالان

منهترجمماقراءةتباحوءل،أترىلفةالىالمربيةمنالقر7نيترجمأن

3الصلاةفي

موسكو.جامطفيالمالميالمستثرقينمؤتمرني،لانكليزيةألعيت!اضرةمختمرةقىجمة(1)
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،الصلاةفيالفاتحةترجمةقراءةكلىفملأوافقاك!أن!"برهانلا

اططاببئممرانر"وي.المحانيفيلاالقراءاتفييكسامحكانولكة!

الئه،رسولإلىفاحتكماالفرقانسورةقراءةفياختلة-ا-حمبئوهثام

،أحرفسبمةكلأنزلالقر7نأنإلىونبههما،منهماكلقراءةعلىفوافق

ال!احأصلهووهذا.للقارىءأسهلهو!ابحسبقراءتهتصحوأنه

كان"الصحابةبحضأنجاءلاإذ"المعاني،فيلا،التلاوة"فيبالاختلات

.،بالمرادفيقرأ

هل،القر7نتلاوةعندبمرادفهاعربيةكلةاصتبداللبمضهمجازف!ذا

أجرأصنيفةأبركان3عربيغيرلسانالىالحربيالقر2نقىجمةيجؤزهذا

منشيئأيقرأأنللسميجوزإنهفقال،السؤالهذافيرأيأأبدىمن

ولكن،يمرفما!أمالحربيةرف"أكانسواءبالفارصيةالصلاةفي2نالقر

فيرغبةمبمثهأنيظهربل،جملةالقر7نبترجمةال!احتمنيلاالرأيهذا

عربيأ.يكنامنكلالصلاةفريضةاداءتسهيل

المربيةيحسنلالمنوجحلوه،السماحقيدوافقدحنيفةأبيأتباعأما

اطنفية،إلابهيقلا،مطلظأومقيدآ،اطالتينفيحال!طولكن.فقط

عن"عرفالذيللتسامححدآوضتنحالفةالسنةأهلباقيفيهوضالفهم

"جمعانوبمد،عمانمصحفكئبانفبمد،،التلاوة"فيالثهرسل

لاتأكيدأيؤكدونالحلاءأخذ،والبدعالمقالاتظهوروبمد،اطديث

،4ترجتتجوزفلا،عربيبلانأترل،الثهكلامالقر7نانفيههوادة

قيجت4.الصلاةتجوزولا

الممليةاكاصيةفيالعلاءأظهرإذ،فقطنظريأال!مثددمذابمضوكان

للحربالرسالةئفتتعهدهففيى،الثهبرعولاقتداة،ومروفةتسامحأ

ئلغتكيف،ولكنيفهموثاكانوالأنهمالمربغيرمنللقليلينوبها،بلغتهم

ترجةبالتعليمكانذلكانسكلا3المربغيرمنالمربيةيفهملالمنبعده
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تناولانهوالغالب.شفوياالحربعادةعلىكانالتمليمهذاوأن،آوتفسير

،واطرامالحلالمنالأح!مبصض،وشرحالقصيرةسورهاوا)قرآنآياتبمض

ذلك.شابهوماالصلاةيف،وتوضيح

لصاحبهاتكريمأكانالمربيةاللضةفيالرسالةنزولانالزتضييقول

يمكنلأنه،لغا!مفي-ةلمغ!ملمبأ!اا)!ربلفيرحجةلاوان،المربيالني

والايضاحوالشرحالتفسيرالكالةبهذهقصدولهلمه،،بالتر؟،)اي!ما!اإيصا

ترجمته3تجوزألاتفسيرهجازاذاولكن،المعروفبمحفاهاالترجةلا

القر3ن.ب!عجازالاعتقادوهو،المألةفي2خرعنصرآالعالاءأدخلهنا

"جملالاعجازول!كن،نفسهانقرآنفيموجودةذلكاصولانشكلا

المنزلالثه*مبأنهالقر7قالفقهاهفمر!فواكربم"،القر7ندون6%رحاجزآ

بينمحةوظوهو،اخواتربانقل،والاعبازلاتبليغبيالهربالدانعدعلى

المصحف.دفي

وترجمته،المربيةفيمحجزلأنه،القر6نإعجازتمسترجمةفكلوعليه

ميدانالعربيةعلاءدخلوبهذا.الاعجازهذاصفةعنهتذهبغيرهاالى

ذثذا،وإعجازهاالقرآنفةبشأنالنظرياتمختلفوصاغوا،النقاش

يتحلقماترجمةوان،متحذرةالمربيالشحرترجمةانحقأيقولالجاحظ

المربيةيتعمانمسمكليوصيالظفميوهذا،تجنبمايحسنوالقر3نبالديئ

باستحالةيقولالأصلالفارسيقتيبةابئوهذا،فيهاالثهكتابيضلمووأن

الأعاجم.لفاتالىالقر2نلفةترجمة

فيهماجيعأ،أوالمعنىفياواللفظفيهوهلالإعجازفيالملاءواختلف

صاحبالشيبانيفهذا.الحنفيةحتى،القرآنإعجاز!اجمعوا!همولكنهم

الرأيهذاويثصرح،،بالمعنى5البشرلجيعءحجزالقر3نانيقولحنيفةأيا

قولحقوهو،،استدلالأإلاإعجازهيهلمانيمكنهلاالأعجميان"بقوله

المربية.جهلمنعلىينطبق
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قالراوالذفي،بهاحمحواكالذفيالترجمةجوازبعدمقالواالذيئولكن

أمرأيوضحونلاسواءكلهم،باالنظنحتصأبهقالواإطلاقأكالذفيبالاجماز

ذإ،اطممنيمكنهمعلأكافيأالمجمبلفاتعلمعلىكالؤاهـلوهو،مهمأ

العلاءهؤلاءاطلاعكلبرماقلاأنالقوللأمكنناالف،رصيةاسلثنينالو

الأعاجم.لفاتكلأفوالهمسقناالذيئوالأدباء

يتغير،وادل!رةاطامسالقرنحقالعد،ءاليهوصلالذيالموقفهوهذا

المهد،هذابعد-طبحهالىبناحاجةلاوعليه،الأخريرالمهد!!هذاموقفهم

الثامنالقرنأهلمنالشاطياسحقأبيللمالمبرأيالمتأخرفيمنن!حمعفيبل

صسيناطضرعدكالشيخالأزهرعلماءكتبهماعلىأثرمنلرأيهلما،للهجرة

منالشاطياسحقابوكان.شلتوتعودوالشيخا!لراغيمصطفىوالشيخ

نقلوعنه،بالموافقاتالممروتبكتابهواشتهر،الأندلسفيالمالكيةعلماء

الأزهر،مشيخة!ثرعتعندما،للترجمةمسؤت(المراغيمصطفىالثيخ

.القر7نمعانيترجمةفي،الممريةالممارفوزارةمعبالاشتراك

ط!صصاحبهانفيهالجديدوإنما،جديدمنالشاطيرأينيليس

أكرت،واضحةمنطقيةبصورةوالأدباءالفةوعلاءالمذاهبعلاء7راء

عهدفينمثأثامتذ،،ريخيأاسألةاأصولتقصيعنوصرفتمالأزهرعلاء

.للهجرةاطامسالقرنفيذ؟هـناهها!استقرتحق،الئهرسول

دالةا!اإما:جهتينمنالحربيةالألفاوراعتباريمكنانهالث،طييرى

فيهافثشتركالأولىفأما،خادمةمهانك!دالةاثاواما،مطلقةممانكل

منليسواكن،الأولينعنالعرباساننيالإضباريمكن،ولهذاالألسنجميع

لهموأقواالمربأضبارح!-الحكسوهويم!كن،؟بيةفيالمر!مهموح!يةالمرب

الأسلوبباختلاتوتختلفالعربيباللساننخا!ةالثانية،وأماأعجميلسانفي

مقوكثيرالمباراتاختلفتوبها،والأطنابوالإمحازوالاخفاء،الايضاحمن
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كلأخرىوفي،وجهكلسورةفيالقصةمساقفيأتي،اقر7نأقاصيص

.وه!كذام!لثكلم!لثةوفي،آخروجه

العربيمنكلامأقيجمأنالأخيرالوجههذااعتبرلمنيمكنلا،وعليه

لسانإلىوينقله،7قالقرينرجمانعنفضلا،حالأيعلىالمجملكلام

اكلفأثا...جمالمصاءتبارنياللسانيناصتواءفرضإذاإلا،عربيغير

للعامة،محناهوبيان،القر7نتفسيرصغج!هومن،ممكنفهوالأولالوجه

أهلباتفاقجائزوذلك،مه!انيهكأ!يلعلىيقوىفغملهمليسومن

الأصلي،الممنىك!الترجمةصحةفيحجةالاتةاقهذافصار،الاسلام

التفسيرمننوعهيالترجمةأنوهو،القديمالرأيهوجوهرهفيوهذا

التفسيربينفالفرقهذاومع.نفسهالقر3نوليستالقر6نمعانيا!اأي

الذ!ماالققالومنهم،الشافحيىالاماماتباعاليهأشار،كبيرفرقوالترجمة

ايرادفيئصيبقدالمفسرانفقال،جمةوالشالتفسيربينالقياسيقبلإ

اعجميكلامإيرادمملهالذيالمتر-مأما،يخط!ءوقدافهكلامممنى

بكلاميؤديأنيم!كنهفلا،الحربيللأصلوكراكيبهمفرداتهفيمقارب

الثه.كتابفيالواردةللكلماتافتلفةالمحانيأعجمي

حالةنيأنهاطقيقىفحناه،سفسطةمنهذاالققالفولفيوليس

البحضيتومفقدالترجمةحالةفيأما،ترجعأنفسهالقر2نيظلالتفسير

أحديسمح!اذ،اططرمنفيهماهذاوفي،اصربىا6نالقرعنتئنىانها

ترجمةبقراءةحمحواالحنفيةانمع،الصلاةفيالقر7نتفسيربقراءةالحلاءمن

الترجمة.!الجاعةأهلاعتراضأمهووهذا،فيهابمضه

انهفيظهر،الصلاةفيبالفارصيةالقرآنمنثيءبقراءةالحنفيةحماحأما

فقدهذاومع،أنفسهمالمذهبأهلعند،صتىببحملانظريأظل

غيرها،ونحطوطاتالىأوالفارسيةإلىبمضهأوالقر7نكرجمةبحضهمحاول

المتحففيمنهاالموجودوبمض،الحهدقديمةليستالانالوجودةالتراجم



والاصلامالمرب،ريخ24

ترحمةاالمسمىالنوعمنو!طها،الهجريالثامنالقرنإلىيمودمثلاالبريطاني

العربي.الأصلسطوربينمكتوبةبكلمة!طمةأى،مساوية

القروتفيالمربغيرمنالمسلونعليهاصطلحماأصلهووهذا

مةصوعأالحربيالنصكتبوافقد،لفا!مإلىالقر7نقى-مواعندما،اطديثة

اطديثةالترجماتهذهفيالنظوولكن،الاع!ميبالنصبسطرسطرآ

مسألةالىالمسلينعلاءذظرتناولتالتي،المقالةهذهاضتصاصمنليس

دكبعأرادومن،الهجريالخاءسالقرنحتىالئهرسولأياممن،الترجمة

،والفروعا)صووحكتبفيم!كررةأصولهاوجد،القرنذلكبد،ريخها

عايهتدلص-اعلىيذكرشيءزيادةدونلكن،قليلةأوكثيرةبكلمات

.رأيأوفكرمنالكلمات



الاسلامأوائللطوالحراجالجزبة

،العنوانهذاتحت،مقالةالمقتطف"مجلةفيجوزيبندليالدكتورنثر

الأصلعربيوالجوزي.السطورهذهكاتبوبينبيقمناتشةموضعكانت

مقالتهنشرعندوكان،الشريفالقدسفيمحروفةمسيحيةأصةإلىينتمي

الىميلمقاك،فيظهرأنعجبفلا،الس!وفيثيةباكوجامحةنياستاذآ

المنواتفيوهللأولالميلهذاوببدو،اقتصاديأآتفليرالتاريختفسير

.،الاقتصاديةاطلفاءسياسة،وهوللقالةيريالتف

،ريخمن"كتابهمنالأول!الجزهفيمشابم.-انحوأالكاتبنحاوقد

بقليل،المقالةظهورقبلنثيرقدوكان،،الاسلامفيالف!ريةاطركات

،الكتابلذلكمراجمةنكتبانرصتمأسدالدكتورات،ذلامنافطلب

.فيبيروتالاميركيةاباممةعن-صدرحينئذكانتالتي،الكليةمجلةنثسرته

مجلةنشر!اأنبعد،واطراجالجزيةعنجوزيالاستاذمقالةقرألاولما

مقالتينذلكفيفكتبنا،الردالىيدعومافيهارأينا،دفعتينكلالمقتطف

أرادتلأ!ا،الثانيةنشرءنواعتذرت،منهماواحدةالمفطفنشرت

جمليليوفما.إغلاقهالمصلحةمنرأيتموضوعفياطوضبابأغلأق

.الجوزيالاستاذوجواب،المقالتين

الأمة!طمةتفرقأسبابمنأنفيهاجاءطويلةبمقدمةمقالتهالاستاذبدأ

وأنأمن،الخرقاءالاقتصاداجدادهاصياسة،هواطاضرالوقتفيالعربية

سياستهاهو،الأسبابهذهاعظمبل،المربيةالدولةسقو!أشابام

مملك،ضخمةمملكةبناءفيقطيفكر!المربيالني"وأن،الاقتصادية
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و5()النياليهيرميكانماجل"وأن،الرومانامبراطوريةأوالاسكندر

،.فقطالحرببيندعوتهتنثثمرأن

فالاسلام،الردالىيدعومافيهايضأ6نوالقرالاسلامإلىال!تبونظر

أدبيكتاب5وهو،عدأكفهكتابوالةر2ن،"الحربيالدفي،موعنده

)كذا(يجبلا"أنهءيرهومنمذامنا)كاتبويسذتج،،شيءكلقبلديني

المملية،التفاصيكمن،خلوهتقريبأأو،القرآنخلونستغربأن

،والم!نالزمانقيفيرللتغثرالقابلةوالأح!م

قولذلكفن،عليهالرديستحقمماكثيرففيهانفسهاالمقالةا!ا

يأ،دي!"اليولانيةعنمترجمةزكاة!طمةانظنيكل"يغلب9:ال!تب

ايضأ،الضريبةوربما،والجزاء...والمرفالمادةأي،ي5أو،عثمرة

استعملتثم..الفراثبمنبرف،عتهأوأرضهعلىءاأدئأيزكىومنها

ودينية"أدبيةأخرىلممان

بينواضحأتمييزآيميزونلاوالفقهاهالمؤرت!نانقولهايضأذلكومن

أصلأنيرفوالموانهم،الاولى!الثانيةغفبواوأ!م،والحراجالجزية

،،غلطعربيةمادةمنمشتقة"بأ!اظنهموان،يونانيهوخراج!طمة

وأاللاتينيةعنحرف!مترمجةت!دت!كوقبمبارات"الكلمةيستهمدنوانهم

."اليونانية

وليس،الآنقبلالمسثثمرقينمنعددوكررهاذكرهاالا-راءهذهكل

عربيأأنفيهاالجديدبل،ومجلاثمكتبهم!اطلعلمنجديدمنفيها

الأصيانبعضفيأخر-!ا،ظاهـهـافأتطر4ؤشرها4طريةفيوتطر!ف،نقلها

ودون،برهاندونذلكيصحلاأنهمع،اليقينمرتبةإلىالأيمرتبةمن

المرباءعالىتمارفوما،والاسلاميةالمربيةالأصولتذكره!اتقرير

قبوله.علىوالمسلين

يظهرإذ،وماد!امقدمتهابينظاهرةعلاقةلاانالمة،لةنيوالفريب



-45-الطيباوياللطيفعبدلدك!تور

الىالدعوة:منهالأغراضأعلاهاقتبسناهمافيهاوذكربهاجيءالمقدمةأن

لاخاصةلامربجاءالاسلامبأنوالتبشير،يئالتارفيالاقتصادييرالتف

والتليح،ربهوحيمنلاعدتأليفمن7نالقربأنوالقول،كافةالناس

وم!ن.زهانلكلؤصلحلاأح!ممنفيهمابأن

إلىداعيأالجوزيالاستاذفيهايقفالتيالأولىالمرةهيهذهليست

الفكرعنكتابيخأبصراحةذللامنموقفهبئنفقد،الات!ماديالةةسير

نأالمقررمنأصبح":ا)كتابذاكفيؤالفقد.أءلاهالمذكورالاسلامي

...بل،دينيةفكرةفقطليس(كذا)الكبيرةالأديانمنكفيرهالاسلام

الت!انأيضأوقال.،دينيةف!كرةمنهأكثرواجتماعيةاقتصاديةصألة

أصلأ،بالدفيلهاعلاقةلاأخرىأغراضإلىلدوصول"واسط"الدفيات-ل

لؤرته":بقولهعدنبوةوصفإلىانتهىثم.،ضيفةعلاقةلهاأو

."الاشتراكية

كفيلتطرفمنفيهافا،الأقوالهذهنناقشأنغرضنامنوليس

لوإذ،المسلينغيرمنمنهمكانمنحتى،المنصفينالملاءء:دبدحضها

اكثراقتصاديةمسائليخفلأكانتالمهمةالأديانأنال!تبهع-دلأس!ا

التيالاقتصاديةالمسائلرأيهفيميممانسألهأنيصحفانه،دينيةمنها

دعوته3فيالمسيحالسيدمثلأأم!رها

تتحلقأولهما،هذاردنافيأساسيتيننةطتينتناولمنبدآنجدلاولكننا

رسالةأنال!تببزعمتتحلقوالثانية،واصتقاقها،فراج"كلةبممنى

دون/غير!م.للحربعدكانت

واطراج،إذالجزيةكلمتياستعمالفيتخلطالحربيةالأصولبرمضأنشكلا

،الرؤوسضريبةعلىوالثانيةالأرضضريبةكلتطلقأحيانأالأولىنجد

ضهنستغربولكننا،عليهال!تبنوافقأمروهذا،اطالتينفيخطأ

منمشتقةالخراجمممةبأنفالقول.العربيةاللفةفهمفيحقالغربيينتقليد
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قولهمءيؤكدوالمولكنهم،طصابةإصكشرقينابمضقالهعربيغيرأ!ل

بينما،يولمانيأصلهاأنيقولفثلأ"جوينل.،واحداصلعلىيتفقواولم

آرامي.أصلهاأنيزعمبكر

عنركأفأصلها،،زكاة"كلمةأصلفييخوضأنالجوزيللاستاذ

لمتكلميواضحوممناها،المربيةاللفةفيعريقاليونانيةإلىحاعهإرمحاولة

،المربوغيرالمربمنفيهاالاشتةاقطرقعلىوالواقفيناللغةهذه

فيستحقخراج!طمةأصلنيقيلمااما.علمأكزليدنالاقدفيشأنهاوالمحادلة

.للالتباسمجالفيهإذ،النظرمنشيئأ

بلداتفيالأرضكلضريبةفرضواقدكانواالفرصانذلكو-لجب

مماثلضريبةأيضأالرومفرض،؟حكمهمتحتكانتالتيالأدنىالثمرق

النظامذلكالههـبوورثحكمهمتحت؟نتالتيالهلمدانفيالأرضكل

هوالعربعندالنظامهذافهمفيوالمهم.يذكرتغييردونالحالتينفي

نصوصها.علىومطابقته،والتاريخيةالدينيةالأصولإلىإرجاعه

اذياقالوا":الكهفصورةفيجاء.واطراجاطر.جالقر7نفيورد

مملىخرجألكنجملفهل،الأرضفيمفسدونوكلاجوجيأجوجإنالقرنين

خرجأتسألهمأم"المؤ!ونسورةفيوجاء."سدآوبينهمبدناتجملأن

".الرازقين-يروهوضيرربكفخراج"

..أموالنامننخرجهخملأ)خرهجأ:الأولىالايةتفسيرفيالبيضاويقال

وقيل،والتوالصؤلواحدكالتو*ها،خراجأوالكساثيحمزةوقرأ

الثانية:الايةتفس!يرفيوقال،.المصدرجوافئ،والذتةالأرض!الخراج

فيغالبوالخراج،غيركالىتخرجهمالكليقالالدخلب!زاءواطرج"

،.الأرضعلىالفريبة

اوتواالذيئمن"أخذتفقد،صريحالقر2ننيعليهافالنصالجزيةاما

:"حقفقالالتوبةصورةمنبذ)كالخاصةالايةالبيضاويوةسر،.الكتاب

،قضاهاذاذننهجز-ىمنمشتق...عليمتقررمائحطوا
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فامنهمرسولهعلىافهأفاءوماأ:اطثمرسورةفيفذكورالفيءأما

والئهيشاءعلىمنر"صليسلظالثهولكنريمبولاخيلمنعليهأو.تجفه!م

ولذيوللرصولفللالقرىأهلمنرسولهكلىافهأة،5ما.قديرثيءكلعلى

.،منمالأغنياءيخادوقةيكونكيلاالسبيلوأبئواداكينوا)يتا!ىالقرني

ايضأ!أح!مهماوطبقت،المضيربنييفأنفيالآيتانها،ننزلت

والكراع،المتاعيقتسمواأقللجنودفسمحاططابفيممراماوخئتر.قذك.

،الخراجعنهايدفمون،أ!حابهاايديفيابقاهاالتيالارضفمةومنع

صالجموعأي،الفيءجموءثافكون،اطراججمع؟،الجزيةختو

ا!حابه.ومشورةر-ولهوسنةالثهكتابيسباطليه،فه"،يتصرفالمىلين

يذ؟هـهماانالجوزيساذالاقولعلىالتحليقالىهذابمدحا-ةولا

فهو"اليونانيةأواللاتينيةعن-رفب"ترجةيكوني!دالخراجعنالماوردي

احماءولا،الماوردينقلمابالضبطبينوا،ذلك!برهانأيذكرلم

الموضوعفيفالبحثولهذا،عنهمالماوردينقلالذفيالمؤلفينأوالحتب

الىالاستاذانتباهنسرعيأنيحسنلكنه.مفيدةنكيجةالىيوصلنالاعبث

ا!اامنقولهؤثبتلاوالماورديالبلاذريفياليهاأثمارالتيالصفحاتأن

.والخراخالجزيةبينيميزا

!طمتياستعمالفيتخلطالحربيةالأصولبعضانسابقأالاستااذمعسفمنا

يقول.شواهدهمنهواليهاشارماكلينطبقلاذلك،ولكنواطراجالجزية

رؤوسهم،فيالجزيةعلى(عبيدةابو)صاطم":البلدانفتوحفيالبلاذري

فيالماررديويقول،.والخراجللجزيةواذعنوا.ارضهمفيواطراج

حقوقمنالأرضرفاب!وضعمافهوالخراجاصا"؟السلطانيةالأح!م

فيويةول،.الجزيةنصخالفتبينةالكتابنصمنوفيه،عنهاتؤدى

يصحلاوعليه،.رقابهمجزيةالخراجبهذاعنمتسقطولا"7تهـ:موضع

.والغموضباطلطالمؤلفينهذيئا!ام
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تتغئق"وهي،الردهذافيالثانيةالأساسيةالنقطةإلىالانننتقل

يقول؟كافةللناصأوالجوزييقول؟خاصةللمربكانتهلمحدبرسالة

القر3تضهادةرددانيفضلناوكنا.الث!ريفواطديثالكريمالقر2ن

مثلهذكرسبقلأنه،المقالةهذهفيذلكضرورةنرىلار)كنا،واطديث

والمراد،،وعربكروأبيعدعهدفيالنصارىأعنالسابقةاثمالةأولفي

فقط.فيهايذكر!ماإلىبالاشارةالردإ؟لهوهنا

الىتوملأاعتمدهاالتيالأصولعلىمقالتهفيالجوزيالاستاذيدلنالا

-الةفيباتأجزمأيجزمأنلنفهجو!زكيفندريولا،الاسكنتاجهذا

قدأيضأالأمرهذافيأنهالظنوأكلإ.الاسلاميةالعقاثدتمسخطيرة

)كلمتييولاف،أمولأزممهعندشايمهمصذر،؟دونالمسثشرقينبمضث!ايع

.والحراخالزكاة

كاتأما،ولاتذ!،وكايتاني،ئئورثايعقدال!تبكانف!ذا

2راءلهمالاصلامدرمواالذيئالغربعلاءمنغيرمانيقولأنبهيحسن

اسثنتاجاتالىتوصدا،2رنولدووبكرئنهولدهصيرأنفالمحروف.مفايرة

واطديثالقر7نعلىالمبنيالمسلمينرأيمنالأصيانمنكثيرفيتقرب

رالتاريخ.

الثانيالجزهنثمربعدطف،المففينشرتبطمةردلاكلالاستاذردوقد

اعتذر.ذلكفيرأينامعكلمتهفيجاءمانلخصنحنوها،مقالنهمن

المسثث!رقين،بمضلمشايعتهالامبابوبيانالقولتفصيلعدمعنالاصتاذ

إلاالموضوعهذاأذكر!إني5:بقوله،فةطللعربكانتعدرعالةبأن

لييكنولم،المقالةمضونعنجدآبحيدلأنه،!قالتيمقدمةفيعرضأ

عنضروجأذلكفيلأنالملماء2راءوايراد،فيهالخوضإلىحاجة

."بحثيموضوصا

علاقةفلا،المقاالههذهأولنيذكرلماه؟المقدمةفيرأينايثبتوهذا
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نأبهالأحرىوكان،والخراجالجزيةعنالاستاذقالهماوبينبينهاظاهرة

غةتفلاذكرهمنبدلاكانفاذا،المسلمينعامةالىيسىءموضوعأيتجنمت

المقالةءوضوعمنبعدهاعلىالمقدمةانواطقيقة.والبرهانالشرحةكن

بالتفسيركالقولالاراءمنكثيرآفيم،ال!تبخثترإذ،مقصودة

لاعربيدفيالاسلاموبأن،كلدنألفمنالقر3نانوو،صاديالالى

ذلك.وغير،عالمي

شخمي،بحثدونالمسكثمرقينشايعاف-4ردةفيالاستاذوأثبت

غولدصيرأب،ثبعد،عليهيعتمداليومأصديحدلم"النبويفاطديث

إلىفيهايدعو!مالهاورةالأممامراءالىالثهرصولوكتب،،ولامنس

5شامابئسيرةفيذ؟خرهااما،ذلكيقولكايتانيلأن،موضوعةالاسلام

منأهواؤهشاءتماو-ذفغثر،هشامابنلأن،الجوزيء:دفردود

رسالةبأنتةولالتينيةالقرآوالآيات،،(اسحقابئاي)صلفهتأليف

ذلك،فيمعذوروالجوزي.الهربإلابهايرادلاكافةللناسهيعد

أرص!دنيولا75رنولدتوماساديرتأليفمنشيئأرقرألمبأنهيعترففهو

.،لأطالحهمحلوملهكنابإلىالردصاصب

نفسطاالجوزيمنالجوزيكلردأبلغباطتاموهذا

(4)والاسلامالوب،رثخ



11)المعتزلة

رحالهاوأث!هروفلسفتها؟ريخها

فيالخلافهذاوكان،افهرسولوفاةعتدإسدينابينخلافأولنشأ

الانبياهخاتمبوفاةانتهتالرسالةفوظيفة.دينيأمنهأكثرصياسيأطبيعته

يقوممنلهابدلاف!نالاسلاميةالأمةص!ؤونإدارةوظيفةأما،والمرسلين

اختلافمبدأكانانتخابهولكن،بكرابولهاوانتخب.أصحأبهمنعليها

علي.أتباععندديدةصفةاتخذ7خر،

طرأماتمددآزادها،سياسيةأومذهب4فرقأبحدفياالأمةوا!رقت

والعراقالثامأءلمدنياتمعاحت!كهعندتحولمنالاسلاميالفكركل

إلىالأتانقساموبدأ،والمرجئةوالخوارجالمعتزلةفرقفظهرت.ومصر

واصدةفرقة،ريخمنبشيءالالمامليفماوغرضنا.الثيمةوأهلالسنةأهل

رجالها.ور،ضفلس!فتهامنثيءذكرممالممتزلةوهيمنها

ففي،الاصلامصدرفيالفكر-اطهـكاتفيمهمة!-كانةالبصرةلمدينة

فينحيرأوئ!ثرألانسانهل،والاختيارالجل!فيالنظربدأعلائهامجالس

الا!ةكهذه،الكريمالقر7ننيقولهميدعممابالجبرالقائ!نووجد.عه

،،الضلالةعليهخقتمنومنهمالثههدىقنفنهم5:النحلسورةمن

سورةفيافيكهذه،قولهميدعمهـ،أيضأبالاختيارالقائرنوجدكما

.،فلي!كفرشاءومنفليؤمنثاءفن5:الكهف

.بيروتفيالكثافمجلةنينثرتمقالةنحتمر)9(
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التيالمجالستلكمنمجلسالىاصثاواشتكلاقالممتزلة،فرأم!لويرجع

تأجاءنافقد.البصريالحسنحولخفقةفيالبمرةمسجدفيعقدت

:عصرهفيالمسلينمفكريشفلموضوع-ولحلقتهفييومأدارالبحث

الجاعةفقالت؟ب!فرليسكاةهـاوالاسلاميةالأصةمنالكبيرةمرتكبهل

بالمرجئة"عرفتؤهـقةوأرجأت،بتكفيرهالخوارجوقأل،ب!فرليسانه

أحدم!نحى،اطسن-لقةفيا)سؤالهذاحولالبحثدارفالا.اطم

نايقررحدةعلىعبيدبئممرومعوجلس،اطلقةعنعطاءبئواملوهو

ةةال.المترلتينبينلةصشفيهوبلب!ؤهـ،ولابمسلمليسالكبيرةمرتكب

البفداديمنصورأبوذكره!اعلىالقولوهذا".عناواملاعتزلأا!ن

.ةالفرتسميةأصلهوالقاحميالديئوجمال

بمدةجماوضحتأ!ابحضهمفذهب،القصةهذهقبولفيالعالاءواختاف

الاعتزالوان،بالزهدعردواالمعتزلةبأن2خرونوقال،وقعقدمالتفسير

عناشتر؟والبدعةالتطرفلا،والمبادةالتقوىءمناهأولأكاق

وأصطبها.الفرقة

انالمتأخريئفيشكفلا،الأولينالاعتزالأهلزهدفيقيلءثماولكن

الفلسفةمنكثيرمادتهفيبنيانأنيقر3إسلاميأصلعلىبنواقدمنم

معالاحت!كمنتأثرتالفرقمنكفيرهافالم!تزلة.أرسطوومنطقاليولانية

ونصرانيةيونانيةعناصرمنفيهاماكانوفيها،الأدنىالشرق-لمافة

منا!معلىالمهشلةتذكرالأصولو%دناإذاذلكبمدغرابةفلا.وغيرها

.،الحقلأصحاب"أو،الرأيأهل)

الاسلاميةدالفرقان،والمحتزلةالجتهمية"كتابهفيالقاحميالة

وهذا.الاخربالب!ضبحضهاانسجمحتىواحدوقتوفيتترىظهرت

المصرلةيقصدونعندماالةتدهر-يةولهممثلأخذ.والالثباسلللشويشتدعاة

درةإما:وجهينعلىتةإ!رهكن5وهذا،بالقد-رالقولمنمشتقوذلك
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بنفسه.أممالهتكييفعلىافلوققدرةأو،ادلموقأممالتكييفكلالثه

القائلينايبالجبرية%الةلمممن"صيولهذا"الثانيبالقولقالوالمحتزلةنولكل

أساله.فينحيرلامجبورالانسانبأن

الممتزلةأخذيقال؟وعنه،!فوانبئ!بأ!مبالجبرالقائلينأشهرومن

ناوهو2خرورأيأ،ذاتهعنمجردةاطالقصفاتنفيوهو،بهقالرأيأ

الجهميةبينالحلطوهو،للالتباسآخرو-"وهذا.الثهخلقهمخلوقالقر2ن

المحتزلةاكثسبتوبهذا.بمضمادونالجم7راءبحضورثتالتيوالمهشلة

اطالقترهوافلأ!مالمدلفأما."والتوحيدالمدلأمل"وهو7خروصفأ

التوحيدوأما،لارت!بهارمذبهمثمالمحاصيارت!بالناسعلىيقذرأنعن

هذاولأجل.التمديدمنوحدتهفصانوااطالقعنالصفاتنفوافلأ!م

فقالواالصفاتمنعللاالخالقذاتجملوالأنهم،!لةالمط5ايضأشقوا

.وهكذاقدرةبلاقادر،علمبلاعا!هو

الفرقمنأوالجاعةأهلمنوممارضيهمالممهـزلةبينالجدالواحتدم

منبمضأوالنصارىبمضاشتراكتحقيدآالجدلموضوعوزاد.الأخرى

الدين،أصولكلضيفة!لىهذامنالحديثعلاءفأوج!.فيهمتثم31

ويبينون،والقر3نالصفاتشأنفيقولهميسة*نالممتزلةوجهفيفقاموا

بئواصلعنجاء؟،الصحابةنقدمنعنمعرفبماالجاعةعنضروجهم

بنمحروورفيقهواصلوكان.روايتهفيوطمنهريرةأباسب!أنهعطاء

سهل،ث!انهفي!ة،ولاتوقبولهما،قريببالاسلاموعهدما،المواليمنعبيد

.والورعالزهدمنعنهمائكرفمماركأ

بنيزيدانقيلحق،البلدانفي؟تهبميبشرونالمحتزلةكانوة-فى

ولعل.إذهباهذااعتنقاقدأميةبنيخلفاءمنعدفيومروانالوليد

أولمن،درمبئالجفدبمؤدتيصلتهالىعائدةالاعتزالالىمرواننس!بة

المباسية،الدولةأيامحتىيستفحل!المحرلةامرولكن.القر7نبخلقالقائلين
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صدرني!ثمهر!مأما.والجاحظوا)نطامالغلافالهذيلأبرمنهمفاثتهر

وإكراهه،القر7قخلقفيقولهمالمأمونقبول!فترتكز،المباسيةالدولة

الديئلسلطةالمك!ثوفالتحديذا5ف!ن،قبولهك!الأمةوزعاءالملاء

موقت.ظاهرينهمربعدالممتزلةنجمأفولفياطقيقيالسبب

المنطق؟صبيلسلكواا!مأي،ودقليأعقليأرأعمكلالمحتزلةوبرهن

مقالتهمالمأمونيحتنقولوا.يناسبهمتفسيرآالقر3نآياتبمضفسروا

المقالةفزاد،الأمرفيالدولةأدخلودنهه،فلسفيةدينيةفرقةلظدا

الئهعبيدابيمسثشارهعنالقر7نبخلقالقولأضذانهوتطرآ.ويقالتعقيدآ

كلالناسالمأمونحملوءشت.عطاءبئواصلاتباعأحد،دؤ6دأبيابئ

وتفصيل.ذلكفيوالقضاةالملاءامتحنلأنه،بالمخنة6نالقربخلقالقول

بأشهر،موتهقبلكتبه،بغداد!عاملهالىاتأمونمنكتابفيذلك

ضتامه:نيجاءماوهذا،الأمصارممالإلىصورتهوأرسلت

هذاالمؤمنينأميركتابعليهمواقرأ،القضاةمنبحضرتكمنفاجمع،

واحداثه،القر7نالئهخلقفي...يقولونفمابامتحا!موابدأ،إليك

الئهوا-تحفظهقلدهفيهاواثق،ولاعلهفيمستحينغيرالمؤمنينأميرانواعلهم

إلىواكتب..ويقينهتوحيدهوخلوص،بدينهيوثقلابمنرعيتهأمورمن

،.ذلكفييكونبماالمؤمنينأصير

امتحاتبنفسههووتولى،المنشورهذاغيرذلكبعدالمأمونوأصدر

فثبت،حنبلفيأحمدالامامامتخنواالذفيومن.والعلاءالقضاةمنعدد

ومات.وسجنهالحديدفيعن،شذهركأ،الئهكلامالقر7نانمنرأيهعلى

في!جهعلىيسيرأنالممتصمأخيهإلىفأوص،أثدهاكلوالمحنةالمأمون

،للأموتماكانالحممنلهركناالممتممولكن.القر7نخلقمسألة

وصاعدهوفهمأ،اعتقادآمنهاكثرأخيهلو!يةوفاةكانالمحنةفيواستمراره

.دؤ7دأبيابئذلكفي



والاعلأآالحرب،ريخ5،

،قناةلهتلنفلم،المعتممعهدفيأتهـىمرةحنبلبئأحمدوامتحن

نأالمحتصمأمرعندماحتى،الحلاءمنغيرهمننالماالسجنمنهلالولا

اطلافةانتقالبمدالدولةتؤيدها!لعتزلةصلطانواصتمر.بالسياطيفربوه

علهصمةوفي،القر2نبخلقللقولقحابهفيكالمأمون،الواثقإلى

وخلفالواثقماتةلما.بأذىحتبلبئأحمدينللم،ولكت،وأدبه

انتهتوبهدا.شأنهفيوالمناظرة،الةر3نبخلقالقولبابطالأمرالمتوكل

وآرائها.لالعتزلةالدولةحماية

الست"،أهلعندوخاصة،الاسلام،رريخفيخطيرةسابقةالهنةكانت

التطرفسبيلوسغلت،المذهبيةاطلافاتفيالدولةلتدخلالبابفتحثإذ

وأفول،المعتزلة!وتإسص!تالىالنهايةفيوأفضت،والاشاعرةللرةابرلمة

.الأخرىالف!كريةالتياراتفيوذوبا!ا،نجحها

منالانتقامفيأصحابهوأخذ،ظافرآالتراعتا5منحنبلابئوخرج

اطنابلةشوكاوقويت.القر7نبخلقفقالواالهنةأيامقنواؤالذيئومنالمحصلة

لماالناسلعر!ضواالخليفةمنسندلهمكانولؤ،أتباعهموكثربغدادفي

المعتزلة.دولةأيامفياليهتهرضوا

المعتزلي.الجثائيأ-باعأحدالأشريا!نأبيالىفتنسبالأشعريةأما

عرقيمن..:"البصرةمسجدفيذلكوأعلن،الممتزلةعنالأشحرىفانثمق

،القر3نبخلقأقولكنت...بنفسي4أعرؤفأنايعرفنيلمومن،عرفنيفقد

معتقدمقلع،ئبوأنا.أفحلهاألماالثصرافمالوأنالأبصار،تراهلاالئهوان

فيالكلامعلمبدأوبهذا،بأساليبهمعايهمردهوكان،.المحتزلةكلبالرد

الاسلامي.الفكر،ريخ

رؤيةيمكنإذ،شوكمهم.و!نرب!ص!!م"صت.لمالمم!لةآراءولكن

..المتكلمينكتبوفيحتى،الفلاسفةكتبوفيالصفا،اتوانرسانلفيبمفثا

المعتزلة،معيمتلموالنهلالوحيفهمنيالمقلوتحكيمبالرأيفالقول
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القولب!بطاليبطللمالدينيةاسائلاتفسرفيوالفل!فةالمنطقالىوالالتجاء

أهلأنأي،مادةلاأطوبمسألةغدتالمسألةولكن.القرآنبخلق

ول!كنهم،العقيدةفهمنيالفلسفيالنظراصثبمادفيفه،نج!واقدال!نة

ذلك.الىوبلمةادطقأصاليبمناتخذوهف!اتخذوا

+5ثج!محث!هء



العرثي)1(الاسلاميالتصوف

ا!لاجحقالبصريالحسنمن

اساسه،الدينيةالفلسفةمنفرعالمربيالاسلاصكارالف!،ريخفيا)خصوف

إؤمنينامنجماعةالتصوفوأهـل.بالئهالاتصالالىالانسانيةالنفسشوق

الىالان!اتنيالطبيعيالشوقهذافيالتأملالىالدنيافيالزهددفعهم

بخالقه.الاتصال

المسلونرأىالقر3ننزلفالا.الجاهليةأيامفيحتىالزهدالههـبعرف

افهفيواكأمل،وزخرفهاالدنياعنالاعراضالىتدعو3ياتفيهالأولون

الثهرسولعليهاكانالتيوالتقشفالبساطةحياةأيضأورأوا.ومخلوقات

وأصحابه.

تلوا،مغانممنأصابراماني!اوأصابوا،الامصارالىالحربوخرج

،وعقبهاالاهليةالحروبوجاءت.الدنيابملاذوالتمتعالنعيمحياةالىتدريجيأ

ذلكفدفع.ظاهرةدفيريةصفةلهاالشامفيدولةقيامثم،الأءةانف،م

فييكنأولما،الثهغضبمنالناستخويفإلىوالتقوىالحلمأهل؟له

الىومالواعهدعم،نيالعامةاطياةمجرىعنانصرفوا،الاحتجاجغيروسمهم

التصوتوأهـ-ل،الزهدبأهلفحرفوا،والتأملوللمبادةالاعن!ف

.اللاحقونأتباعم

فيالثانيةونشرت.العاهرةفي،المصور*مجلةنيالواصدةنثرت،مقالتينخلامة(1)

.بيروتني،الكثاف،مجلة
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،العبافىةعلىالمكوف"ذلكأصلانخلدونابئمقدمةفيجاء

والزهد،وزينتهاالدنيازخرفعنوالاعراض،تعالىالثهالىوالانقطاع

الخلوةفيالخلقعنوالانفراد،وجاهوصاللذةمنالجهورعليهيقبلفما

الدنياعلىالاقبالذنافالا،والس!لفإبةالص!فيعامأذلكوكان،للمبادة

المقبدناختص،الدنيانحالطةالىالناسوجهح،بدهوماالثانيالقرنفي

".والمتصوفةالصوفيةبا!ممالحبادة!

وبحثته،صرفةإسلاميةأصولمنزث!فالتصوفالزهدالىفالملوعليه

وأنمرانيةبمواملتأثرهمنقيلماأما.الاسلام!درفي،ريخيةعوامل

علىتطبيقهويصعب،قاطحأاثباتأإثباتهفمصمببوذيةاوؤارسيةأويولانية

ذهبوا-!،إصلاميغيربأصلالقائلونسرفو.رأينانيالأولينالقرنين

الصوفيأتفيهامرةونزعم؟،عربيغيرأملمن!شتقالأءمانالى

،العربكتاببحضذلكفيوةلمده.اطحيمءتاهايونانيةكلةمنءمشتق

.الحقادومنم

ألقوملأن،الصوفمنخلدونافيقال؟مشتقةاللةظةانالغالبلكن

مؤلفأذلكفيخلدونابئخالفوقد.ونقشفأزهدآ4بلبفعلأاختصوا

بلبسيختصوا!الصوفيةانالمحروفةقالفيرسالتهالذيالقشيريوهوآمشهور

علاقةيؤكدماوردهذالويأ.ومعيصحلامنهالا!مماضتقاق،واقالصوف

.أخرىجهةمنالصوفولبسجهةمنوالتصوفوالزهدالنكبين

حتى،الدنيازخرفعنابتحدأي،الصوفلبس،قولهموردفثلأ

التصوفأهلمنالأولينالزهادالجاحظووصف.الجاهليةعهدإلىبالنسهة

الكوفي،هشاماباانالجاميوقال.،النساكمنهـالمتصوفةفقالبا)نسك

منأولكان،طينفافيالىملةمدينةفيالثانيالقرنأواخرفيعاشالذي

فيوالنأملللعبادةالناساعتزلالذيالزاهدأي،صوفيصفةعليهأطلقت

.خاصم!ن
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الرمبانيةيثب"تصوفالىالزهدتحؤلكيفالسؤالمنبدلاوهنا

تأي!ثمركل،اطديدسورةفيجاء.والحد،ثالةهـ7نفيجاءلما-لافأ

انجابلجسىوقفينابرسلناممار!2!قفيناثم5:م!كروهةكانتالرهبانية

ورهبانيةورحمةرأفةاتبحوهالذيئقلوبفيوجعلناالافلوآتخاهمريم

،رعايتها.-قرعو.هافااللهرضوانابتغاءإلاعلي!مكتبناهاماابتدعوهـا

.،إلاصلامفير!بانيةلا"الحديثفيوجاء

متأخروكانواذابيةوليثه،وجودءعبرء-انيةليسالىصوفانالواةع

فذلك،النصرانيةالفلفةتشابهالتيالآرا.بحضاصطنهواقدالتصوفأهل

اجالأ.الاسلاميالفكرالىالحديثةالأفلاطونيةالةلسفةتسربمنجزء

وجو!ع-!ةجوهرهفيإسلاءيوغيرهاوالمريد.خوالثالزاويةونظام

الدباسفيالتقشففيذلكمثل.ويقالاكمرانىةالرهبافةنظامفييشبثهاما

هـنالزائدةوا!!ملاة،رءضالفغيرفيوالصوم،الطء،ممنوالأتلال

.ضلمةهـوارالقد

قال.أنفصهمالتصوفأهلصااغهاتعارليفمنوردمابهضزف!زروهنا

التمسك:خصالئلاثعلىمبنيالتصوف5:البفداديأحمدبنر"وصفي

،.والاختيارالفرضوكرك،والايثاربالبذلوالتحقق،والافتقاربالفقر

أيديفيمماواليأس،بالحقائقالأخذمو:أالتصوفالكرخيممروفوقال

.،علاقةبلاتمالىالثهمعتكونان:"البفداديالجئئدوقال.،اطلائق

،وامتدتللهبمةوالثالثالثانيالقرفينفيانتشارآسريمأالحركاوانثثرت

منوكات.وخراسانفارسالىوشرقأومصرالشامالىغربأالمرإقمن

"،الأدلمبئابراهيم،البمريالحسن:الأولالدورهذافيالمتصوفينأصمهر

النوتذو،الهاسياطارث،الغد-ويةرابعة،الحافيبشر،البلخيشقيق

ا"بئصسينآأفيرو،دياالبغدافيةشئد،الب!ط،مييديزابو،المصري

.الحلاجمنصور
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قيمكنأعالمنبمضهممارسهماأو7راهصنهؤلاءاعتنقهماأما

وابراهيم،والتقشفبالفقرالقائلينمنكانالبصريفالحسن.أمثلفياجاله

يزيدوأبو،بالمعرفةالنونوذو،باطبورابمة،بالتوكلوشقيق،بالذكر

"!الحقافا"قالعندمافتطرفاطلاجأما.بالفناء

أنهعلىبافهالاز!مالالىطريقهموصفعلىاكصوفأملأجمعوتد

وا،صالكأ"الطريقمذاعلىسارمنوحموا،،سفر5أو،حج،

وصفهافيويختلفون.،مةامات5حموهاالسةرومراحل،،مريدآ،

التصوففياللمعكتابمؤلفالطوصيالسراجنصرأبىرأيوفي.وعددها

والتوكلوالصبروالفقروالزمدوالورعالتور،:وهيسبعالمةاماتعددأن

والرضا.

إلاثم،مننفسهيطهرأنالسا)كعلىاذ،جدآمهمفأمرهاالتوبةفأما

دثخفيكحق،الثهرضاحازأنهيشمرحق،المرةتلوالمرةالئهالىويتوب

ضرورةالتصوفأهلويؤكد.درجةدرجةالتاليةالمقاماتالىيقودهمرثد

.أخرىءسةالسبيليضلبداريثادبدوناذ،لد،لكالمرشد

والمواطف،الشهواتوكرك،الدنياعنالانصراتهوالورعومقام

يتركوالفةهـأنالزهدمقاميفيال!مالكو!.والتأملالصلاةمنوالاكثار

يركأنيجببليتر!اانيكفيلاأي،الدنياعروضفيف!ركل

.،فارغوقلبفارغةيد"ةفيهاالتفكير

أ!اكل،وإذلالهاالمشاقتحملعلىنفسهاكالسايروضالصبرمقاموفي

اعدانكأعدى:هالئهرصولالىالمنسوبالحديثاعتبارعلى،بالسوءأثارة

السالداعدادفيء3ذلكيليالذيالتوكلومقام،.جتلجيكبينالتينفسك

السالكأنمنوالتحقق،شخصيةارادةكلفقدانومحناه،النهائىللقام

اطالق.ارادةبحسبمخيرلامسير

راحةالىالسالكيصلوفيه،المرادوبلاغالسفر!اتهوالرضاومقام
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المريدوتيدظها،الذكرحلضتتمقدوهنا.الروحافيواللامالنفى

الالهيةالحقيقةأدركواأ!مزاممين،راقصينمرتلين،افهاسميرددون

.(تمبير!محدعلىبالقلبرؤيةاي)بقلوبهم

يمكنهالصوفيقلبأنفي-تخاصةفلسفةلهابالقلبالرؤيةوهذه

فيتأولواوقد.قلبهينيرالذياليقيننوربواسطةالحسعالموراءماادراك

نورهمثل"والأرضالسماواتنورهـالثه:ا)خورصورةفيتعالىقولهتفسير

يوتد"قيد"زكوكبكأنهاالزجاجةزجاجةفيالمصباحمصباحفيعاكلث!ة

ف!سه"!ولويضءزيتهاي!دغربيةولاضرقيةلازيتونةمباركاض!جرةمن

وافهللناسالأمثالالثهويضربيشاءمنلنورهافهعدينورك!نور!مار

."عليميثيءب!كل

الأزلي،النورمننورهبقمدالذي،الصوفيقلبهوالمصباحانفقالرا

حديث(وذكروا.افيباوعلم-!والاصثنباطبالفراصةقولهمبنواهذاوكل

الثه،منبنورينظرفهوالمؤمنفراصةاحذروايقولالثهرسولإلىمنسوبأ

نف،وكر!ص،وا)شهواتالشكأدراقمنقلبهطغرلمنإلايتيسرلاوهذا

فيالبسطامييزددأبوسئل.الدنيامعصلةكلوةطع،و-دهدثهوفكره

فأجاب3ذلكوكيفلهفقيلاسنواتأربعفقال3عركأثيخوخته

.الأخيرةالأربعالسنواتنيإلاأرهولم،سنةسبعينافهعنخيثت"

منحولهبماالعادي--،يزولحقالأزليالنوربهذاالصوفييثعرولا

،،اطبوراذلكويسمون،اطالقذاتفيفكرهويتركز،الماديالحالم

فيويكفي.وغيرهاوالغيبةوالذوقوالسماعبالغناءاليهلدصولويتوصدن

.وألاعالغناءعنشيئأنذكرأنالمقامهذا

فلاصفةبهقالقديموالمقلالجملتكييفوالموسيق!الغناءواستممال

عا!إلىالماديالحا!عنالذهنلمرفالتصوفأهلاليهولجأ،اليودان

عن-اءفقد،الثحورفقدانالىذلكأوصلهمحتىذلكنيوغالوا،الروح



96-الطيباوياللطيفعبدلدكتور

لمابيفوجههكلاطالهذهفيهومنضربلوةالانهال!ةشطي-اري

-تىبهوظلبفدادفيوهو،1)وجد1هذاوافاهأ-دمأنو-مل،لمه2

.الصحراءفيوجههكلهام

اطبور،آمقافيوهمك!الكثيريئئفشىكانأنهالمتصوفةكتابوذكر

الذكر،!ديدأو،القر2نترتيلعندحماويأهاتفأيسممونكانواا!مليقينم

.اررالهذهفيومماتبمضهمأنوفل،الموسيقىأنفامكلالرتصأو

!اءإلى"يئفيانهفتالوابالخالقالاتصالالىالانسانث!وقوعر"فوا

نيولهم.الحقيقيالبقاءهوعرفهمفيوهذا،تعالىذاتهفيافلوقذات

لاافهانفقالوا.الروحيةفيالاغراقهذالهانظرياتوحبهاطالقمعرفة

طريقعنيمرفوانما،الهقلطريقعنولااطواسطريقعنئدرك

ومنهانحدوقاتهنيتجلىقدتحالىلأنه،نفسهالانسانومههـفةوالالهامالوحي

ربه.عرففكأنهالمحرفةحقننسههذاعرففاذا،الانسمان

اصطلحماتخالفمعال!عندملهاألفاظتحتمفطاة7راءاطبنيولهم

مهانلهاذلكوغيرواطروالدلالفالجال،والفارسيةالعربيةفيعليهالناس

نحلوقاتهوصاثرالخالقمحبةهوءخدمالحقيقيواطب.جسمانيةلاروحية

مصدرهاإلىالرجوعالانسانيةالنفسثوقذلكوأصل.فيهاتجلىالتي

أهلعندالحبكوليفسروهذا.الجسدمعر"بطتفبلا(اطالقاي)

الدينمحيقال.والأديانالمذاهبوجميعحتىالناسجميعالتصوف

المربي:ابئ

داندينهالىنينييكلأاذاصابممضأنكرف!كنت"لةد

لرفبات*وديرلفزلانفرعتىصورةكلقابلأفليصاردو

قر3نومصحفتوراةوألواحطاثفوممبدنيرانوبيت

وايمافيدينيفالحبصهركائبتوجهتأنىالحببديئأديئ

بالكشفالقولفيلؤغلواقدالمتصهوفةمتأخريانخلدونابئذكر



والاسلاآبالهرئاريخ26

.والوحدةبالحلولالقولالىذلكأوصل!محق،الحسوراءمماومحرفة

الأئحة.بألو!"الدائنين4الإحماعيلإغلاةمخالطتهمذلكأسبابمنأنويرى

وحدةفهيالوحدةوأما،الانسانبنيفيالخالقتجسدفحناهاطدولفأ!ا

هنامجالولا،خلقهالذيوالما!الحالقبينالفرقزوالأي،الو-ود

بقولاطتامفيزممتفيبل،،الصوفيةشطحات"منوغيرههذافيللتوسع

."الجعمقام،أحموهفماكلة

وص*كأ.قتلالىذلكوأدى،الحالاءكصرهاطقأنااطلاجقالعندما

خلقاللهلأن،الهيةحقيقتهافيالانسانيةالطبيمةأنهوالمميقالحلاجمةالة

.،"لاهوتومن،نا،سوت5منمكلونرأكلمفيفالعا!.صورتهعلىالانسان

مذهتتمولا.والروحيةاب،نيةالطبيحتانوفيهالانسانفهوالأولأما

بينحقيقيأفرقلاأنقولهممعنىوهذا.ف!االلاهوتيرلولالاالصورة

!لى.الوجودتشملوحدتهلأن،خلقهالذياوالماالحالق

وعلىعليهيردالطوسيفهذا،الحلاجرأيالتصوفأهلعامةيقبلو!

عنفنا!معندا!مقولهمفيالبفدادلجامنصء4غلطت،:ءةالتهقالمن

ؤديممنىالىبجيمانفسهمأفافواؤقداطق،أوصاففيدخلواأوصافهم

الذيئوأما...السلامعليهحالمهفيالنصارىمقالةالىأو،اطلولالى

الحقأوصافأنظنواحقعليهمضفيتبدقيقةغلطواانماالمعنىفيغلطوا

فييحلول!ن،القهـدوبفييحللاتحالىالثهلأنكفر!لىوهذا.اطقهي

،...لذكرهوالتمظيم،لهوالتوحيد،بهالايمانالةيوب



الصفا)1(ا-وانجماعة

العردالامللاميالفكرفيتمههد

،،الاسلامي"الفكر،أوالمربيافكر"ايقولواأنالكتابمنكثيراعتاد

التراثجموعلأنوذلك/،العربيالاسلاميالفكر)أقولأن3!رتوتد

عنانبعثلأنهإسلامي،"عربيإسلامي"العرب!هالذيالفكري

كتبلأنهوعربي،زمنيةكةوةسلطانهوليسطكى!ينوانثشارهالاصلام

الاسلامهوجوهرهفيال!راثوهذا.4العربصبالعقايةوإمتزجاله،بيةبالافة

مامعالعربيةالروحأيضأوهو،ومقالاتآراءمنالمسلوناقتبسهمامع

والاسلامالمربلسلطانخضتالتيالشهوبمميزاتمنفيهمااندس

فثما.وانتظمت

غيرحياةتمودواولكنهمشيءكلفيالمربمستوىفرفعالاسلامجاء

الجاهليةوعزةالاسلاممفلبينوالنزاع.اليهايدءو!مالاسلامجاءالتيالحياة

فيالاسلامانتمروقد.الحياةأساليبمنمفإؤضينأ!لوبينبيننزاء(كان

مستهدةمغطاةبقيتبل،بالمرةتزل!الجاهليةمظاهربعضانالاالنهاية

قريش:منحزبينلجةالنزاعأسبابأولمنالخلافةأمروكان.للظهور

.اطربالىل3حتىاطلافواست!م.الأءويوالحزبالها!ثيراطزب

أثرهكلإذ،الههـبيلاهيالاسالفكر،ريخفيءممأحادثأيمثلاطلافوهذا

.(135819،91)القدسنيا)فل!طينيةالاذاعةدارمنأذيمتا-،ديثطسلة(1)
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،والمرجئة،والشيحة،الحوارجأرو!ا،الاصلامفيصياسيةديدةفرقن!ثأت

العربيلبثوإ،وراثيأدنيويأملكأاطلافةاصبحتأدضأذلكأثروعلى

ظهرتفملرد!لىهذاعنونتج.الماديةالمدنيةعلىأقبلواحتىالأمصارفي

وضعوفيالتصوففي-ةمختلةمذاهبإلىوتطورهالزهدنثوءفيبوادره

ادخة.أهلمذهبعليهاقامالتيالأ-س

السبيلممدت،والحربالاسلامقيادةوت!لهمأميةبنيغلبةان

منهوالأخيرالأمر.وهذاللغتهمونثسرلاهربعزمماجاء،واسعةلفتوح

المربيةاللغةأصبحتبهإذ،الحربيالاسلاميالفكر،ريخفياطوادثأ!م

ثم،وإتقا!اتحد!اعلىالأءاجموأقبل،وادياسةوالأدبوالدينالهلملغة

اطركاتبوادرظهرتأميةبنيزمنففيالبهاالأوائلعلومنقلفيأخذوا

تمالذيالحليىللتقدمالأسسووف!ت،والكوفةالبصرةفيوالأدبيةالفكرية

الحباسبنيعهدفي

ووصائلوالمدنيةالدمفيالا-خلاروذا5وكان،بالأعاجمالعرباختلط

منئيءالمربيةاللفةوفيالاسلاميالتراثفيالواسطةبهذهفدضل،الحياة

فيالاسلامالدخولوكان.مدنيا!امنوشيءالبثريةالأجناستلكخصائص

الأعاجمإقبالأيضأسغلها؟،هذهالاختلاطعليةصيتالتيالحواملمن

!مناالذيولكن.والحلمالدفيفيلهمجديدةلفةواتخاذهاالمربيةتمم!

تبدو!لىذلكنتائجأخذتاذ.الف!هـيةالناحيةهوهناالتغييراتهذهمن

حقالأعاجمعلومعلىالاقبالزادعندما،العباسيةالدولةع!هدفيبوضوح

العلاءوأخذ.الخلفاءيثجم،ء!نةالأءجميةاللفاتمنالترجمةصارت

ماوبينبينهالتوفيقشلويبحثون،المترجمونلهميخرجهمايتدارسون

للغةالنمرفيهتم!انهقالأدظيم!نالذيالمهدهووهذا.الاسلامبهجاه

-يعفيواسمأانثس!ارآلامالا!ىانكث،رفيهتم"؟4الهلإاللغات!الحربية

الدولة.أطراف
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فيتقدميصاصبهلمالمرريةواللغةللاصلامالساليالانتصارهذالكن

بنيدولةأخذتعندمامهددةكانتالمربيةفالسيادة،ال!ياسيةالناحية

علىا)قوليكفيبل،ضرحهاءكانهذاليسلأع!بابالانحلالفيالحباس

أعجمية.دولر"تتحتأصبحالدولهمنالثصرقيالقسمانالاجالوجه

فيمناطقاله!هـيالرابعالقرنفيانحصرحتىالسياسيالمربسلطانفتقلص

السياسيةالحالةوبقيت.وأ!ندلسافريقياوثهالومصروسورياالمراقمن

الصليبيينيدعلىالسيا!ميالمرباستقلالزالحقوانحطا!اضطرابني

.والأقى!اكوأ!و"ل!وإلاصبالط

ؤالبحثالسياصي،.فالدرسا!النالام-أصابمابصبغاأالفكريةاطر*المح!كق

ؤالسقوور؟السياميالتلحور،.عصورن11ا!ولتيكننيثمابمت!،نجل!ا"لهمةهفترلم

محوز..اعتناروعليه.-الفكرية!النلحيةفيوالتقدمالرهاءعصورمنكانت

جماعةظهرتوفيه.."فكري/طنضوجالذفيالمغد.الهجرةالرابع0المرت

الصفا.اخوان

(ء)ملاسلااو،بلمرا.رفي،



نشوءا!ماعلأ

وا)هربالاسلاماتصالإنولونيةعندماالفرفي"كتابمنكثيريغالي

العربي.الاسلاميالف!عرنشوءفيالأسا!صيالماملهوالغربيةبا!لدنيات

إلىالداص"ياتبالامفعماكريما2نوالقر،وممرفةعلمديئبطبيهتهفالإسلام

الداعيةالنبويةوالأحاديث،وتحليلعقلؤظروا!دوقاتالكونفيالنظر

ظهرت،كلثيرةالدعوةهذهتلبيةعلىوالشواهد،؟ثيرةالحمطابإلى

الحم.طلبحركهفيب!ر!!3

الهلمومعلىمقصورةالبدءفيكانتهذهالهلمطلبفيالرغبةأنإلا

اؤصاللكن.الطبيحةوراهماعاومأوالطبيمةءلمومتلناولولم،الديذ،

كانتفاعلعنهنتج،قرونعدةذلكواست!رار،الأعاجمبمدنياتالحرب

معالعربر-4واللغةالاسلا!يالتراثمنمزيج،جديدتراثنشوءم!ره7من

العربيالاسلاءيالأساسأنالقوليمكنلال!نه.الأعاجممدنياتمنكثير

الحربأخذههاكلفيالسائدالمنصرهوظلبل،الخاص"صةتهفقدقد

اصفاااخوانجاعةنشوءوكان.بهاافلواالتيالأمممدنياتمنواإسالون

المربي.الاسلاميوالتراثالمدنياتهذهبينالتةإعلذيهتمعهدفي

تأوموأساسيمبدأعلىلماءوالهالفضلاءمننخبةمنالجاعةتألفت

شائعةهيبلوالمذاهبالمكمأنواعمنمعيننوععلىمقصورةليستالمحرفة

ربواسطة،وتففئهاوالمذاهبال!لمومجميعدرسيجبولذلك،جميمهافيها
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والا!ظءيالا-لاقيالضظامفيتضسيرا!!إتو!ا!ايمكنوالفهمالدرس

والسياسي.

ظهورها،ريخيمرفولا،للهجرةالرارحالةهـنجماالجاهـةنشأت

334أي،رفيينبينفيهظهرتالذيالزمنحصريمكنلكن.بالضبط

فكانالجاعةنشوءم!نأما.خاصبحثفيبتنت"زفصيلأ؟للهجرة373و

كانظهورماانزعمؤدال!تاببمضانكلح،أبصرةاصدليةةفيالراجحعلى

.بةدادفي

عليةرسإئلبواسطةآرائهملبثسريةجمميةا)صةااخوانأسس

هناونقتصر،م3بمفهأحماءجاءتناذ)كومع.ورؤلة-!اذكردونيةث!رو!ا

الممروفممشرفيسلماتوأبورفاعةبنزردوطا،هـ:ممارخينذكرعلى

رئيسكانزيدآان،المذكورالهحثفي!ثرحتهالأسبابوأر-صح.بالمقدسي

التيالابحاثخلاصةهي.لرسائلوان،كاتب!اكاناإقدس!وان،اءمية

هيمادتوان،المقدصياخةهيلغتهاوان،الاجتماعاتفيتدوركانت

واسثنتا%ط!م.وأبحأثهمالاعف!،ءمطالماتنذجة

ممارفل-داثرةشيءأشبهفهيالصفالاخوانتفبالتيالرسائلأما

جميعطضتلكت!ا.،كفايةولاإشباعبلا!،الحمرذلكل!لمومادتدائية

الىالمهلمنتتدرجومباحثهاالمأ-ذ.قريبس!لبالصلموبالهمرذلكعاوم

الاالطريقةهذهعلىمتسمة.وهـجاالهسوسغيرالىا!سوسومن،الصعب

رسالةعشرةأربعوفيهالرياضية،ئلالرسهوالأولفالقمعم.أقسامأربص"

الثانيوالفم،الخواكطقوالمويميقىوالنجوموالهندسةالمددفيتبحث

والصورةالمادةفيتهحثرسالةعث!رةسبحوفيهالطبيميةالرساثلهو

الهقلإةالرسائلهـواثالثاوا!قسم،ا)خوالموتوالحياةوالفسادوالكون

والبمثوالمحدلاتوالعللالمةلميةالمبادىءفيتبحثرسائلعشروفيه

كأرةإ-دىوفيهالضاهوشةالرساو-لو5الرابعوالقسم،الخوالنشور
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كوبميقية،الثهللىوأ)طربقطالايماقوماهيةإلمذ!ب:الاراء-ستلمني،تبحم!.وب!د

الملزسلئلجميعخلاصةوهيجامحةرسالةوهناك.الخذلكالىالدعوة

زستغرقا!اوجدأبرا:منالرسائلتتاولتهماالهاحثتدبرفاذا.وماد!ا

ذلككلتتناول.الهجريالرابعا!رنالممهودة.فيوالمغارفالطومبرع

"دولةهيمثلىدؤلةائامة+الىبذلكلتم-!لا!اوتزعمسهلابظرضة

."الخيرأتل

طوادثفصلردبمثابةالهدفهذاواتخاذهاالجميةهذهظهوريعتبر

انحطاطثهدالرابعفالقرن.العليةررلحوادثهالسياصيةطوادثه،عصرها

ؤفي.وحلإةبلبلةمنيخلولاالممفينضوجأشهد؟للخلافةالزمنيالسلطان

والعلمالمعرفةكلقائمسماصىأنظاإذشاءالجميةأرادتالاولى،الناب

الحلوممادةتسهيلالجحيةارادتالثانية.الناحيةوفي،الفاضلوالاخلاق

.والحيرةالبلبللدفعروتبويبهاوكرتيبهاالشعبسوادمنوتقريبهاوالفلسفة
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لاوأفى...بابخهالاتتذنستقدالثريعةأ"ن"الجاعةهذهءؤهوزعم

الىسبيللاأئةإلضأ،وزمموا،بالقلسفةا،2وتطهيرهاغسلهاالىسبيل

اذاالا،.والنم!ياصهالاجماعفيالاصلاحاكأو،3والعملالممفيالكمال!

لاالفرداقرآؤاولكنهم.اليودأنيةالفلن!فةمعالاسلاميةا)ثصريعةانتظمت

وأصدقاءنصحاءاخوانمحاونة،الىيحتاجبل،وحدهالاصلأحبتطيع

""دولةعلما،تن!صميتهاصطلرواصثالينظامفي*تأسيسمعأيثمتركون،فضلاء

.،اطييرأهل

رابطههيىبرإ-!واق-.الضفاجاءةمؤسسيمساعيوصدت.اليمفالزابطة

ائقلابإحداثاهدفغا..رابطهأي.،برئدالمحرفهطزيقعنالمجممعإصلاخ

السريةالظزىالمجيهوا!ذت.الحممنخاصنوعنثترطزيىصصيالمي

رسائلغاوتوزيع6سريأدعايتها"كان،.ونئ!رصريأكان.فو-ودها.نملذلك

الا،عخماةقبولوطريقة،صيةمباد!ا.ح!نتالاالئالىودعوةصيأ.*كافى؟

./سريةكاكتواقئخانهمتحلينممبمدر

تاالباحثينبعضوزعم.البمرةهدينةنيمرةلأولالجميةظهرت

آلى.بفداد.اللعوةهذهوصول!-قيوشه.-بمضهمىيناالم!هذ.ءتتعذلمدعو!ا

ولاابخمية،زيخفيلاا،.يؤيدفاما3لهالي!الزعموذ.!الشكاتال!ى

واك،الرحيمالبار"الاخالىبا،!شازاتملأىقالرصاثك،رسائثها:نصوصفي

نيالريمالبارظلأخ.البلاذنيوالاخوإن،اثعلامئرفيالا،ضدفاء.أ-منغيره
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زمر!م.فيللاتحراط!!دادهفيوأخذوااطيرفيهتوحموامنهوعرفهم

الذيئالاعضاءذلكفييساعدهوأن،يف!هاوأنائلالرس!يقرأأنفمليه

التقدممنخاصةدرجةالمرشحالعضوهذابلغفتىوالمحرفةالفهمفيمهروا

مرتبةفييدخلأي،عضوآقبولهبالام!نأصبحوالحقليالروحي"وهفي

."وان.والاالأصدقاء"

وسط""قومومنهم"ا)فضلاءالمةلاء"فنهم،دض،أءهـاتبعلىوهؤلاء

تذكر3،؟فة،البلادفيمنثثرون!طموأوكلمثوهؤلاء.ذلكغيرومنهم

،والأدباءاهلماءواالأثرافومنهم،والكتاتواط!مالأمراء،الرسائل

انتثارعلىنفسهاالرسائلشهادة.هذهالحرف!وأربابوالصناعالترارومةثم

أنصاروجودوكل،اطلى*فةدولةمنكأتلفةأماكنفيالصفاإخوانجماعة

115أدناالماأعلاهامنالشمبطبةاتجميعبين!،

حيانأبوومة+ا.عاصروهـ،منكنبفيانتشارهاع!أضرىأدلةونجد

ببابالور!اقينعندالجعيةكاتبالمقديصيمعاجتمعانهجاءنافقداكوحيدي

الادباءفيهيجتمعكانالذيالم!نهوهذاالطاقوباب.ليفدادفيالطق

جمعيةأهرانوالظامر.وتباعاكتباتنسخكازتوفيه،والفلاسفةوالمالاء

وعنعنهايتساهلوناأخذو،ةعه!ر!رجالبضبالشهلقدا)صفااخوان

!1يرجعاللأساؤلهذاوإلى.وخلقهءر،وءنرئيما-!!صذصبوءنعةائدها

؟،وم!ثازما!اوثي?نالجعيةلهذهالمؤسسينأحماءممرفةفيالفضل

فيالقفطيعنهنقلو؟،واإوافةةأعالا!1كتار،فيحيانابوذلكببثن

."ا-،ءبأخبارالطاءإخبار5كتاد،

أرادعإذا،البلادفيكانوا!ثلاتواننارلمبغي":الرسازلفيجاء

--!بويجز،أخبارهويتعرف،أحوالهيهتل!أن...صدية!يتخذأنأحد!

4ومفاهللصداقةيصلحهلليعم،واعتقادهمذهبه-عنورسأله،أ%-لاقه

!بلدةكلفيصغيرمجلستأسيسوجوبعنتفاصيلالرسائلوفي."المودة
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منوالفرض.البصرةفيالقاخمالرئي!صيالهلس،ط!،الاخوانفيهيجتمع

فيللدخولالمرشحينوؤدريب،والمداولةالمدارسةهوالصفيرالمحلسهذا

المر-بةهذهفيكاقمنالرسائلوتسمي.الد%ولقبلوامت-ا!مةالحمصهة

.،المستحدثالمستجيبالأخ5

بصورةالمحلسينعقدأقمنالمستحدثالمستجيبالأخةبولعندبدولا

لمرتبةرفمهعلىالمحلسوافقفاذا،الجديدامضواأخلاقفيويب!ث،سرية

بمضها:هذاخطبةالحاضرفيالأعضاء!قرئت،،والاخوانالأصدقاء)

..لهادولةكلان...منهبروحواياناالثهأيدأ،الاخوانأ!ااعلواإ

فيأخذت...غاياثاأقصىبلغتفاذا،تد!ياليهوحد،ترتقياليهاغاية

دولةفيواستأنف،والخذلانالشؤمأهلهافيوبدأ،والنقصانالانحطاط

ذلكويضمف،ويزيدهذايقوىيومكلوجمل،والقوةالنشاطأخرى

وهذا....المتأخرالجائيويتمكن،المتقدمالأوليضحلأنإلى،وينقص

قدانه...الاضوانأ!ا...،وكرونالث!رودولةالخيردولةفيالزمانحم

التناهيبعدوليس،الزهانهذافيأفعالهموكثرت،الثمرأهلقوةتناهت

،...والنقصاقالانحطاطالاالزيادةفي

والتحليم،التربيةطريقعناسيايمياالتظامقلبموالفرضأنواضح

الصفاإخوانففرض.واطولهاأشقهاأنهمع،واشهرهاالطرقكد3وهو

بمبادئهم.تدفيأكثريةو-ودتيسرمتى،اطممقاليدلاستلامالتمهيدكاناذن

بل،الأيامهذهفيالممروفئبالمهسياسيأ-شبأتكن!جماعتهمولكن

غيرسياسية،بوسائلسياسيةاغراضإلىالتوصمباد!امنعاليةجمحيةكانت

والفهم.والفلسةةوالتمليممنالممقو!اتس!لتمد



الح!فااخوانرمانلمن(مئلة

،-يضافثوخمسيناثنيناثطبيحه-.والم!ننثورةالضظ!ا!خوانرسائل!ديبلغ

الرسائلفىتناقضهناكولكن.الرسمائلتلا!هي،جامحةرسالةإاليها

ا!د؟؟قبلهانثمرتال!والمطبوعة،مصريرهنشزتالتيفالمطبوءة،نفسها

الرسائلعدث!أن.ابكلنتجالعارىء،يجعلمن!..ما!دفيإذ،المضلةتحلأنلا

الجاممة.الدشالةاعداما،و!خمسوناثنانأو،ونجسونواحدأوخمسون

صمئطةعلى.خلأصةتحتوكا!3يخ!لمححدثد:،طسا.بلئمف!ةالزصال!فيوهذه

أفيجأ،.وبا!صلوبسلمتيخهلهقيصكتو،بةا!ر،01،..الرابم+القرنلصرم

كطافنى*!فاللا!سءي!نىقح!د-لابش!وء)ضيالى!.صثو..لا،يخلو

نفضهل؟!اللمحاثك3الكيربمطالحةالدليلهذايفريهأنالأملولكن،كلها

الرب!عائل:-ا!1ضل)012؟(1

هذهصاحبمثلصبألى،-منهبروحوإيالاآلثهأيدكاخييااعلم"

نصيز.،خفيربستانله...ح!كيمر-لكثك...الممطاليالزسائبر-مح

فأزأذ...جاريةأ!ارأثبارهتحتت!رءد"..4.المطررالظيؤرسائرمنفيه

..عال!دمتحقلا!لىالنستانذلكئد.يخلأن،-سجيتهوسخالمنقنطلكرم

...أخد!يجبهفم...البستاقهذ،وادخلواهلواأنالناسفيفنادى

مملىوقفأنالرأيمناطكيمفرأى...لذكرهواستفرابألقولهاستمطافأ

عليهعرض!ابمر!منفكل...و"طرفأتحفأفيهمماوأخرج،البستانباب

،البستانفيءاجميعكلوقفقدأنهعم...اذاحتى،منهاوذؤقه
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شغت.واضر،طركلادخك.البسخانهدذلكعنكله!ل...انفثح!اليهوما!

..!صشح!.ما

!!.أفيالجهمحة!والرسالةالزسانرفذهعنده-حماتلمنشفه!كأا!ينبغني"

..مستخه!امحنبمنعهايظالهاولا..أملهاغيرفيبوضهايضيحهالاان

نمرشيطالو!المممن....بصرسديدتصرحرلكلإلافهايمزولا

التحرز..كلإعلاث!ووإسرارهاحفظهافيوليتحرز.الحكمةومحيالأدب

وبملفساد،دواءتكنلمانكالداءهيبل،وضياءونوروشفاءجلاءفا!ا

..نجاةؤممن!انوكالهلأك،صلاحأت!نآان

لتقياأنوإلربحالةال!سائلىهذهعندهحصلتمنعلىالواجبكذلك"-

دتلطفن،؟"،1اليصاية.يخل.بهذ*ولا،الحنا؟غايةبهايمتنيبأن،فبهاالئه

...الشفتقالأ!تلطف...االيهااطماجةيثلمهيدر7هلمنوايصالهااصتممابهالافي

كالغذاه،رسالهربحالةإليهد!ها...خيرآفييماورجارثدآلاسخهيمىأفن

نظرفي-...من.نفسهالح!كمةتم!نتإذاحتى...والدواءوالتربية

"..الجاممةالرسالة

:التعاونالىالانسان-اجة)2(

يقدرلاالواحدالانسانأن،منهبيوحواياما.الثهأيدكاخييا)علمأ

صتايم،إح!ممنالميشالى-طيبتحتابملأنهنكدآ!،عيشأالا-يميشأن

والصنائعاقصيرالعمر،ن،!طهايبلغهاأنالواحدالانسانيمكقلا،شتى

بحضهملمحاونةأناعغقريةأومدينهكل.فياجتمعهذافن!.أجل.كثيرة

ب!ح!م،منهمجاعةيشتغلبأن...الالهيةاطكمةأوجبتوتدبمضلأ،

السيا-4،بتدبيروجماعة،البنيانب!-كاموجماعة،بالتجارةوجماعة،الصنائع

منزلفيواحدأبمنأخوةكثكذلك+قيمثلغم...الع!مب!ح!موجاعة

ما2منه!،.،!فأمحساوجه!:يخ!طنهمكل،معيشتهمأحزفيك!صشالىنين.وا!2

حكئ!وكلميائع!.تلافال!...والاجرة!ءالثمقوالوزييالكليكمن*اعليهاص!.

..ومهنائحمكالهمأف!الاجتنها!ا!!،لي!4!حم!
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تنجوأنتقدرلاأنك...منهبروحراياناالئهأيدكأخيياواعلم!

لكواصدقاهنصاءلكاخوانصاونط4إلى...محتاجلأنك...وحدك

لتملمالشبكةمننجتكيف...المطوقةاطامةبحد،ثواعتبر...فضلاء

.،ماقلناحقيقة

:الموسيةىصناعةشرف)3(

رجلكبيردعوةني!ينمجتهكانواالموسيقىأهلصناعةمنجماعةأن،يحكى

صاحبفرفمه،الأساكثيابعليهاطالرثانسانءيى!مد%لأذ،رئيس

فسألهفضليبينأنفأراد،وجوههمفيالان!رفتبين.!طهمعليهما!لس

أو،رأعليهاومدوركبهاخشباتفأخرج،صنمتهمنشيئأيسمحمأن

قلبئم!.والفرحاللذةمنالهلسفيكانمنكلأضركتحريكأوحركها

القلب،ورقةاطزنمنالمجلسفيكانمنكلفأبكىآترتحريكأوحركها

أو،خرجوقام،المجلسفيكاتمنكلفنو"متحردكأوحركهاقلبثم

،...خبرله"يمرف

صناعة:كلفيالحذق!هنى)4(

يحبافهإنويقال...الحكيمبالصانعالتشب!هوصنمةكلفياطذق"إن

الصانعيحبافهإن:قالأنه!ك!!النيعنورويالحاذقالفارهالصاذع

ب!بالالهالأشبها!االفلسفةحدفيفلهذاأجلومن.صنمت،فيالمتقن

ناوذلك،اطيروإفاضةوالصنائعالحلومفيالكشبهأي..الانسانطاقة

زادمنفكل.الأخياروأفضلاط!كاءوأحمالعالاءأعلمثناؤهجلالباري

.أقربةالثهمنازداددرجةالاشياءهذهفي

ءتهكأ:صارنفسأارتقىإذاالا.شانإن)5(

فيترتقيلاأتبنبغيأنه،منهبروحواياكالثهأيدناأخيياإعلمأ

ومذاهبو7راءعاداتنفكعنوتخلعإلاوالمعارفالملوممندرجة

يمكنكوبذلك،رويةولابصيرةغيرمنالصبىمضذممتادهاكنتصواممالآ
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إلىالصمودويمكنك،المل!كيةالصورةوتلبسالانسانيةالصورةتفارقأن

الحكماءمنسبقوكالذفيجفكاءدارفلتل!ق..السماواتملكوت

...والأخيار

يبهلقبيحلأنه،نفسطالانسانمحرفةا)شريفةالح!م"لب!أناعلمشم"

نفسهيعرفلاوهو،الأشياءحقانقممرفةيدعيانالحكمةيتماطىإءأ

الاالحقيقةكلنفسهيعرفانيمكنهلاانالافاناعلم.ثمذاتهحقيقهويجهل

النفس،عنمجردآالجسداحدها:جهاتثلاثمنوذلك،ويبحثينظرأن

..والجسدالنفسمنالمجموعةالجلوالثالث،الجسدعنمجردةالنفسوالثاني

عنأولأيبحثأنالأضصياءحقاثقيحرتأنيريدلمنينبغيإنهثم،

ت%،مذهبعلىأولمذهبمتعصبغيروي!كون...الموجوداتءلل

،...المقلعينيمميوالهوى،الهوىهيالحصبية

:ابىالاب!ص)6(

اثنانفيهاتنازحمسألةكلأنمنهبروحواياكالثهايدلاأخيياإعلمأ

تأأومنهاالمسألةالتيالصناعةتلكأهلمنيكونواأنيخلولاجماعةأو

!كلمنازعةفيهافكلامهمأهلهاغيرمنكانوافاق.أهلهاغيرمنرممونوا

أهلهاكيرمنالاثنينأ-دكانوان.لدعاو!مصجةولامقررأ!لغير

تلكأملمنكانااذاأما.ىثمه-"صاحبهو!متحذمنازءتهفان

كانافان،متفاوتينأوالدرجةمثساوييي!كولماأنيخ!دوفلا،الصظعة

أل!3فسبيل!،الدرجةمتساوييكاناوان...تقدمماثلة-كامممامتفاوتين

قييبهن!فان...وأصولهاالصناعةتلكقوانينإلىفيه.اضنلفانمايؤاخذا

منالىيتحا؟أنفسبيلهما،الصناعةت!كقوانينمناستخراجمانفسيهما-وة

نفسيهمافيتكنو!..بينهمايحممنيجدا!فان..منهمادرجةأعلىهو

والسكوتالمسألةلتلدالتركالالهافليس،الأصولمناستخراجهاكلقوة

سبببذلكفسيكونواطصومةالجدالفيوصفنامايفعلالمفاق.عنها
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"..."خلافا.ادازداصأ"طااااددزا!هـ.كلابينهماوالبغضاءاةو،االمد

الغشق:ماه!ة--(7)

الماديشقا)5لا،الربانيالروحانيالمشقهوالرسانلتبحثهالذيوالعشق

.قالإخواناظالىمعالزوحيبالانحاذينئهيالذي/الفشقذلكاث!قيه،-أي

اتهفئالروميابئبماءقألهتسثشهدرسائلغلهذا.نرى،كالمتقموفةسذلكفي

روحافي:عشق

تدانيالمناقبمدوهلاهـ!اارمثموقةتحد"والنفس"!أعانقها

الهيمانمنألقىمافيزدادحرارتيتزولةوأالمأقاهاي

.يمقذجانأنيرىو.الردس!سوىظي!يشفيليى!اميكألم!

إتاالنلوسجبل!فيالمشقوجودمنا!ىالقرطىإقأالزسائلتقول

النثشائية.الىالأممورافسوسة3المجمانيرالأفورمنوكرقيةوتمريجلهارياضةهو

شوقأيدولهانما!الفل!الأولالمدثوقهوالثهانالرسائلوتقول.،الممقولة

لإظهارشوقهاهو،الةلكادارةعلىةالكللكفسوالبإعث.ومحبةاليه

فيض!طهاوالفضائلالهاسنوهذه...الأرواحعا!في؟التيوالصائلافاسن

النةسمملىالكلىالمةلومن،الكليالمقلكلنورهمنواضراىالثهمن

فيالجزئيةالاةفس"تظغرالتيالصورةعلىالكيةالنفسومن.،النهية

.ا"ديالغالم

الماديئبالأ"ر!افالرمائليقرأمنيالحشورفلا!يغترن"مرهذااذ.اكان.

ئقصتذ.ا!طنيةللحواسالمثيرقيا3وصافتالأكاأنيظان!ولافيها،الواردؤ

.الصرفي"الباطنيالتفثيماتفسيركلاالراجببل،15ظاهومنه!

سؤا!مل:ا-3حمرت)*أ

صكممأكقالزجلحذ!أرز،منةواياك"بروحأيدلا+ا!ا!!إ.أضي50

واوووا%خداثمقكثرحولهابختنع...وقلاذفتغابلاك!إليو؟ل!مو!!ماه

...غالفيهمنجاعة،:-فحسد.كلافة-وغزائبصكمتهس،-يهسمعرق/لغهم
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قتل.فيينظرونأشهرآفحبس...بالزورعليهوشهدوا

ومموإفقابينحاظرونمخللضأسبحين.فينحوفأاطب-نحوفيعنلمهأكللمجتحع

؟نمصإن.-ا:له،و!-،قيل...زأييم.وصصحطمضاجهم.*.رلأيهفي

أ!-أتاف:خاك3هربأوبفديهالقتكبنستخلصانلكفهلمظ!مأ

لأنيتجيب:فقالوا3سةهـاطياحكميمنفررت!غدآالناموسلييقول

القضا.ةظلكإنالتإموسليقالانأرأيغ:لهمفقال.مظكمأكنت

حكمي3منوتفرتظدفيأنالواجبمنأكان..بالزورعديكشحدواوالذفي

-يأخذ؟أفولفاذا

الناسمنواحدعلىال!ثههو!سهداذاالقومضريعةصمفيكانلأدهه!ا"

كال!"ينقندلم،لاومنكان،مظدمأوإنينقادأنعليهوا-بأكان،بحبماما

.للناموسظالمأ

ولما./!ناصسقتلهبالناجموصى!اونمن:وقالللقتلسقراطوانقادأ

عليه،حزنأوالفلاسفةالحكماءمنحولهمنب!كى،ليشربهاالسمشربةتناول

...كرماءفضلاءحكماءلنااخؤاناإلىاذهبفاني-بكوالا:لهمفقال

.،مثلكحكيمأآبأنفقدحه،أنفسناكلنبيمانما:فقالوا

،*ه

وهي،الصفاإخواقفلسفةنوا-يمنأخرىناحيةالىا،نذتحول

الناظريزدادأنالأمرهذابحثعتدوالواجب،الصرفةالسياسيةالناحية

الصفااخوانر-ائلفيالسياسةلأن،التحريفيوسدةالبحثنيدقةفيه

الروحيةبالأمورممزوجةهيبل،التفاصيلبادية،الأصولظاهرةليت

الديئوراهالتسترفيالصفااخوانرغبةمنهاأسبابولهذا.النفسانية

خذ.بالفلسفةثيءكلمزجمنالممرذلككلغلبماومنها،والنلس!فة

-:ادلهذاذلكعلى
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الرئاسةة)91

علىفمعجماعةمنمماأنه،منهبروحواباكالثهأيدناأخيياإعلم"

لهائدلا،السدادعلىأمرهايجريأنوكريد،والدنياالدفيأمورمنأمر

..أمرهانظامويحفظ،ئهلهاليجمعيرأسهارئيسمن

الهقل،بيفناواطعص،اخوانها-اعةعلىبالرئيسرضيناقدونحن"

بشرائطيرصاومن...خلقى،منالفضلاءعلىرئيسأالئهجعلالذي

مننخرجأنذلكفيفععوبته،فيهاالدخولبحدعنهاخرجأو...المقل

...ولايتهمنونتبرأصداقته

فالرياسة.وروحانيج!سماني:نوهـإنالرياسةأنالأخأكلااعلمثم"

رياسةفثلالروحيةالرياسةأما...والجبابرةالملوك"رياسثلالجس!انية

."والاحسانبالحدلوالأرواحالنفوسيملكونالذيئالشرائعأصحاب

المكشيحين:نحاطبة)01(

شئ،أسبابفيالرحيمالبارالأخأكلاوبينكبينناالئهجمعددأ

التيالاصلامملة...والاصباباطصالتلكاحدىفن..عدةوخصال

يحمعناومما...المتألهونبهداندينخيرالاصلاآلأق،الأسباب7؟دهي

المؤمنينأميروولاية،الطاهريئبيتهوأهل،السلامعليهنبينامحبةواياك

جصلةمنوالخروجالأ!بحرهةواياكيجمضومما..طالبأبيبئعلي

،.مالهوا
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الصفااخوانمبادىءعنثيء
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البشريةالصنائعأثمرفالفدفةبأنالقولالصفاإتوانرسائلفييتكرر

*ةالريص،ئلفيالفلسفةتمررفأما.اك:وةبعد4الثادالدرصةفيوا!ا

رأي!،الحكمةأووالفدفة،"الانسانطاقةبحسببالإلهالتث-،!

و2خرها،الموجوداتحقانقمهرؤةوأوسطها،الهلموممحبةأو!ا،الاخوان

الحلم.يواةقبماوالمملالقول

فيظروالهمذهبكلودرسعلمكلعلى11!مفاإخوانإقباليفسروهذا

فيالحقيقةلأن،رأيعنينصرفونولاعالأيحادونلا،الموجوداتجميع

ناالرسائلوتقول.ممينرأيأو،خاصعمعلىمقصورةليسترأيهم

الكتبومن،والفلاسف"الحكماءإلىالمفوبةالكتبمنمستقاةعلومها

لاالتيالالهيةال!بومن،الطبيحب4الكتبومن،جميعماألمترلةالس!اوية

.المطثهرونإلايمسها

هوما3الصفاإ--وانرسادلفيالفالبو5ا)فلسفةأنواعأيلكن

مقصورهووهل؟4!ا)فارالأثرمقدارهووهـ!3اليونانيالافىمقدار

مفدارهوما؟أيضأالوثنيةالحهودالىيرجعهـوأو"يةالشهالمصادرعلى

الكتبهذههيما3النصرانيةبمبادىهالجعيةتأئرتمدىأيإلى3ا!ديالاثر

3الرساؤلاليهاتشيرالتيالساوية

!لى،هذاتستغرقالصفااخوانفلسفةانكلكافيةبيناتالرسائلفي

يطمسي!دحقغ!يره!الظاهرهوبل،الشائعهواليونانيالأثرانالا

سهلة،عربيةوهيالريهائللةةعنبالرغمإذ.المربيالإسلاميالأساس

الاسكشهادعنوبالرغم،فيهاالاسلاميالض!موفءبادىء"ةمثئؤعنوبالرغم

اسلاميةبمظاهرالظهورعنوبالرغم،كثيرةنبويةوأحاددثنيةةرآبأيات
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جهةمنعربيةاسلاهيةتكونالرسائلت!رركا"هذاءنبالرغم-عربة

وجمعت،ا)يولانفلسفةكلالاسلاممبادىءطبقتا!اوهي،فقطواحدة

النمرانية،المبادىءمنوكورآله!ؤتلمارسالهئد"اوح!هة،اليولانفلسةة

منهتكؤنأنوحاولت،كلهذلكبينمتولاة،الوثنيةالمظاهروبحض

ع!ملكلمختصرةءبظة،!مارفدائرةحقأفالرسائلواحمدآمزيجأ

.ومذاهه"وفلسص4عمرها

للتدليلالرصائلفيا،همارهذهمنأثركلوتتبع،للتطورلىهنامجال:ولا

/أو،عربياصلاميبلبا!ىمتلب(ظهورهدرجةالىوالاشارة،وجودهعلى

بعضبذكر،ذللاإجاليمكنواكن.بسبطتمويههجأصلهعلىباقيأ

المقلتحيمالىوالدعوة،فيثاغوريللمددنجالأثر"السحريفالقول.الأفثل

وافاذ،هنديابسدبفناءالصوفيوالاعتقاد،اطيصةرمطلقأتخكيمأ

الرطئلوطبيميات.زصرانيالالهياطب0واعتبأر،ةارسيض!يحيالتقية

مقتبسةالطبيعةوراءفيافلس!فتهامنوكثير،آرسطومنءستمدةومنطقها

الكريمالقر7نيثناولفأدره3الاسلاماما.افىديدةالافلاطونيةافلسفةمن:01

بها،للاسلامعهدلاجديدةبطريقةوتفسرتقتبس،الثسريفةوالاحاديث

"الفلاسفة7ر)5يماناؤل؟.،-الإمامفي!الشيمةمبادىء03:ارضأوجثناول

:الرسائل.تأليفع!دسبقزالملنيين!لملادباءروهـ!صوفين

فلسة"لاانوقولمن3ومت،لهادين*"ا!لسفهانيقولمنالناسمن

كلشفةم!ؤأ-ق6فلسة"يكونق01يرمملدينكون:ئم.اطقيمه،طكن،.!الديئ-في

آلصفااخوان.بادىءمنكانبالفدفةالدفيو.زج.الخاصبدينهاؤديئ

-الصموباثمنآبهثيروذللوا،.بعيدحداظتلكفي1نجحواوقد،!ويهنهراضهبم

لسلوالف،السبكوحسنالاتسدا.قفي7هة!رساظهمفج!لهت،اكرضتيمإل!

طكبعاذاءالمأضذمسالة،المرمىثواضحة2خرهاإلىأولهاهن،ضهيالنطقي

عن،!ساسيايأمبدأيئن!ذكر:)فثلسببلىموكل.-عليهاتقومضاليالامسىالل!روء

-:الايضاح!قشئءمج-لل!قا!ليز"انه-مبلدىء
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الله:الىالوصولطريق
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وسائلأ!ث،النفسممرفةوخصوصأ،الممرفةانالصفاإخوانزعم

والاست!دادالثهمحبةالىالانساقتوصلفالممرفة،المادةسجنمنالنفسخلاص

المناخوعلىالجطنيالتركيبعلىرأعمفيذلكويتوقف.وصثامدتهلملاثاته

مناسبةالاربمةالمواملهذهكانتفاذا،الكواكبتأثيروعلىالشبيةوعلى

درجةإلىوالوصولالجطنيةطبيمتهاعلىالتغلبتستطيعالنفستإق"

مرتبةوهيالناءوسمرتبةالىاتيةفيوالو!ول،الفكريمماالاطمئنان

إلىالوصوليستطيعمنالانساقبني.برينوليس.والانبياءوالملائكةالابرار

الانسان"وهـذاا)كاءلالفاضلالانسانطبقةو!م،القليلإلاالمرتبةهذه

الذيالمحيماو،"الافلاطونيالأنموذج5يشبها)صفاإخوان"عندال!مل

.الاسلامتصوفةعندال!ملالانسانايضأيثبهوهو،الرواقيونبقال

النفس،وتطهير،المعرفةاستكمالمنالمرتبةهذهالىللوصولبدولا

الثاني.المبدأفيمفصلبطريقة!صدرهاالىللحودةوإعدادها

:الصدورنظرية)2(

سبقالتيالتظريةوعلىالنظريةهذهءلىبلميةت!ون!يهاالرسائلت!د

ا)مقللهيقالجوهرآوحدانيتهنورمنابدعالثهانالاخوانيقولشرحها.

النفسهذه-هـكاومن،المقلهذانورمنالكليةالنفسأن!ثأثم،الففال

جممم!اوحدةالحا!وهذا.الهلوقاتسائرأنشأهذهومن،المادةأنمثأ

فيالوا-دالانساننفسكسريانفواحدةنفسفيهابسي،واحد

.جسدهجميع

منشارعةالكليابمفيتفيضبدأتا)كليةالنفستلكانويقولون

)6(والاعلاآالعرب،ريخ
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حق(والناروالهواهوالماءالتراب)الاربمةفالاركان،والكواكبالافلاك

منصادرة"جزئيةنفسصلولفتمثلالانسانولادةاما.الارض!هـكز

حقافلوقبمينمواطلولهذاوبحد.المادةمنجزء،فيالكليةالتفس

فيهحقتعشرةاطامسةبلغف!ذا،للتحلمقابلأسنواتأروحبمديصبح

الاربمينبلغوإذا،اطكيه"القوةفيهحقتالثلاثينبلغواذاالماقل،القوة

أوللمادالممهدةالناموسيةالقوةأما.المؤئدةالملكبةالقوةفيهحقت

ممانية،ولادةالصفاإخواننظرفيوالموت.الخسينسنفيفيهفتحلالموت

الأبديمقرهاالىوتود(الناعوت)الجسديسجنهامنالنفسفيهتتخلص

هو،الزمنمنمدةبالمادةالنفسربطأي،الحياةمنوالفاية.(اللاهوت)

.الاخلاقوتطهيروادلمالمهرفةباكثساببالثهالنفسلكشبهأن



معاصريهموبعضالصفااخوان

منأوعاصر!من7راءفيالصفااخوانأثرهنازستقهيأنالفرضليس

وأن،مماصرىمنبهماتصلمنبمضإلىنشيرأنهوبل،بمدمجاء

نقولىامممةوان،جمحيتهمتثابهجمهياتمنألفماالىالانكباهنسترعي

تثتحهم.في

باثواناتصلواالذينالرابعالقرنأدبا.أشهرالتوحيدي-انابووكان

نأذلكسببولمل،الجاعةأعضاءمنكانانهبضموشعم.الصفا

أعضائهم.أشهر،المقدسيسلإنوابيرفاعةبئزيدبملازمةعرفحيانأبا

حكمةعلىإقبالهفيوكان،والحكلةالأدبمحيمنكانحيانأباانوالحقيقة

أضذها،وجدهاأيأالمؤمنضالةاط!مة"شحاره،الصفاك!خوانالقدماء

رأي،و"المقلحجة)جملمنذلكويظهر،طلبهار3هامنوعند

والفهم.الممرفةمصادرمن،الرسولوسنةالكريمالقرآنمع،"المين

عضوآفملأكانولكنه.الصفااخوانمنكانحيانأباأنعلىبرهانلا

اسحقوابر،عدقيبئيحيىأعضائهامن،بفدادفيقامتاخرىجمميةفي

ادجستاني.سلإنأبريظهرماعلىرئيسهاوكان.المحو!يوماني،الصابي

الذي،المقابسات"حيانابيكتابفيسلإنابرقالهمابهضالقاريءويجد

بنوليحيى.واصحابهسل!انابيحفرةفيدارلمانحض!رآيكوني!د

رسائلمنالشبهقريبموضو"عهفيوهو،الأخلاق!ذيب"كتابعدي

الصفا.اضوإن
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فقال،سلمانابيعلماالصفااخوانرياؤلبر!ض-،نابوءرضوقد

...يمكنولايكونلاماظضوا...أغنواوماتعبوا"قالفمامؤلفيهاءن

الشريعةيربطواوأن،الشريحةفي...فةالفايدس-واأنيمكنهمأنهمظنوا

عنمأخوذةالشريمةألأنوذلك01-دددونهمراموهذا.الفلممذ"في

،إص!يسقطوهناك..الخلقوبينبينهالسفيربراسط"وبلءشالئه

المأخوذالشيءمنالنازلبالو-جمماخوذ111الفصيءفأيئ..."كيف،ويبطل

.،...الزائلبالرأى

دائرآكان،والرأيالو-جممافي،والفدفةالشريمةفيالبحثانويظهر

مثجأحد!أنجاءنقد.ذلكفيساهواالصفااخوانوان،العهدذلكفي

.الأصحاءطبوالفلسفة،المرضىطباشريحةا":فقالاقوزعنديومأالمقدسي

افيةبالهالمرضيزولوحق،مرضهميتزايدلا-قلمرةىيطبونوالأنإياء

يمتريهملاحق،أصحابهاعلىالصحةيحفظونفا!مالةلاسفةواما.فةط

،.مكشوفوأمرظاهرفرقالصحيحوءدبريضالمرءدبرأ!لآ.فبينمرض

بصضعلىأءرهاوالتبسالمهد،هذافينشأتالتيالأخرىياتالجهومن

بفداد.فيأقامعندماالمعريالملاءأبواجتماعات!اض"يشهدجممية،الباحثين

بقولهةأيثارذلكوإلى

دموعاعليأسفمنيذرونوءماضرفارقضارلمدةأ

مضيماالصفاءإخوانلودادأرىفلنالخطوبافاعتنيواذا

التوديعات-ليأودع!قللنوىالأصادقتوديعحاللت

كانتبل،ا)صفااخوانلجاعةفرعأابيةهذهتكنولم

فيتقاموكانت،والمالاءالادباءد!نأمرهاشاعا)قيالمحاءحتلكمنواحدة

المسائلفيوتتداول،مرسومنظامأوتكلفون،المنازلأوالم!تب

المناقحثصة،علمامقدرةنفسهفينس2منكلفيهاويشترك،والعاليةالادبية

اخوان"استعملالممريأنلييبدووالذي.والاطلاعللبحثحبأأو
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عرفتلجميةفرعأو-!يةحة-قةعلماللدلالةلا،المجازسإ-لعلما،الصفاء

الاسم.ب!ذا

منغيرهاوإلما،بغدادإلىوصلتقدالصفااخوانرصانلأنصحيح

اخلحواقدالعصرمف!ريمنعددآانوم!بت.الاسلاميالما!حواضر

نجا-،أصابتأنهاعلىبرهانلاولكن.شأن!افيالرأيوتبادلوا،عليها

التيالأوساطفيحقتتجحأأنهايثبتمالدينابل.اجمالأالسنةأهلبين

منبماعةرأسالذي،السجستانيسلإنأبوفهذا.والممبالتسامحعرفت

يوافق!،المسمإلىبالاضافةوادويصيوالصابيالتمرانياةي!المفكريئ

بالفلسفةالاسلاميةالث!ريمةمزجإمكانفي،أ!مفاااخوانمقالةعلى

اليونانية.

بينوخاصةالشيمةبينكانالصفااخوانصادفهنجاحأعظمأنوالغالب

الحير،املدولةإفامةةلىشكدونتدءوفالرسائل.ءضهمالاحماعيلية

الاخواتانفيالثكإلىسبيلأ-بركولا،الشراهلدولةأنقاضعلى

طريقعناخظاماهذااصلاحارادواواخ!م،القائمالنظامعلىساخطينكانوا

بيته،وآلعليإلىميلهافيظامرةذلكفوقوالرسائل.والتحليمالتربية

،ريخيبرهانلاولكن.وتقيسةتسترآ،المقصودالغموضمنيثيءمعهذا

وأعامةشيميةدعوةمنجزءأكاقالرسائلونشرالجاعةتأليفانعلى

المماصرفيالفاطمييندعاةانمنذلكاسكنتاجويمكن.تاصةاحماعيلية

الدعوةانفيلشكلاولكن.رسائلهميذ؟رونولاالجاعةإلىيشيرونلا

4)قشارالاقلعلىوذلك،لاغراضماالرساثلاستخدمتبمدفماالاحماءيلية

.الاهداففييكن!انالدءايةوسائلفي

إلىبل،إ)مفيةاأثمةأ-دالىالرسازلتأليفنسبةيةسر!لىذلكو)مل

رجلنثسرلماوهكذا.ادقالمهجعةرإلىأونفسهطالبأبيبئعلي
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الهند،فيبصيمدينةفيللرسائلطبمةأولللهجرة5013سنةفياحماعيلي

التاشرذلكنقلوقد.المأمونعاصرالذيالثهءبدبنا-دالامام!!انسبها

طبمةنث!رتولما.للهررةالتاسعالقرنفيعاشاصياعيليلمؤلفنحطو!عن

،،المؤلف"هذاإلىتشو!للهجرة1347فيسنةالقاهـرةلدسائلفيأخرى

لدصدرولالدؤلفوجودلاأنباشازياحمدكتبهامقدمةفي-اءولكن

.ذكرهالذي

الأثةأحدهوعبدالثهفياحمدفالامام،الباشامنتسرعأهذاوكان

ادريسهوإليهالرصائلنسبالذيوال!تب،ذلكفيشكولاالمستوريئ

عيونأوكتابه،أيضأأمرهفيشكولاالاص!اعيليةدعاةأحدالديئمماد

تطوطأ.وجودهفيشكلاالمذ؟ورالاعامإلىانرسانلديهنسب،الذيالأخبار

وغ!يرهاعليةحقائقالرسائلففي،ن!سهاالفبةإم!نفيفهوالثكأما

علىالحصولإم!نهفييكنلمأحمدوالامام،ليمدالمربوصلتقدتكنلم

فالراجح.محاصروهعليهايطلعو!،إحربيةاإلىنقلتقدتكنلمحقائق

مماصرشهادةبحسبوذلك،قبللاالرابعالقرنفيألفتالرسائلأنهو

منمتيزعةبداتتؤيدها،التوحيديصيانأبوومووالصدقبالحلممحروف

.خاصبحثفيشرحضاه؟،نضهاالرسائل



)1(الصفااخوانرسائلفيشبويةاصطلاحات

ووجود،الجاهليةأيامفيحقالابتدائيالتمليممنشيئأالمربعرف

يؤكدالاسلامظهورعندوغيرماوالمدينةم!كةفيامحمابواالقراءمنعدد

شفهيأوالأشماروالأمثالالأخبارتملتو)المربأكئرولكنالقولهذا

كتابة.إلىفيهايحتاجلاالتيالرواد"سبيلء!

فحفظوا،عاد!معلىالمربمنأسلواالذيئ-رىالاسلامجاءفلا

دونؤضهعلىالمحافظةواجبولكن.شفهيأوتلوهقلبظهرعنالقر7ن

لأبلاممتابةاتحا!ماستدعىبدورهوهذا،كتابتهاستدءىتحريف

وفهمه.قراءته

يأ،،تبالم!)أو،الكثاب"فيهظهرالذيالزمنتحديديصمب

يمكنناولكنه.المبادىءمنوغيرهاالكتابةالهربفيهتممالذيالم!ن

نظامأفصار،الاسلاموصدرالجاهليةفيالمرباته"،أعدبنثيجةاعتباره

القراءةمبادىءتمليمالىبالاضافة،القر3نتحليمعلىة!ام،بمدهممروفأ

وغيرها.خابةوال!

إشرافها،تحتتضهولم،منمالهامابال!3علىالدولةتنفق!هذاومع

إنسانكلأمرهيختصمماشيءأنه"رسالتهفيالقابسيقال؟رأتلأ!ا

وإتثرف،والتمليمالتربيةعلىمالهامنتنفقلمالدولةان،.واطقيقةنفسهفي

تدخلتكأدماتدخلهايكنوا.للهجرةوالخامسالرابعالقرنصتى،عليه

الابتدائي.دونالماليالتمليمعلىاقتمربل،شاملأ

ألمانيا.فيميوئخجاممةنيالحالميإصكثرقينامؤتمرفيألغيمتلهاضرنحتمرةرجمة(1)



والاصلأمالهرب،ريخ--88

المالمصيادةعلىوالمباسيينالفاطهليينبينالتنافساشتدعندماذلكوكان

مذهبهم،لنشرواسطةاخمليمواالدعايةالفاطميونفاستخدم.الاسلامي

المبابولفوتنثه.الممدارالغرضلهذاأ-وهاالتيالمعاهدمنواشت!هر

منعددآالملكثظامالوزيرفأسس،المممماهدطريقعنالدعايةخطرإلى

المدرسة،5ولا،الممدار!تكن!ولكن.المدارسوهيالمشابهةالمماهد

أس!ت3"مثامماهدمنسبقهمالماوتوشمأتنظيمأدل،شيءلامنإبداعأ

الاسلأمي.الما!أكأاءنحتلففي

وني.رسائلهمولث!رتالصةاإخوانجماءتتألفتالدورهذاوفي

121محاوضحتعند!اوالتعليم"التربمماهـد-الةعنصادقةنصوصالرسائ!

فيالواردةالاصطلا-اتفدرس،المدارستأسيسلقهما!يتهاوعرفت

وفهم،الاصطلاحاتهذهتحديدعلىيساعدناوالتطيمالتربيةعنالر!ائل

وأغراضه.التعليمعنشيء

،،التربيةسني"الطفلحياةمنالأولىالأربعالسنواتالرسائلتسمي

ويبدأ،والغريزةاطوأسطريقعنويتمم،والديهرعايةتحتينهووفيما

وهي:لذلكاصطلاحاتثلاثةالرسائل.وقيالرابحةصنبمدأأفنيبالمضىتهلمه

والكتابةالقراءةالمملميدعلىالصييتممالمكتب.ففيوالصي3اواالمكتب

--قذلكويس!تمر،وغيرها"هـوالنحووالثوالأخباروالقرآنوا!اب

.عثسرةاطاصصة

اطامسةحتىبا!يولا،الر"ابحةسنحتىبا)طفلالصفااخوانجم!تمولا

عندادىءالمهتملما)مانيوان،والديهعندتربىالأولأنفالمفروض،كأسة

وفية"فيالدورهذاقياوزالذيالشابالىمو%"اهتمامهموكل.مملم

والتاليذ.،ذوالاستالمجلس:لذلكاصطلاحاتثلاثةالرسائلوفي.تماله

طالبأو)التليذيلقناستاذوزعيه4،احلمالدرسنحصصعادةؤالمجلى

.العدممنعلأ((المم
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المممءحتب:،ريخيةمنحقائقلدينامامملىتتطبقعامةصورةهيهذه

،هـذهأيامنافيالكتاببمضزعهء،وكل.بمدهالملمأهلمجلسثمأولا

بسيطنظامتقسيمفيرغبةغالبأوسب!4،الأصولفيلهس-دلاتخريجهو

الحديثة.الهصورفيالتهليمانظمةتشبهأقم!امالىدرجتينذي

استخدمتالناسمنطبقةأتفالمحروف.شواذوجدتهذاوءح

.الشبابمنأكثرأوواحدلتمليمينمرفخاصأمط(ليكونالمؤد"ب

فيالرحلطريقعنيطابونكانواالعمطاليمنءددآانكذلكوالممروف

الأساكن.نحتلففيالحالاءولقاءالبلدان

اطلفاءأبضاءعلىالأولىالحالةفيمقصورةكانتالشواذهذهولكن

العم.طلابمنالأذ؟-اءالناب!!نعلىالثانيةالحالةوفي،والموسرينوالأمراء

فشوفاشيينكاناالطلبنيالر-لمةأوالمؤدباصتخدامأنعلىبرهانولا

للتحصيلعامةمه،هدوجودءلىبرهانولا،الاستاذومجلسالمملممكتب

ادارحمما"كأتالمعاهدفانشأتالدولة-بى%لمتأنةبلوالمجل!سالمكلبغير

.لا.-رةالرابعالقرنمنابتداء

والاستاذالممموبين،المحهدفيمنكلوظيفةبينيزالت!وجوبنؤكدلهذا

اصيفا.التمييزمذافيصريحةالصفااخوانورسائل.والتلإتالصيوبين

لاءندها)"إقلالقوةلأن،حقيقيفهمأوتمييزدون،والتلقينا!ملاءبايتمم

.والبرهانالعةلطريقعنفتءلمالتاليذأما.كأسةالخامسةقبلتظهر

كأسةالخامسةفوق!منتعليميتولىمنالصفااخوانرسائلوتصف

ميلعلىالأدلةمنهذاأنشكولا.الحكه4بمحبمنهيقممومنبالحكيم
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فيالسنةأءللغةالىا)معفتين15-!نقىبم"أريدلواذ،الفلسفةالىالاخوان

المم.بطالباطكه"ومحب،بما!حكيمنسكبدلأنلوجبالمهدذلك

استعمالآيؤكدمفيدآامطلاحأتستخدمالرسائلف!نضيءمنيكنوصول

وصفففي،،جاممةمن،تخر!جنقولعندما،اطاضرالمصرفيعليهدرجنا

كانواالتيالملومفيالنظر...":الرصائلتقولوتليذهالاستاذبينالحلاقة

.،مهذبأويكونليتخر!ج...ه:و-قول،،اط!طماءأولادبهاجوقيخر

أهيته.لهالرسانلفي2ضرمعنىوالتليذالاستاذمممتيمنولكل

هذايدعلىيتدربقنهو،والنديذصناعتهأو-هـفتهنيكلماهرو5الاستاذة

الدارجللاستممالتأكيدهـوشكبلاوهذا.!ناء4أوحرفةلاتقانالماهر

الأخيرةالحالةوفيالاصتاذأوالمحلم:بقولنامثلآالبناءاوالحدادوصفعند

نلأصل.اقتفطباأوتحردفأ،أسطه"المامةيقول

الأدواتتذكرولكنها،الصةااضوانرسانلفيالمحلسعنتفصيلولا

واللوحوالقمالكتابوهي،ا)!ئابأوالمكتبفيكلستمملةكانتالتي

الاصطلا-اتواستممال.والطواميراكاغدواوالدفتروالمدادوالدواة

الرابع،القرنفيعامأأصبحقدالورقاتممالأنكليدلالأخيرةالثلاثة

.الألواحالىبالاضافةالكنابصبياناستمملهحتى

تابلة،بيضاءكصفحةالتعفمفيالبدءقبلالمتملمعةلالرماثلوتصف

صحيحومن،!ثرأوخيرومناعتقادأوممرفةمنعليهايطبعمالتلقي

يكونقد!اوازا)ة،تليذهدنربية"يمنىأنالاصتاذ!ولهذا.وفاسد

الصحيحالعلمحبم!ن!ايغرسوان،والرأيةالممرؤاسدمنبذهنهعلق

.الاراءتبولفيا)مةل!وتحكيم

كلقبلروحيةعلاقةهـ!طالرسائلتصف!ا؟وتليذهالاستاذ،!نوالعلاقة

بأوالاستاذالمعمأنفاعم،:للاستاذ"نفانيابئ!هواتليذفا،ثيء

سببأوكانلجسدكابوالدكأن؟،حيا!اوعللنشو!اوصببانفسك
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صورةاءطاكومهلالم!،--دازهـةصورةأءطاكوالدكأنوذاك،لو-وده

!..رو-افية

التحلم"بأنافلاطوننظريةعلىالرصائلفيمبفةفهيالتمليمكيفيةأصا

صدورأي،الصدورنظريةعلىمبنيةبدورماالنظهـيةوهذه،،تذكرهو

،صهـ،ويأصلهابالجسدربطتالتيالانسمانيةنالنفس.الخالقعنافلوةات

والتمليم،التربيةبوا!ةالابالفملعلامةتصيرولا،بالقوةعلأءةلذلكوهي

تكميلهيكربيةكلوغاية،البرمانثم،المقلثم،الحواسذلكوطريق

الطوي.ءصدرهاالىللرجوعوإء!ادها،النفس

تخث!هههكث!55



الصفااخوانلرسائلالقاهرةمطبوعة

فيللهجرة5013سنةفياصفااإخوانلرسائلكاملةطبعةأولظهرت

مدينةفية13474فيمثلهااخرىطبحةوظهرت.ا!خدفييميمدينة

دصثقمدينةقي1368سنةفيظهرتالجامحةللرسالةطبحةوأول.الةاهرة

فيأما،منهاأجزاءبحضوالفربالشرقفيالحلاءبمضنشرذ)كوقبل

مقصورالفصلوهذا.اوروبيةلفةالىكرجةمعأصيانأف!نالنثحرالغرب

فياممشافامجلةفينثمرمة!مل،قالنحتمروهو،القاهرةمطبوء"نقدعلى

بقليل.المطبوعةصدوربدبيروت

التجاريةالم!كتبةنفقةعلىالعربيةبالمطبمةالقاهرةفيالرسائلطبعت

عليهاأشرفوقد،مجلديئفيأ-زاءاربعةوجاءت،عدمصطفىلصاحبها

مصطفى،أحمدوالشيخ،سحيدأمينالسادة!والأدبال!ضلأهلمنجماعة

الزركلي،الديئخيرالشاعرالأديببتصحيحهاو"ءفي،يوسفأحمدوالشيخ

باشا.زيأحمداترىلهاكتب،؟حسينطهالدكتورمقدمةلهاوكتب

امتازتوهل3الماليالنشر!ثروطمنمنتظرآكانء،الطبعةهذهحققتفهل

هذفيعلىالاجابةوقبل؟بالهندسنةباربعينقبلهاظهرتا)قيسابقتهاعلى

المقدمتين.عن!طمةنقولأنبنايحسنالسؤالين

نحوعلى،المتنورةاسةاهـ!االىيدءونكانواالصةااخوانأنثلمثلا

فيقبلهجاءماأو،للفارابي،الفاضلةالمدينةأهلآراء"فيجاءبماصمبيه

الاالهدفهذاالىالوصولكيفيةيبينوأ!ولكنهم.لأفلاطون،الجهورية"

يدخل!والمنفبالقوةالفجافطالانقلابانأي،والتحليمالتربيةطريقعن
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غيرقليلةف،ةالسيابوالفلسفة،ؤمليميعليالرصائلفجل،-سابهمفي

قالعندماالمبالغةالىمالقد-سينطهالدكتورأنيظهروعليه.واضحة

."شيءكلةبلسيايصيضلضريعمدنكانواأالاخوانانمقدمتهفي

وهي،بيانالىتحتاجحسينطهالدكتورمقدمةفيأخرىنقطةوهـةاك

الأوساطفياشتهرانهمعهذا،.اليناتصل!أالجامهةالرسالةأنقوله

الوطنيةالمكتبةفيءوجودةعندئذكاذتالجامهةمنمخطوطةنسضةأنالهلمية

بحثفيلهاو!فأنش!رقد"كزانوفا"الفرنسيالمسثسرقوان،باريسفي

الايم!اجمليةوالدعوةالصفااتواتبينصلةو-وداثباتفيهجركلب،له

منالنسخبمضالهندفيالاحماعيليينخزائنفيوجدتوقدءذا.المتأخرة

وطهرانودمشقالقامرةخزائنفيمنهانسخوجدت؟،الجاممةالرسالة

صليبا.جميلالدكتورالفاضلالناثربحدفمااليهاأشار

بئهـأحمدوجودان!رهفهوباثازيأحمدمقدمةعلىيؤخذماأمأما

أولهما،الذكريستحقانآخرانمأخذانوهناك.سابقأبينا؟،الئهعبد

وعله.رةاءةفيزيد،خادمم"فضلمنوعالهمالاخوانفضلاسدنتاجه

.الشأنهذافيالخدمةلمعنىخاطىءوتفسيرالقفطيلرواتحويرهذاوفي

إلىبالنسبةذلكومعنى،"وخدمهمصحب!مأزيدآانالقفطيروىفقد

وهماني.الممروفبالممنىالخدمةلا،ومحاونتمتحليمهم،المجاعةرئيس

،،الدولة"الوزير!صامومذمبهوعلهزيدعنا)صائلجملالباش!اانالمأخذفي

اططأفيوقعوقد).الدولة!صاموزير،سحدانافيكانالصائلأنمع

.(بدمشقالمربيالمحعالعليرئيسعليكردعدالسيدنفسه

تانقوللذاكوتمهيدآ.نفسهاالمطبوعةفيالنظرالىالا-نونتحؤل

درجاتلهمطبوعةطبعإعادةأونحطوطةذسفيالمتبعالمليالاسلوب

أوليأدرسألدرسهاالموجودةوالمطهوعاتالهطوطاتجمع:يليمامنها
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النسخإلىبالرجوعونثصرحونقؤمالمقفيلتثبتمنهانسخةاعتماد،بالمقابل

والتمريفالمصطلحاتتفسير،الموضوعءنا!روفةاإصادرإلىأوالاخرى

المتنتقسيم،الأعجميأوالفنيأوالغريبش!ل،خاصةؤ!ارسفيبالأعلام

الفهارسإلىبالاضافةالكتاببموارءامفهرسوضع،رترقيمهافقراتإلى

وطريقةومؤلة،الكتابعنمقدمةكتابة،والاعلامباإصطلحاتاطاصة

ابم،لأ.البحثبمراجعقائمةواضافة،نشرهفيالناثمر

مطصوعةأنالقارىءيلاحظ3كلههذامنالقاهرةمطبوعةحظموفا

فلاالمصريةالمطبوعةأما،انافرايذكرهامحينةنحطوطةعننةإتقديمي

علىطبمهاءماد،بميمطبوعةعنفخةاكاالظنوغالب،أصلهاومرف

اطرادمنبدلآفقراتإلىمقسمةالأصفر،الاولىورقمنبدلآأبيضورق

نظرةلأولاستنتاجه؟!كنء،هـذا.الفصولءةاويئسوىفا!لدونالمق

سؤالعلىبالردالقاهرةمطبوءةناشريتكرمو!.المطبوعتينبينبالمقابلأ

علىأفرفواالذفيالأدباهانصحيح.اعكمدهالذيالاصلعناليهوجهته

صفرةكلعلىالمادةوقسموا،الاغلاطبمضمن)حرروها،قدءطبوعته

.مملوهما؟لهوهذالكن،الثحا!منشيءمعفقراتإلى

منصرفةالف،أكانتةالمطبوعة!ايةفيالزركليالدين%يرالسيددال

الأصول!بمضومقابلةتصحيصأ%دمتهألؤلىأن...البدءءخد

شؤونأولكن،بالقاهرةالملكيةالكتبدارفيمخطوطةزصخةمنهاالتي

مزمحأكنتمافتداول،والصملال!يةبينفحالت،السبيلفياعترضت

.الصفاء.اخوانلرسائلقدروهكذا...الةضلأهلمنجماعةبهالانفراد

هناالمقصودوالتصحيح.هوتصحيحأوورقاطبحأالنقيةالحلة3ذهتظهرأن

وهذا.7خرهاالىأو!امنالمطبوعةفيلفيرهأثرلاإذ،لغويغالبأهو

فنية.جهةمناعتراضعليهبل،يكفيلاوحده

العربيالصما!عا!ةفيمطبوعةالصفاا%وانرسائلظهرتوهكذا
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التمليقمن%اليةا)صفحاتفهوامش.الطىالتحقيقمنخالية،الملإة

والألفاظ،تفيردونكركتممهاوالفنونالعلوآوءصطلحات،والث!رح

وأثوحدوت-الهاعلىتركتممهاوغيرهاوفارسيةيولانيةمنالأعجمية

أخرىومقدمةحسينطهللدكتورعامةبمقدمةالناشرو)كتفى،ضبط

تناقض،الكتابما!ةوبينوبينهما،الخطأدمضفيهما،باشازيلأحمد

.4الجامهوالرسالةالرساثلبمدديتطقفماو-ا!ة

فينقرأ.نقصمنالقامرةمطبوعةنيماعلىالأمثلةبمضولنضرب

،،النواميسوواضحيوالرسلالأنبياءإليموبعث":قولهبميءطبوعة

والرسلالأنبياءاليهموبحث،:هكذاالقاهرةمطبوعةفيعينهاالجلةونقرأ

فيفاصرأيالصفالإخوان3الصحيحفأول.،النواميسواضعي

وكات.،والرسلالأنبياء"بالفرورةليسوافهم،النواميسواضي"

الأقل.ءلىمام!قفيذلكتفيرالواجبمن

اطلاعلهمنالايمرف!هالاالتيالمصطلحاتمن؟ثيرآالرسانلنيونجد

،الانبثاث"والفيض"5و،الصدور"المصطلحاتهذهومن.الفلسفةعلى

كاالفقالالحقلعنافلوقاتصدوروهو،واحدآشيئأتمني"طهاوهي

منيستف!حتى،نحتصرشرحدونذلكإغفاليجوزولا.صادقأذكردا

منهووهذا،المممنمتوسطأقدرآأصابالذيالقارىءالرسائلةقراه

مألوفة.الألةاظهذهفيهكازتعهدفيواضيهاأغراض

نءالعليبالغرضتفىلاالقاهرةمطبوعةانيتضحوغيرههذامن

،منتظرآكانكاالحاديللقارىءمنهاالاستفادةسبيلتمهد!إذ،النشر

مشروحة.أومحلولةغير،معلقةاد،ئلكلالباحثاالهاأماموتركت

الرسافلطبعلإعادةالمليةمؤعسصاتناأوعلائنابمضيدفعذلكولمل

الحلية.النشرشروطفيهتستوفىطبمأ
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،المنواتهذاتحتالممروف؟تابهالمقدسيانيساستاذنانشركأدص،

ا-خمماله،فيالنظرمنهاوطلب،فل!طينممارفإدارةالىهـ4فخةأرسل

اطاصةمساعدتكارجووإني":فيهقالكتابأالينفسهالوةتفيوكتب

شخصيااليإما،الدقيقةبملاحظاتكعليلاتبخلأنأرجواني؟،ذلكفي

".تختارهاجريردةفيأو

فيالنظراليهاوكلبخةرئيسحيئنذالخالديسامحأحمدأستاذناو؟ن

تقريرآأكثبأنمنيفطلب،المدارسفيإلاستممالالصالحةالكتباختيار

لدعوةتلبيةرأيتانيثم.قبولأالثهرحمهمنهلاقىالشحر،امراءكتابءن

ءاقترح؟دةيقة-لميةمراجمةفأجحله،التقريرهذاأوسعأنالمؤلف

فأقرفتفضل،نثسرهقبلالمؤ)فالاستاذعلىءسضهثرت3ذلكتمفالا

نأ،وسأحاولمجهودكأقدروإني":وقالذكركاالتيالملا-ظاتمنعددآ

اذا":بقولهكتابهوختم،،الثانيةالطبمةفيمنهالانتفاعيمكنبماانتفع

فأرجوك،منالنشربدكانلا،واذاعنديذلكدونتفقدإفادتيالغايةكانت

قليلأ.(الملاحظاتأي)تحورهاأن

مافطويت،قليلغيرتنقيحدونالنشرعنرادعأهذااعتبرتوقد

،سنواتالموضوعونسيت،أعلاهمنهمااقتبستاللذيئالاستاذكتابيمعكتبته

لاعداد،والمراجماتوالمقالاتالهاضراتمنجموعتيفيأنظرأتتتحتى

الكتابفيوزظرت،الشمرامراءكتابمراجمة،فةهـأتالكتابهذامادة

التنقيح.بعدااراجحةبنشرمأذونإنيفرأيت،أخرىمرةنفسه
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الطبحةالى،لنسبةكتبتا،تيةفالملاصظات،التنبيهمنهنمابدلاولمكن

عقيتضحاذ،الحاضرةطبمتهكل!هاتنطبقلاوقد،الكتابمنالأولى

ياثيملاانهمع،الطبعإعادةقبلنهاقدالفاضلاثولفأنموا-متما

لتنقيح.عندملا!اتهماعتبرالذيئالى3ض،ص!نأييخاأو،المقدمةفي

كويرها:بحدالمراجحةهيوهذه

اسدبأيتخذأنه،العربيللأدبدرسهفيالمقد!ميأنيم!الاستاذيمتاز

الفربية،فيالجاهماتالأدباساتذةيثبعهوء،،الحربادباءألفهمابينيجمع

منسبعةفيهتناولفةد-ذلككلالأدلهأحدموالص!عرامراءعنوكتاب

عنهبالمصادرقاثمةووضع،منهمكلحياةعنجملأفذكر،الثمراءف!ول

منعددآواختار،العربيالأدبفيوم!نتهاسلوبهألىوأصار6شمرهوعن

.الصفحاتهوام!قفيغريبهائرحقصاند.

عرضروبحضهاسياعي،ل!ريخمعظها،عامةمقدمةلذلكالاعتاذوكتب

الحمابمنوالمقصود.الاجتماعيةللحياةووصفالفكريةللحركاتموجز

فيكانمنأو،الاميركيةالجاممةفيالمربيالأدبلطلابمرجمأيكونأن

،العبارةسلس،سهلبأسلوبمكتوبوهو.المعاهدمنغيرهانيتوام

وأبحلاله.كتبهفيالمقد!يمالاستاذبهعرف،المحانيواضح

رأئاليبان!تالذيبالترتيبأذكرهاملاحظاتال!كتابهذاكلولي

قصلحت!دفائد!مامملىفهي.،لمقدمةيتملقفللاحظاتهذهوأهـل،أقرأه

مق!الةؤكوبئأتتصلحأو،إسيالمباالحصرعنيريخيأدبيكتابلأي

الشمراءعنالكتابنيمامعماد!اهعظمبينال!ملةإذ،صدثاكلمنفصلة

الاصتاذاكتفى!.لهاوص!لاالحالاتكاكئيروني،ضعيتوصمرلم

الدولةعهدصقوالشمرالأدب،ريخفيوتوضع،السياصالتاريخمنبقليل

(7)وألاسلاآ!ربأريخ
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الشعراءفهمكلالقارىهولأعانت،المقدمةمنالفاندةلتضاعفت،الحباسية

كاملأ.فهمأوثمرمالسبمة

فاتولكن،والفرسالحرببينالتنافسذكرالمقدمةهذهفيوجاء

رأينافيالموضوعانفهذان،"المثالب)و،الشحوبية5يذكرأنالأصتاذ

وضعمن،موضوعهماكتابفيبالذكروأحق،والشمربالأدبألصق

التفاصيلمنوغيرها،المباسبنيملكتقاحمتالتيالدويلاتباس!اهجريدة

والشحر.بالأدبنعمبيأالصلالبميدة

امتزاجسفلالاصلامباعتناقالفرسأصاعانالأصتاذقولذلكومثل

المفديةالأمممنغير!مولاالفرسفلا،نظرفيهأمروهذا،بهمالمرب

مراحل.كلتدريجيأللاسلامقبولهمتم!بل،الفتحبعدحالاذلكنيأسرعوا

الىالفاتحينالعربحاجةهو،بدءذيبادىء،الامتزاجسغلماولمل

الحكومةجهازابقاهفيوتسامحهم،الادارتالشؤونفيوغيرمالفرسمحاونة

الفتح.قبلعليهماكانكلالهلية

فيالقوليطيلأنهمع،غامضأمقتضبأذكرآالخوارجالاستاذويذكر

لاولكنه،الكلةهذهأصلعنافتلفةالنظرياتذكرفيحتىالتصوف

ال!ثعراءثعرنيأدرلهكانإذا،أثرهإلىولا،بالمرةالحوارجثممرالىيشير

وإهال،المهمةالمواضيعممالجةفيالتناشقلةمنفيهماهذاوفي.السبحة

بالشعر.مباشرةعلاقةلهاالتيبمضالنواحي

ينشألمفثلأ،التاريخيالتدرجامالأيضأالأبحاثهذهكلويؤخذ

كللاممنأفهمهلمتطوربمدالاالمتصوفةعند،ارجودوحدة5مبدأ

بعضثرحإهالالمبتدىءالطالبكلصمبأالفهممحعلومما.الاصتاذ

نحتمر.ئرحدون،التناسخ"كلةتركيصحلافثلأ،الاصطلاحات

بغرصيفيلافقدالشرقبلادفياليويمانيالفكرانثشارممالجةأما

ثممرلم.وتذوقالسبحةالشعراءلفنالتمهيدأظنءطمملىرهو،الاستاذ
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،الاسلامظهورفبيلالانثشارهذاعنثيهذكرمنبدفلا،كذلككانف!ذا

نأالأبحاثهذهكلفيوالمم،العربيةإلىأليولمانيالفكرنقلبواعثوعن

ليستالعلاقةهذهأنيقالواطق،الكتابموضوعمععلاقةلهاتكون

صالة.كلنيواضحة

منهاأنفقال،العباصيالشمرخصائص!لىذلكبمدالاستاذوبحث

ولكنه،قالماكلبرهانأاعتبرهاذلككلأمثلةوساق،،المبارةرقة"

ومقاييسه،ذلكوأعباب،فيهاالرقةموضعالمبتدىءللطالبايث!رح

التيالأمثلةاننقولذلككلوبرهانأ.الرقيقغيرمنالرقيقتمييزوكيفية

صقكثيرةكانت،رقتهفيبحثهعند،اللفظوعورةك!الاستاذصاقها

الرقيقة)الألفاظكلأربت

الاصتاذأتفد،الأخرىالخصائصبشأنأيضأا!ساؤلايصحولحله

العصورمنغيرهمم!انطباقهامنأكثرالمبا!ميالمصرك!تنطبقأ!ابثن

دوناطقيقةبتةريرفيهايكتفىلاالموضوعيةالمسائلفهذهوفهمأعلألزادلما

الملاصظاتمنالملاحظةهذهوكانت.واهابلةوالمثلبالشرحذلك!التدليل

يذكرلمالاولكنه،3خرمصدرمنجاءهمثلهاانوقال،الاستاذقبلهاالي

كتابه.منم!نأينيالاخرالمصدرهذايذكرولا

إعفافكلالشواهدأثباتمنمنحته،الأدبأنفةأأنالاصتاذوقال

مرتأستاذمنوتحفظتحففشكبلاوهذا.والغزلا!ونفينواسابي

خلقمفيقديضرمماالىوالقراءالطلابضيمرأنيشفقفهو،عليهيشكر

ينافيماحذفيجوزحدأيالى:للسؤالمجالهناولكن،ذوقهمأو

اطلماءشمريرىأنالجامسللطالبيصحمق3،الأدبمن"الأدب

الدواوفي3منذلكيحذفهل3الهونوأصحاب

الروحية،الاشمار)انالاستاذقال.2خرشأنفيللسؤالمجالوهناك

نراهاالتيالفكربوارقكلهذاصحفاذا.،فلسفيةتأملات5فيهات!كنا
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منشيخ،الملاءأبيكلحتىألضأمذاصحولمعدا،وأضرأبهالمتنيثمحرني

ك!بئ،المتصوفةسحرعلىإطلاقأيصحأراهلافاني،"الثمراءمقتفلف

قصيدةتامللمنيظهر؟مميقةصاملأظسفةلهمفشلاه.العربيوابنالفارض

مثلأ.للأولالكبرىالتانية

غانيةالشعراهعدداضار،لبحثفارضافيثهلإذالاستارزأحسنوقد

نحوعاش،،عباصي5غيرثماعرآاثضلبذلكانهولو،سبعةمقبدملأ

3.والأثبيالفكريجومفيعباسيينشكبلاكانوامنبين،الممريبحدقرنين

الاستاذ؟أصصالمالمب!اصيالعصرفيالثحرامري!7خر،المعريذكرومح!

قد،بفدادالىللعريذهابذكرهعند،الاستاذاننلاحظ،مرةلأول

التضيير،كلبحدهتنير،الشاعرحياةفيجديددورفاتحةكانذلكانقال

.المعريشحركلبناءالقوللهذاتوضيحأنجدلمول!كننا

انيساصتمارز،فيهاونظركتبناهاقيالملاحظاتضلاصةتنتهيوبهذا

تلامذتهأحدمنالنقدوقبوله،!شجيحهبث!كر.ال!ةهذهوتحتم،المقالحي

المصادرأممن،هولملجدبةطبعتهنيوخد"،كتابها.نثكولا.تواضحا

ولهيوللاسائذةوالكلياتالجامحاتفيالمربيالأدبلطلابموضو!في

والشمر.الأرب



وألقدسدمشقكطافزالي

فلسطعق3مممعن(خذهل

النزالي"عنوانتحت،المقدسية،القافلأ،مجلةلئسرثامقالةنيأ!ثرت

اعتزالهبمد،والقدسدصثقنيحامدأبيإقامةإلى،،الفلسطينيوممله

نصرالفتحبأبياجتمعانه"وذكرت،اطجبقصدومفادر!ابفدادفيالتعليم

لماوترسيعتوضيحهويليرما،منهواستفاد،المقد!يمالنابلسيابرييمابئ

ا!اله.تلكفيجاء

ؤجرصاقط!سنيالمموتلقى،لل!رة05،سنةفيالغزاليولد

الىطليأبوالحرمينإمامعصرهعلاءأشهرأصانذتهمنوكان،ونتسابور

رتبةأكلإلىوصلعرهمنوالتلاثينالرابمةيبلغأنوقبل،الجويني

النظاميةالمدرسةفيالأولالمدزسالمئكنظامعئنهعندما،علهة

.بغدادني

!،بهفيالدرسهذانتيجةوتظهر،الفلسفةدرسقدالفزاليوكان

يتضحومنهما،،الفلاسفة!افت،ألاضركتابهوني،الفلاسغةمق!اصد"

فهمفيالتممقالىقاد.ذلكولصل،إليهيطمئنماالفلسفةنييحداأنه

ضفةالم!أوالايمانطريقعنهيهلألادرأدوسائلفيرالنظر،العقيدة

الى488سنةنيدفحته،ءقليةررصيةأزمةالىبهذاكوأضى،العقلأر

.والحبازال!ثامإلىوالسفرالتيدريسكرك
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سفرهقبل،والقدسدمشقفيالغزالياقامةمدةفيالمؤرضونواختلف

تابحضمقولهوذلكفيالم!مولكن،منهاعودتهعندأوالححازإلى

مؤلفهكتابةأثنا!افيبدأالغزاليوان،سنتينمنقريبةكانتالاقامةتلك

دمق،فيابراهيمبئنمرالفتحأبالقيوانه،،الديئاصيا?لمومأالكبير

.القدسنيبالناصريةعرفتمدرسةأوزاويةفيأقاموانه

منالأولالجزهمنالحقاندقواعدكتابمنالثالثالفصلفيالقارىءمحد

:القدسلأهلكرجمناهاالتيللعقيدةالأدلةلوامحا:المقدمةهذهاالاحياء"

و7!ر،اليقينبأنوارالسنةعصابةمئزالذيدثهالهد،الرحيمالرحمنافهبم!م

الملحديئ،وضلالالزائغينزيغوجنثهم،الديئدعائمإلىبالهداتاطقرهط

،.المرسلينبسيدللاقتدا.ووئقهم

يدورمنهاركنكل،للإيمانأركانأربمةبحثفيالبدءقهلكلهوذلك

هذ.أنالقارىءإلىتوحيالموضوعهذاممالجةفطريقة.أصولأربمةمم!

،القدسمدينةفيفملأكتبتقدتكنلمان،أصولهاوضحتمنفصلةرصالة

3هذافيأدرنصرللشيخفهل،جملأتأليفهعندالكتابفيادخلتثم

صامدأبوالامامتوجهوفيها"488سنةحوادثفيالأثيرابئيقول

وثرئد...النظاميةنيالتدريسوكرك،القدصوزار،الشامإلىالفزالي

الديئ،علومإصياهصنفالسفرةهذهوفي،الذونوأكلالح!ثنولبس

الصنةفيحجبحدمابغدادالىوعاد،بدمشقالكثيراطلقمنوحمعه

،...التالية

والقدصدصثقفياقامتهعن،الضلالمنالمنقذ"كتابهنيالغزالييقول

الاليشغللا،صنتينمنقريبأبهاوأقمت،الث،مدخلتثم":يليما

الأخلأقو!ذيبالنفسبتزكيةاثتفالآ،والهاهدةوالرياضةوالحلوةالحزلة

فكنت،الصوفيةعلممنصصلتهقدكنت؟،تطلىافهلذكرالقلبوتصفية

وأغلق،النهارطولالمسبدمنارةأصحد،دصثقمسجدفيمدةاعتكف
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،الصخرةيومكلأدخل،المقدسبيتكلمن"دخلتثم.نفسيك!بابها

،...ننسيكلبابهاوأغلق

الث!ريف،اطرمقربالرحمةبابكلبزاويةنزلالقدسنيالغزاليأقامفلا

النابلسيابراهيمبئ.نصرالفتحأبيإلىنسبةالنامريةبالمدرسةصينئذعرفت

أقاموئما.حامدأبيإلىنسبة،الفزاليةبالمدرصةبحدئذوعرفت،المقدصي

النصوصبهضولدينا،فيهاأمرهاشتهرقدهذا،وكانالفتحأبالؤ،بدصثق

الغزاليمنأكل!هذاكانفقد،الفتحأبيمناستفادالفزاليأنتقولالتي

المثلمضربوورعهزهدهكان؟،لهالاسناذأوالأبمرنبةفييحملهسنأ

.الع!امدياركلفي

الفزالي،ومععنالمعروفالىبالنسبةقليلالفتحأبيعنالمعروفولكن

للبرهانلا،وزهد.وعلهالفتحأبيعنالأمولفيمااستخراجيمكنناهذا

الفتح،أبوكتبهمادرسدونمتحذرفذلك،عنهفملأنقلالغزاليانكل

والهاكاةالمبادلةفيالمسلينعلاءطريقةكلالاستفادةاصمالإلىللإشارةبل

ال!ر.ذلكفي

وبالمقد!يبالنابلسيعرف،داودفيابراهيمبئنصربئابراهيمبئنضر

فيعدمنوبلغ،مذهبهفذلكلشرحهحاجةفلاال!ث!افعيفأما.وبالثافعي

مدينةالىفنسبةالمقدسيوأما،الشامديارفيالشافحيةشيخصارأنالمذهب

فحلأفليستالنابلسيوأما،والتدريسللدرسفيهاأقامالتيالمقدسبيت

سنبين.احمها؟نعرفلانواحيهافيقريةالىبل،ل!بلىمدينةالىنسبة

ولعله،خطأذلكوأظن،طرابلسالىينثسبانهبالقولياقوتوانفرد

لمابلس.أممالمن،طوباس)

الحلاءمنفصمع،عمرهفيالمسلينعلاهنمطكلىالحليةصياتهنصربدأ

جعفربئعدغزةفيشيوخهفن.و7مدودمشقوصوروغزةالقدسني

دمشقوني،الرازيأيوببئصليمصوروفي،(المإثيأو)،المثا!مي
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مناسممم!!مفو!،سلإتبئافههبة3مدوني،الطبيزبئلملرحمنعبد

.القدسفيشيوخهأ!طء

"يروىانهإة،التصيلىنيولبتهادهالفتحأيهعنصمنمىيقوتوني

(،..صورفيلرازيأيوبابنأي)سلبمللفقيهكل"درست5:ي!ولهممن

.،وعوفيتولحدآيومأإلا"وجعتولا،إعادةولامنها.رسقاقيما

كتبتولا،جزءثلاثمئةنحوفي،:فقالعنهعققهاالتيالتمليقةعنوسئلى

.،وضوءغصكلوألاحرظمنها

أفتح،أبيصياةفيالتاريحيالثسلسلأيدينابينالتيال!مبتلتزمولا

يمكتناالطريثةوبهذه.والمقابلةبالتحليلذلكاصثنتاجنحاولأنعلينابل

مدينةفيسنواتكأسنحومرف،تحصيلهاصتكمالبحد،انهنقولأن

المقصو!ولعل.،يلافضةمنلهافايخةكشةمعالحمينث!ر)صور

صور،منالشرقالىعاملجبلفيالمتاولهمنالشيعةبحضهنا،بالرافضة"

.الدروزأو

تسعلمحوفيهاومكث،دمصمقالىالفتحأبوانتقلللهجرة048صنةوفي

وللتقشفالزهدمنواص!طريقةك!،وهوويدفىسويئتي"يحذث"صنوات

ش!أجعفقد،جاتهأطوبذلكنيوالمم.،السلفمنهاجوصلوك

صتىهذهطريقتهينترولم،الإفراولدرجةالىلجلزهدرصفهكللهثرجم

النتينالأفيرقيننيوقحقدبهالغزالياتصال،قي!ونهللهبرة094صنةتوني

منها.الأضيرةالسنةفيأوصياتهني

جاءعندما،الفزاليعندقبولآصادفتقدالفتحأبيطريقةانئكولا

الفتحأبيصيتأنسكولا،واليقينالالهامطالبأمتق!ئفأزاهدآالشامالى

الشئيم،روا.ما"مم!الحمأهلب!حضذكرضد،بملازمتهللفزاليأغرىقد

اسحتىأبا!حبثم،ضراسانهنيالنزاليأستاذ،الجوينيصحبأنه

عنضيرأالشيرازيطريقةشجد،النظاميةفيالغزاليصلف،المرازي



001الطيباوىططيفعبد&كنور

خيرأمنطربقتهفوجددمشقفيالفتحأباصحب،ثمالجويقطريقة

طريقتهماجميعأ.

مؤفاقههمظممقنعرفلالأننامتمذرتفصيلأ!فتحأيىعلمنيواقول

،والمقصوء،وال!في،وال!مولى،والتقريب،التهذيبفمنها،الأحماهإلا

كلاطجةوكتاب،الرازيسليملمعلهالاشارةشرحوكتاب،والانتخاب

منكلومفهحق،الففدرسالفتحأبيكلغلبلكن..الهبة،رك

بالفقيه.لهكرجم

طخ)نهقيلى.م!كرورومعظمه،ف!ميرالفتحأبيزهدفيالقولأما

أحلعنوسأله،لهيعففمدمأالفتحأ!زارارصلانآلبفيتئث!الدولة

فلا،الجز:أموالطأحلهاالفقيهفقال،السلطانفيهايتصرفللتيالأموال

ففرقهالجزيةمالمنهذاوقال،المالمنصيئأللفعيهأرصلالدو!ه،حضرج

.،اليهبناحاجةلا،قاثلأالمالالفتحابوفرد،الأصحابك!

احمه2خرققيهبهتلامذتوأخص،الفتحأبيالفقيهأصحابمنوكان

،المالردكلاستاذهلامقدالفقيههذاانويقال،المصيمىالئهنصرالفتحأبو

مايكفبكالدنيامنيأتيكفل!وف،فوتهمنتجزعلاابقولهالاستاذفأنبه

بقليل.ذلكبمدماتأي،فيهتفزس؟،ف!نالسبيويقول.،بعدفما

نواصيفيقربةمنكانالفتحأباأنمناليهذهبناماكمبتاليالروايةأما

أقاآ:صياته-طناولهالتىالمراجعممظمياوردتوقد،هكذافهيلمابلس

،الأمورولاةمتجنبأ،صلةأهلهامنلأحديقبلولم،دمشقنيالفتحأبو

أرضمناليهتحملغلة،عنيقتاتوكان،أيدعمكلالرزقمنيأتيوما

تأالراجحبل،للزراعةأرضألابلسبمدينةعهد؟وما،،بنابلسله

!مح،منكانتالفلةهذهأنوالظاهرنواحيها-أوضواحيهأفيكاثتالارض

جانبنيقرصيوم،كلمنهاللفقيهيخبزكاتأنهمم!الروايةننصاذ

."ال!نون

ويقول،وأفقوصد+ثفأملى،طلابهكثرالفتحأبيأمراشتهرولما
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روىمنبحضىأحماءويذكر،الةخحأبرأملاهمابحضلهوقعأنهالسبيم

السلففيالفتحأبوالفف"كانلوا:فيهبحضهمقولوينقل،العلاهمنعنه

أنهواطلاصة.،السبقنيفاقوهلكنهم،منهمواحدعندرجتهتقمرلم

،.ومملعلممناطيرفملفيمستفرقةممهاأوقاتهكانتأقيل؟

يقولاذ،الذهبشذراتأكتابصاحبالغزالي!بأثرهقالوكن

كتابصاصبوقال،،منهواستفادبهاجتمعدمشقالغزاليقدمولما،

قدمولما5:وبحروفهذلكمثل،والخليلالقدسبتاريخالجليلالانس"

عسير،ذلككلالبرهانأن-لنا،.منهواصتفادبهاجتمعدمشقإلىالغزالي

ثبهأالسلطانيةالأموالعن،الاحياء)فيجاءمايطالعلمنيبدوول!كن

منيبدو؟،ماليةهبةرفض!الفتحأباحملتالتيوالروحروحهابين

فيوتشاركاالرأيتبادلاالأقلكلا!اوالتأملالزهدإلىوميلهماالحالمينحالة

أصياءأكتابتصني!"بدأالغزاليأنمنثبتماهذاإلىأضف،الاختبار

.والقدسدمشقفيإفامتهأثناء،الدفيءلوم

الفتحأبيإلىنسبتالتي،الناصريةالمدرسةعن!طمةمنالحتامفيبذولا

زمنصتىومدرسةزاوتستحملظلتأثافالظاهر.قلنا؟حامدوأبي

ونحوالكريم6نالقرلقراءةزاويةجديدمنفأنشأها،عيسىالممظمالملك

عثرسنةاطبةذيفيمؤرخةوقفيتهاالديئمجيررأىوةد.المربيةاللفة

الزاو-دثرتوقد،:الديئمجيريقول،كتبهامنكتابظاهركلوصتمئة

،.الممملاتمنوصارت،نظاملهايبقولم،عصرلافيالمذكورة

ا!معمجلةنيالغزاليعنمقالتنافليراجعالتفصيلفيزيادةأرادومن

.الأولالمدد،(661138591لسنةا41المحلد،دصث!قنيالعربيالعليى
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منه،الفرضهووما،التاريخفيضلدونابننظرهوالبحثهذاموضوع

.الزمانهذافيالمؤرخين3راءمعالمقابلةمننيءمع،فنأوعلمهووهل

الماضيالقرنمنذتدرمحيأانتقلقدالطبيعيةالحكممنهاجأنيخفىلا

دقةلفرعهيدعيفرعءكلأهلفاخذ،الانسانيةالممرفةفروعمنغيرهاإلى

قوانينتشبهالتيالقوانينلفرعهبمضهموضعحتى،ونتالمجهمنهاجهفيعلية

الطبيعة.علوم

القرنأوائلمنذعلائهبحضفأخذ،وأهلهالتاريخإلىالعدوىوانتقلت

قدفعلأأنهبعضهمزعمحق،والتقنينبالتحديدلتثبيتهيسحىعشرالتاصع

وأما،وجودهفيث!كفلاالمنهاجفأما.وقوانينهمنهاجهلهعلأأصبح

.71نحتىشكفيهفأمرهاالقوانين

.صالمم!يثبتانلاوأعاله،وماالانسانهوالتاريخموضوعلأنوذلك

النثيبةكلوالحصولمرةبحدمرةكإوياضتبار)عادةبالام!نكانف!ذا

عينهاوالنسبنفسهاالمواداستمماليمكنلأنهذلكفاق،مرةكلفيعينها

والتحقيق.الدقةوجهكلذلكيمكنفلاالتاريخنيأما.ذاثاوالمكئفات

نفسه.يميدالتاريخبأنالقولفسادأسباباصدهووهذا

فضلالحلاءاكلثفأنومنهاجهالتاريخماهيةفيالنظرنتائجمنوكان

.العدسفيالعربيةالكليةنيالليتعاضرةضلاعة(1)
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بفضلهالاثا!ةالىغيرممنأسبقكانواالغربعلاءولحل،خلدونابئ

العربي،الحا!فياطديثةالنضةمطلعذلكوصادت.ابت!رهإلىوالتنبيه

منالنابهينبمضو!فرع،خلدونافيمقدمةفيالنظريميدوقالعربفأخذ

متواضحةمشار!هيىأ!اثهوحذه.مقدمتهوعنعنهالابحاثنشرفيعلائهم

نظرقد،التاريخنيظدونابئنظرمنناحيةلؤضيحغرضها،البحثني

.الباحثونفيها

سجلبأنهالددماهحددهفقد،التاريخؤمريفكلىالباحثونيتفقا

غيرالتاريختحديدزالوما.ذلكتفاصيلفيواختلفوا،الانسانلأممال

ممانيهبأوسعاذ4كل"يجيحوتالباحثون؟دولكن،اليومحتىعليهمتفق

الدرسهذاانبحض!مويقول.الماضيدرسهوأو،الانسانلأممالىصجلى

.الأرضوجهكلوجدمنذ،فيهوفكرالانسانعلهماكليلنلولأنيجب

والسياصةوالاجتماعالمحاشمن!ثيهكليشملالتحريفهذاانيخفىولا

وغيرها.والفنوالفلسغةوالدينوالاقتصاد

الأوايةالعناصربعضنلاصظأنأمكنناالتماريفصائرفينظرناف!ذا

هوذلكمم!بناءفالتاريخ.والتطوروالماضيالانسانوهي،بينهاالمثتر!

الأعالهذ.درسهوأو،وتطورهاوأف!رهالانسانلأعالصجل

بمضيليفإ3ذلكفيظدونافينظرهوفما.وتحليلهاوتحليلهاوا؟ن!ر

المالدمة:منمأضوذةالتماربف

والحوابق،والدولالأيامعناخيارعنيزيدلاظاهرهنياكاريخ-أ

فيهارتطرف،الأمثالفيهاوتفرب،الأقرالفيهاتنمو،الأولالقرونمن

علبتكيفالخةئ!أنفاوتؤدي،الاحتفالغضهاإذاالأندية

.الأحوالبها

وعلم،ءقيقومبالحهاال!ئناتوتطعلى،وتحقيقنظرباطنهوفي-ب
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،وجديرعريقاطكمةنيأصيللذلكفهو،مميقوأسبابهاالوتاثعب!كيفيلت

وخليق.علومهانييعدأن

فيو+لبياء،أخلاصمفيالأمممنالماضنأحوالكلىيوقفنا-ج

وسياستهم.دولهمنيوالملود،صيرلم

جيل.أوبمصرالحاصةالأخبارذكرهوالتاريخ-5

الانساني.الاجماععنضرلىأنهالتاريخحقيقة-و

الملاءورأيالتاريخفيضلدونابئرأيبينا!مقاربملاحظةالسهلمن

والماضي،،الانسانهيتماري!فى"فيالأسا-يةفالحناصر.المحاصريئ

هوبل،تحاريفهمفيو-نعمماهاالتيللعناصرمطأبقةفىهي،،التقلب،و

.وهذأالحوادثأسبابواكلشافوالتمليلالتفلسفوجودمنذلكمم!يزيد

التاريخ.منالفرضوهياثمالةهذهنيا!ماتيةالنقطةبحث%لىبنا"ي!ي

،الأبطالمأدروتمجيدالسلف6،رإباهالبدءنيالتاريخأغراضمنكان

اقتمرماكئيرآولهذا.النصحوإسداءالمثلضربأغراضهمنكان؟

نيالنظرأما.واحدةدولةأوواصدةأسسة،ريخكلكتبهمفيالمؤرضون

يأخذولم،الفربمؤرخيبينالظهورفحديثعامةالانانيالهتمع،ريخ

ااؤرضونأخذاط!ينذلكومنذعثسرالتاسعالقرنمطلعصقصميوضهمبه

قأيقررونأخذوا؟،صرفةعليةقيمةمنلهولمالذاتهالماضييدرسون

الحمر.فمالماضيدرسأغراضمن

منالماضيدرسوجبوجوههجيعمناطاضرفم!رصكانوإذا

الحروبكلالتاريخفيالافتصاربمدملقولمفثأوهذا،وجوههجيع

،وثوسوالصناعةبالزراعةواشتفالهالث!عببحياةالاممامبل،الأصروتحاقب

يتصورواأنالحاضرالجيلأهليمكنوبهذا.وافنيةوالعليةالدينيةالحياة
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الىأيةالانسالت2كيفويفهموا،تقريبأكانت؟السابقةالأ-يالصياة

ذلك.وأسباباطاضرةحالتها

التاريخ،منالغرصتحديدهنيكلهبهذاقالقدخلدونابئأنوالمجيب

يضيفول!كنه،ودرسهالتاريخنيمهمعنمرالأمثالضربأنيقزرفهو

كلوي!اعدلا،اطليقةنيالأحوال،نقفبأمملىيوقفناالتاريخأنذلكإلى

!لى،،الانسانيالهتمع"يثناولذلدفوقوانه،،الوقائعاأصبابتعليل

معين.بلدأوجيلأوعمرإلىبالاضافة

فالقر7ت،المربم!ر2نيسبقهمالهالأمثالبفربالقولأنثكلا

هذامثلسلكواالمسلينومؤرضو،للعبرةالماضينأخباريذكرالكريم

الأولهدفهاالتيالأضبارمنكئيرفيءفيهاالمربيالأدبوكتب،السبيل

التاريخظاهرانخلدونافيقولفيالاسفافمنشأهذا.ولحلالمثلضرب

التاريخباطنانبقولهذلكبستدركولكنه،،الأنديةفيها،"نطر!فأضبار

وفلسفة.تعليل

منهيالوقانعبأصبابوالحموالتحقيقوالنظرفالتعليلكذلكف!ذاكان

تحتيقنظرةالماضينيالانسانبنظرلاأي،ذلكيغولا،التاريخأغراطى

ابنفقول.وخبرةبصرأصاضرهنيذلكمنيستفيدأندون،وفلسفة

كلالماضيفهمالنهائيمحناهالتاريخفيوالفلسفةوالتحليلبالتعليلضلدون

الحاضر.نيذلكمنوالاصنفادةحقيقته

فيوالحلم.فنأوعلمهوهلالتاريخنيخلدونافيرأي"نظهرأنب!

وتفسير.تحديدمنإذنبدفلاخلدونافيعندمعناهغيرمعنىلههذهأيامنا

قواعدبحسببالاختبارالمثبتةالأثياءعنالمعرفةهوالأيامهذهفيفالعم

أنواعتوجدولكن.إجالاالطبيمةعلوموهو،المرفالعمهوهذا.م!بتة

هذهمنفالحم.الأدبعلومكقولناالمحازسبيلك!علومأتسمىالمعرفةمن

بالرجوعأوبالاضتبارصحتهإثباتالىسبيل،ولاوالرأيللاجتهادمجالفيه
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الحلوماتسافم!ثيءفيهوخفقإبداعفهوالفنأما.!بتةقواعدالى

الأدبية.مالعكحريةومن،الطبيمية

استحملظدونابئلأن،التطبلق!محولاالمقابلةتسهللاهذاومع

التيالمعانينلكلهاذهنهنييكنولم،صنبين؟،فنأوكلة،علم)كلة

.والأخرىالواحدةبينيفرق!وعلهدقتهكلانهنقولبل.صددلماها

القرقنيقانمأكانجدالفيخلدونابئأتحممنأولالفربعلاءكان

هلموضوعه،وخصومهمالمؤرخينبينثمأنفسهما!لؤرخينبين،الماضي

منكاتلوعلأ؟التاريخجملخلدونافيانفتي.فنأوعلمخالتار

ولكن.ذلكغيروقيل،الفلسفةمنفرعأجعلهبلوقيل،الطبيحيةالحكم

فيظاهراضلطأيخلطخلدوقابئأنالمقدمةقراءةمنالظاهرةاطقيقة

يصحلاأنهكليدلمما،وصناعةمحرفةبينيخلط؟وفن،عمبينالاستممال

المقدمة:منالأمثلةبعضوهذه.الأيامهذهمقاييسبحسبنحاسبهأنلنا

الأمم.تتداولهالتيالفنونمنالتاريخفنان-أ

مميق.وأسبابهاالوقائعبكيفياتعمالتاريخ-ب

التاريخ.عمفضلنيالمقدمة-ج

التاهـدخ.فناقاعم-د

واهبأ.النار-دخفنصار-"

لذلك.إلاالتاريخعمالقدماءاستكل!وما-و

نيجاء3ضاصةخلدونافيوعندعامةاللفةكتبني،الممأمعنىفما

كلالعموقعواذا،واحدبمعنىكلهاوالشموروالمعرفةالعم5:العروس،ج

صورهوالحم):الصفااخواقرسائلفيوجاه،.الممرفةبمعنىكانمفمول

-صولهوالعم5:الظنونثحفنيوجاء.،العالمنفسفيالمملرمات

وعلومالدينفعلومإطلافأ،المعرفةمحناهفالعموعليه،.بالحقلالثيءصورة

المحنى.بهذا(الحمأمنكلهاالفلسفةوعلوماللغة
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كالبأو!ن،ا!رفةإنواعمننوع5غيريكنلمظونابئعن!فةللم

عموالفت،و!ابة.السياتوكذلك،وفنعلمعندهفالعمران.كذلك

خلدونابئقيمةنقدرأنيمكنلاولكنه.لرؤياوتمبيرالسحروكذلك

المقدمةما!ةكلتقوآالتارينيعلاءبينفم!شه،الألفاظهذهممانيكلبناء

عيارا!ا.ظاهركللا،وفففتها

ماهوالشأنهذافيالمقدمةفيالياصثينانثباهاستدحكىماأمولمل

ومنها،الطبيميةالملومقوانينتشبهاجماعية،ريخيةقوانينوجودمنزمموه

الاستحالةوقانون،رالتبافيالثشايهوقانون،والمسيبالسببقانون

القواننهذهلأن،الةصقيقوجهك!يثبتلاذلكممظمولكن.والام!ن

ذلكنيوالمهم.القيا!يعغيقللاقدمنهاوالثاذ،مطلقةليستا!لزعومة

إلسحروقال،يالمعجزات7مغلأنه،بنفسهصلطا!اأبطلقدالمؤرخأن

.والطلئطت

هو:المقالةهذهفىتناولناهاالتيالثلاثةالمباحثفيالقولواجمال

اطاضر،العصرعلاءحييقبلهجامعأتمريفأالتاريخخلدونابئعر+ف

الناربخمنيحعللمولكنه،لأهدافهممشابهةأهدافأالناربخلدرسووضع

الحمرانفهمفيابت!راتعنركأ،اطاضرالوقتفيالمفهومبالمحنىعلأ

المسلين.علاءاليهيسبعهافهمأواطضارة
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،ضطيرةمقالةمدريدجاممةفيالعربيةاللغةأستاذأعلن9191سنةفي

مصادرمن،الالهيةال!وميدية)أصولاقتبسقددانتيالشاعرأنوهي

الاسبانية،،الفةالناسفينث!رهمطولبكتابقولهمم!وبرهن،إسلامية

.نحتصرةكرجةالانكليزيةإلىبمدئذكرجم

كاثوليي،راهبوهو،بلاشيوص7-!نالاستاذهوالمقالةهذهوصاصب

الاستاذيكنولم.الاصلاميوالتصوفالإسلاميةالفلسفةبدراصةإختص

ك!صحتهبرهنمنأولولكنه،الموضوعهذاإلىنبثمنأول2صين

منافتلفةالمصادرمنالمنزعةالكثرةالسصواهدكلمبني،عليبأسدب

المتخصصينالحلاءبينصاميأجدلأرصالتهأم!رتوقد.و)سميةأوروبية

الاصلامي.بالفكروالممتمينالوسطىالقرونبأداب

الالهية،بالكوميدتوالممراجالا!عراءقصيبمقابلبحثه2سينالاشاذبدأ

لتحليلعينهاالطريقةواستخدم،بالتفصيلبينعماالتطابقأوجهوبين

وانتى.دانتي!بهمامعومقابلتهاالمعريالملاءلأبي،الففرانرسالة"

كا،والمرا!والنارالجنةوصفتثناولالمشابهةبأقالاصثنتاجإلىذلكمن

الممنوية.الرموز-طناول

القافلأ،*مجلافيالثانيةولث!رت،المقطف*مجلأنيالأولىلشرتمقالتينخلاصة()9

القدص.ني

)8(والاصلامالمرب!ريخ
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المصادرتذكرهمامعدانتيمقابلةفهو2سينرصالةمنالثانيالقسمأصا

قفىثم،واطديثبالقرءأنفبدأ،الأخرىاطياةعنتفاصيلمنالاصلامية

وكان.رثدوابنالعربيوابنةمسزوابئالغزاليكتبنيجاءبماذلكمم!

القالتفاصيلفياحتذاهمثالآالمربيابنفيوجددانتيأناسثنتجهماأم

!حللدرجةقريب،لجنهماالثشابهوإت،الأخرىاطياةعنذكرها

محتملأ.النقل

،الأخرىللحياةأوصافأ،إكئةاالفتوصات"كتابهفيالمربيابئذكر

وجهنمفالأعرات،فيكتابتهدانيسنةثمايخانحوبمدبتفاصيلهاأعادها

التفاصيلصتى،دانتيعندتمامأيقابلهامالهاالمربيافيعندوالمراط

يقابلها.مالهاالصفيرة

لاثباتكافيأو-دهالتطابقهلليد،5أنالمنصفللباحثيبدووهنا

فالطاء3السابقعنناقلأاللاحقيكونأنا)ضرورةمنوهل؟النقل

منقصيدتهفيماوجوديرجمواأناعتادوادانتيبدراسةاختصواالذفي

فيءوإلى،وابهكارهعبقريتهإلىسانيةالنها.دالتقافيلهاشبيهلاتفاصل

دانتي!دقبلأوروبافيوجدتءامةأساطيرعنالنقلمن

أقلالأساطيرهذهوبيندانتيبينالثبهأنبقولهذلككل7عينويرد

،،الالهيةالكوميدية،فيجاءوماالاسلاميةالتقاليدبينالشبهمنبكثير

أضرىنظريةولاثبات،ذلكلإثباتكتابهمنالثالثالقسمضصصولهذا

أيضأهي،الأخرىالحياةعن،والأوروبيةالنصرانيةالتقاليدأنوهي

.إسلابةمصادرمنمستقاة

فيدانتيعمدقبلوجدتاليالنصرانيةالقصصهذهأن7سينترى

مم!تنطبقالتيالخياليةالأوصافمنكثيرفيهاالاضرىالحياةعناوروبا

الأوصافتلكنقلواقداوروباأهلوان،الإسلاميةالأصولفيزظائرها
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النصرانيةالمقائدنييوجدلالأنه،محليةأصولمنتنشألموا!ا،المسلينعن

يشب!ا.ما

الطريق:طريقينعنجاءدانتيفيالاسلامأ!رأنللباحثتبينوعليه

عنبالنقلالمبافرغيروالطريق،اصلايةأصولعنرأسأبالنقل،المباثر

ممسؤاليبقىوهنا.الاسلا!يةبالتقاليدبدورهامتأدرةنمرانيةقصص

الاسلامية،المصادرعنالنقلدانتيبرسعكانهل:جوابإلىيحتاج

ونفسيأ3عقليأاستمدادآلذلكمستمدآكانهلكذلكالأمركانوإذا

ذلك؟إلىميلالنافلعندكانوهل،متيسرآالنقلكانهلأي

أثبت:نشدهاالتيافايةواالاسبانيالباحثفكراتجاهيظهرتقدممما

تطابقأيكوني!دتشابهأأثبتثم،الاسلاميةالأسولفيالصورةأسبقيةأولآ

ماوبيندانتيكتبهه،بين،التفاصيلمنوكثيروالاستماراتالأف!رفي

والأصولنقلمالجاالإتصالحقيقةاثباتالا-نوبقي،الأصولتلكفيجاه

عنها.نقلالتي

فيوالملينأوروبابينفالاتصال.،ريخيمعظمهالبحثمنالجزءوهذا

نأفالممروف،التبرةمثلأمنهاطرقعدةعنوثيقأكانالوسطىالقرون

والدانمركفنلانداوملتحق،الصليبيةاطروبقبلإتحعقدنطاقها

قزويئقريبأمنبحريمربريالأول:مهماننطريقااكجارة!ذهوكان،وبريطانيا

.وجنوهالبخدقيةفيإيطالياموانيءإلىينتهيبحريوالثاني،افولفااوشهر

فبعد،المقدسةالبلادإلىالنصارىحج!الثرقمعالاتصالطرقومن

أسلافهم،عليهكانماإلىاطجاجعاد،الاسلاميالفتحأثركلموقتر"كود

أدرهكلىإذ،وشارلمانالرثيدهارونبيناتفاقمنكانماأمرموشل

عددوزاد،الحجاجلإقامةمساكنوبنيت،للرههبانجديدةأديرةأصست

فلسطن.الىأوروبامنالقادمناطجاج
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منجاءتنحتلفةطوائفكانتقرنيننحوففي،الصليبيةاطروبومنها

هذارقتمرولم،ومدنيتهمالمسلينمعاتصال!الغربيةأوروبابلدان

أساليبنيللسلينالصليبيينتقليدإلىتعداه،بلوالقتالالحربك!الاتصال

.الحاداتو!!ضواللباسالطعاممنالمحيشة

أرادتالتيالارع!الياتتأصيس،الصليبيةالحروبفشلبمد،ومنها

تلكوأول.،لسيفقهر!معناوروباعبزتأنبعد،المسلينبينالتبشير

كلأنفسهمراضواالذفي،والدوءيني!نالفرنسيس!نمنكانتالإرساليات

اسلين.ابلادنيوالاقامة،الاصلامأصولكلىوالاطلاع،المربيةاإخة1تملم

مباشرآاتطلأالاسلاميةالمدنيةمعالفرباتصالهوكا"هذامنوأم

الموضوعهذاإلىقصيرةإصارةنشيرأنهناي!فيولحلهوصقليا،اشانيافي

اللباسفيالمسمينتقليدمملىالنصارىأقبلاسبانياففي.المشهور

وصبم،والأقاصيصالعربيبالثمرشففهموازداد،الحريمونظاموا!طحام

"الموزاراب،،وكان!طبعة.الاسلاميالد!لفهموم!لهم،الاصلاميةللفلسفة

وا،راءالأف!رنقلفيففالةواصطةالأندلسأهلمن،المربأنصافأي

.الثممالإلى

الملكالثانيروجربلاووفيأشدهكلالثقافيالتلقيحكانالجنوبوفي

مقرآعاصتهامنجمملولكنه،المربعنصقلياانتزعالذيالنورماندي

المربية،اللفةيحسننفسههووكان،السواهك!والنصارىالمسلينلعلاء

عربي،طرازمافابأيلبسو

كبلاطصقليافيرلاطهجملالذيفردريكالامبراطورذلكفيوبذه

مدينةفيجاممةأ!سسوعندما،المسلينالحلاءحولهوجع،مسمملك

رثدابئوأءهـبترجة،المربيةافطوطاتمنجموعةمكتبتهافيوضعلمابولي

بلاطهوني،عهدهنيالنمرانيالمالملىالعممراكزإلىمنهانسخأوأرسل

الهدديئ.الشمراءمنالعربيالشمرأساليبإيطالياصعراءبحضتمفم
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ظلبل،فبائيأتفيرآالاسلاميةالثقافةمنالنصارىموقفيتضيرولم

ث!يئأبلادميسكلدوتالاسبانملوكأضذأنبدصققويأبهااهمامم

مسلم،ملكبلاطيشبهكانمثلأاشبيليةاس!دالذيالملكفبلاط.فشيئأ

ظل؟،والصناعةوالزراعةالتبارةفيظاهرآوالاسلامالمربألروظل

والاصطلاصاتالكلماتمنكثيروامطناعصتى،والطحاماللباسنيظاهرآ

المربية.

لنثسرمهمأمركزا،عشرالثانيالقرنأثناءني،طلمطلةكانتفثلأ

استولىأنبحدحق،النصرانيةأوروبافيالعربيوالأدبالاسلاميةالملوم

سيناوابئوالفارابيالكةديكتبالعربيةعنكرجمتففيها،الاسبانعليها

وبطليموسإقليدسكتبالمربيةمنأيضأدرجمت؟!رشدوافيوالغزالي

وهذه،المربعلاءوضمهالذيتفسيرهامعوهبوقراطسوجالينوس

أوروبا.أئحاءفيونشرتاللاتينيةإلىكرجتبدورهاالترجات

علاءبلاطهنيجمعالذيوهو،،الحكيم،النونسونشأالجوهذافي

التيالحمبومن،الحربيةعنالترجمةوشبع،واليهوروالمسلينالنصارى

اثبيليةفيوأصسى.نفسهالكريم6نوالقر،ودمنة)!طيلةبأمر.كرجمث

إلىجنبأ،نصارىوعلاءمسلونعلاءفيهعفم،عربيألاتينيأمعهدآ

بينالأندلسفيتمالذيالثثافيالامتزاجرمزهوالممهدوهذا.جنب

صدودها.خارجإلىألرهوانتقل،وأهلهاالمسلين

هوفيهالجديدإنما،مقالته7سيننشرأنقبلمشهورممروفهذاكل

،متمددةكانتالاسلاموثقافةالنمرانيةأوروبابينالاتصالطرقبأنالقول

فيوالمهم.كلهاعنهاأوالطرفهذهبعضعندانتيإلىانتقلتالأف!روأن

دانتي،ذكرهماتشبهأثاقيلالتيالنصرانيةالةصصممظمأنالبحثهذا

كانتث"الحديثفينظانرهاأنمع،الماثرالقرنقبلوجودلهايكنلم

.بقرونذلكفبلموجودة
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قدإصبانيافيالأخرىاطياةعنالاصلاميةالقصصهذهانثصماروكان

المسلم،غيرإلىالمسلممنتنتقلأن15انثشارفيلابدوكان،واسحأحدآبلغ

نأ7سينويقول.واعحأاختلاطأوالأديانالأجناسفيهاضتلطتجوفي

بحدالفتحالأولىالقرونمنذالممراجقصةكلاطلمواقداسبانياأهل

رجالأصدألئهالمرب،،ريخعنكتابفيمذكورةفملأواثا،الاصلامي

.الاسبانالديئ

إيطاليا،إلىوضاصة،غيرهاإلىالمعرفةهذهانتقلتاسبانياومن

فيتدريبهتلقثىأنهالممروفمنإذ،نفسهدانتيإلىوصلاتتقالهاأنوالم!م

أصولمنكتبهمادةبمضاستمدالذيلاتينيبرونيتويدكلالأدبعلم

أنهوثات،عدحياةث!يئأعنمنهاواحدفيوذكر،المربيةعنكرجمت

حركهإبانفي،،اطكيم"الفونسبلاروإلىفلورنسابلدتمنآصفيرذهب

برعايته.هذاثهلهاالتيا)شجمة

علىوقفنفسهدانتيأنالباحثللاستاذثبتأنه4كاهذاإلىأضف

قالصتى،للحلممتمطشأكانأنهعنهعرففقد،الإصلاميةالثقافةمنثيء

ممارفوما،!طهاعصرهممارفوعىأز،بدرسهالمتخصصذأحدعنه

علومكلكلفعلأوقفقددانتنكانف!ذا.إسلاميةإلاالفالبفيعصره

وهي،عشرالثالثالقرنفيأظهرهاآهلقديكونأنيمقلفلا،عصره

الاسلامية-العلوم

واط!اصة،المامةبينذائحأحينئذأورو،نيالمسلينصيتكان

،الحربفيم!يتهمعنيقللاالممفيصيتهم،وكانالصليبيينكللانتصارا!م

7منواقدأوروبانيالفكرزمماءمنوغيرهمغنوسألبرئسلأنوذلك

المسلينتقليدبوجوبالقولإلىن+ريموندوذهب،المربفلاسفةبتفوق

.وألارصادالوعظطريقةفي

عقليأبلدينيأي!كنلموالمسلينالحرببتفوقالاعترافهذاولكن



9؟9الطيباوياللطيفعبدللدكنور

الأخرىكتاباتهفييظهر؟،نفسهادانتيقصيدةفيذلكويظهر،وعليأ

2سينويقولرثمد.وابئوالفزاليسيناوابئالفارابيعنسب(فيهااقتبسالتي

الجحيم،فييضمهمفلم،وغيرهاالديئوصلاحرثدافيمعتسامحدانتيأن

،بالحلاصيوعدوالميخطئوا،ولكنلمللذيئنحصص،طرفهامم!م!نفيبرل

بالمسيح.يؤمنوالمهؤلاءلأن،الدفينيلهمبررلاالاستاذرأيفيوهذ)

ومما.المربيةوالثقافةالاسلامية،الفلةإلىميلدانتيعندكانإذن

اصلاميةأصولإلىدأنيفلسفةمبادىهإرجاعيم!كنانهالميلهذايؤكد

العربي،افيوتليذهمسرةابئوضاصة،المتصوفينكتاباتنيموجودة

،الاثعراقبمذهبالقولاغسطين-انتاتباعمنا)كلامأهلأضذفحنهما

الرموزدانتيأخذوعنهما،افلوقاتسادرصدزتعنه،نورافهانأى

عنه.صدروماالنورهذالومفاستحملهاالتى

فيضصائصهاالعربيابئفصلفقد،والأرقاماطروفالرصوزهذهومن

وأكدوالأرقاماطروتاستحملدانتيأن؟،المكيةالفتوصات)كتابه

اعتقادعنذلكمثلويقال،افتلفةكتاباتهنيالسحر-قوخما

الايطالي.الشاعرعندذظيرهلهاعتقادآالأحلاموتفسيربالسحرالمسلمالمتصوت

دانتيحمفي،بيضاءبملابسشاب،ظهورأههاذلكمملىأمثلة7سينكرويذ

التطابقعريرإلىذلكمنالباحثابئالعربي،ويتخلصسلفهصلمفيكظهوره

وبشرصه،الأشواققىجمان)كتابهفيالمربيافيبينالفنيالاملوبفيصق

د.نتي.أسلوبوبين،،الأعلاقدخائر"المسمى

الأذجلقبولوالفنيالمقلىاستعداده"تظهردانتيكتاباتأنفاطلاصة

برهتتاليعينهابالدقةمفصئلأذلككلالبرهانوجاء،ومحاكا!االاسلامية

بحدممهوذلك،الايطاليالثاعرإلىفملأالاعلاميةالأذجهذهوصولك!

،،الالهيةالكوميدية،فيونظاائرهاالاسلاميةالاصولبينمطولةمقابلة

وجدتالتيالضصرافةالأقاصيصأنكلالبرهانوبحدتطابقها،كلىوالتا-ليل

إسلامية.مصادرمنمستقاةالأخرىهيكانتدانتي!دقبل
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عنوالأصاليبالصورمنكثيرآاستقىدانتنبأنالقائلأفالنظريةوعليه

اللشابه،)ك!تفصيلأالبرهانتمفقد:الوجوهجميعمنإبتةا!لاميةأصول

الأصول،أسبقية،كلكذلكالبرهانوتم،التطابقمنيقربالذي

الوسطى،القرونأفاصيصنيعليهابنيتالتيوالمصادرذاثاالاصلامية

دانتي.إلىالا!ولتلك،انتقال5مم!آأضيرالبرهانوتم

الم!نةإف!رإلىاليومبحدسبيللاأنهالنظر:هذهصاصبويقول

بنيتالتيالأصولسائربينالاسلامبةالادابفلمهاأنيحبالتيالسامية

الطويل،البحثبحدظهرتحقيعةإن!رإلىسبيللابل،دافيقصيدةعليها

بأصلتالتنالمغلقةالمسانلمنكثيرمفتاحهيالإصلاميةالاصولأن

جيعقيمةتفوقالثأنهذافيالاسلأميةالاصولتلكوقيمة،القصيدة

.واحدةجملةمأخوذةالاخرىالمصادر



(1)سفنتس!العرثيالأدبتأثير

أوائلفيوتوني،عشرالسادسالقرنمنالثانيالنصففيسرفنثسعاش

كلقامتالتياسبانياعظمةعهدأواخرفيأي،عشرالسابعالقرن

ا،إببعثأي،الأوروبيةالن!ةعهدإبان،ونيوالفتحالاكشاف

اسبانياوفي،ربليهفرنساوفي،شكبيرانكل!افييمثلهاأليوالفنون

مرفنثس.

الجامعةفييدخلهأنوالدهيستطعولم،فقيرةأصةفيصفنثسولد

الحسارةهذهعنعوصقدالصغيرصفنتسولكن،بلدتنيكانتالي

وخاصة،الكتبمنيدهاليهتصلماكليقرأف!ن،لالقراهةالثصديدبولمه

المتجولالجر!احوالدهيرافقأيضأوكان.والفروسيةبالهاطرةعلاقةلهكانما

لأصدخادمأروماالىمرةوذهب.فربةإلىفرومنبلدةإلىبلدةمن

واسأ.آواختبارغزيرةمادةورصلاتهقراهتهمنفأفادالفاتي!نرجال

البحرتلبانتومعركاوضهدجندياصارثم،التحلمنيقصيرةمدةواثتنل

هذ.فيوجرح،التركطالاسطولكلالاسبافيالاسطولفيهاانتمرالي

أفريقيا،ثهاليمنقرصانأسرهأناسبافياإلىعائدوهووحدث.المعركا

اب،نياالىعادافتديولما،سنواتخمسمدةمملوكأآأسيرالجزانرنيوظل

لمجاحأ.يصادففم،الرواياتبكتابةواث!تفل

.العدسفي"اللانلأ،بحلأنيثرت(؟)
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الطالعسوءبهوانتهى،للرزقطلبأحرفةإلىصرفةمنينتقلوأضذ

اءبدفعالنفوذذويرمضطالبأنف!ن،الضرائبجعنيالعملإلى

السجن.إلىبهأدىفركفيفأوقموه،ضريبةمنعليهميستحق

عندماذلكوكان،،كيخوتيدون!اطالدةروايتهكتابةبدأالسجنوفي

فصادف5016سنةنيمنهاالأولالجزءنثمروقد،ممرهمنالخسينبلغ

بحاملفيل؟مدفوعأالثانيالجزءنشرسنواتعشرنحووبحد،عظمانجاصأ

،الأولللقسممزورةتكملةأصدمأصدرإذالتأليففيحقوقهعنالدفاع

لمؤلفه.صقيقيةتكملةبنثسرالإسراعإلىسرذتسفاضطر

البطولةقصصقراءةكثرةمنعقلأفيخول!فارسقصةفهيالرواأما

يجالدأنلهاإرضاءوعليه،جميلةسيدةحبفينفسهفتخيل،وافاطرة

النارسهذاوكات8الأصىيةكوأن،الضمفاءبمفوأن،الابطال

،صدىهقديموصلاحه،الجسمهزيل-وا!ه،آفقيرسيدآ"كيضوتيدونأ

التنالسيدةاماالكسبفيطممأرافقه،أبترامانكو،احمهخادموله

.ةتوبوسودلدلسينا"فهي،منهاعلمدون،الفارسأصبها

،وافاطرةلفخارطلبأصصانهكل،كيخرتيدونهالفارسيخرج

اطانيتخيلأو،قتالهاإلىهويتصدىممالقةالهواءطواصينيتخيلفتراه

فيهاإقامتهلقاءيدفعأنمنهينتظرلاللفرصان،نحصصةقلعةفيهأقامالذي

عليهبالسلاحالمدجبينالفرصانمنلجبأجي!ثأالفنمقطيعيتصورأو،ث!يئأ

لترالهم.يتقدمأن

،نحتارأطائعأ،كيخوتيدون"ركبهالذي،الوعرالمركبهذأوكاق

فقرر.ولحادمهله،والم!رهوالا-لاموافاطراصموبات1من)ممثيرمجلبة

وبارز،فارسزينيتنكر،المازقهذامنيخلصهأنأصدقائهأصد

سنة.مدةنحاطرتعنيقلعأقعليهواشترط،وغلبه،كيخوتيدون،
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ولكنه،قريتهفيراعيأالسنةهذهيمرفأن،كيخوتيدون،قررلهذا

.ماتأنيلبثولمأيامبمدمرض

تأالقصةبهذهيقصدكانسرفنثسأن،القصيرالملخصمذامنيظهر

فيول!نه،ثبابهفيقرأهااليالفروسيةقصصتتحدى،هزليةتكون

فأخرج،عمرهفيالاسبانصياةمظاهرالنقدواصطةالهزلاتخذالحقي!ة

الهتمع.طبقاتلجيعدقيقأفهمأفيهاأظهر،الازسانيةللحياةرائمةصورة

أبطالها،أحدو5التيوالفنونالاداب!ضةبهاتصفتماأبرزهووهذا

مثليليوف!.ومصرعهمركلفيحيكلأدببهيتصفماأبرزهوهذابل

:الهواءطواحينح!يةيلخصالروايةهذهمن

محوأبصراإذخادمهومحهجوادهراكبأ،كيخوتيدون"كانبينا

يدبرالقدرانأ:لحادمهالفارسفقال،الهواءطوايخأمنطاحونةثلاطا

ثلاثينعنيقللاماكرهناكأنظر،نرتقبمماأحسنوجهعلىأمورلألنا

حربية،ءنيمةء،لهمنأخذثمجميه!وأقتلهم،بمفردي،الا-نسألأزلهم،علائأ

مماليقأي:هالماكراندمفأجابه،الأرضوجهعنبازالتهمالثهونرضي

المماليقأوديكزممهوما،مواءطواحينبل،مماليقليصتهذه،تقصد

علها.،الطواحينفتمملم!ر،إذاالهواءيرر؟ثا،الطواصينأيديإلاهوإن

بكللييثبين):الفوركلفأجابه،خادمهبرأييقتنعلمالفارسلكن

فقف،ذلكفيمراءلامماليقهؤلاه:افاطرةممنىتفقهلاأنكوضوح

ودفعهذاقال.؟ثرتهمعلىوحدفيأقارعهموأنا،ضائفأكنتإذاجانبأ

تلكفيوحدثبترسة!متصمأرمحهمصؤبأ،العماليقأحدنحوجواده

كاتماوحدث،الطاحونأيدكلطفحركت،الريحعهبتأناللحظة

كلىالأرضأوقحتهماضربةوفرصهالفارسالأيديإحدىضردتإذ،منتظرأ

جريح!في.
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لدأقلألم5:لهقالروعههدأأنوبمد،سيدهلانقاذاطادمفأصرع

علاقأ،الطاصونةيرىأنأحديستطيعلاوانه،عاليقلا،طوا-ينأ!ا

،لليأسالفارسيسلسلماذلكومع3"رأصهفيقاثمةالطاحونةكانتإذاإلا

!طها،كتيوسرق،الوجودمنغرفتيأزالالذيالسا-ران"أجاببل

منيجردنيصق،طوايخهإلىالمماليقأحالالذيهوانه:يلاص!نيزالما

"االنصرثرف

!لى3ذلكفيالحربأثرهوفا

الحربوكان،قرونثمانيةمنيقربماالعربتأثيركأتاسبانياكانت

الممأهلكانواا!معنفضلأ،البلادفيوالزراعةاتجارةاأهلأثنا!افي

بزوالكلهقا5فىآ!رمثرلولم.والسلطانالسمادةوأرباب،والأدب

اخضلطواقد،وعرببربرمن،المسلينانالمح!مفن،السيا!صيح!كمهم

يت!كلونأصبحواالفاتحينأصفادأبنا.انحق،واسعمقياسكلبالاصبان

اللفةمنلهبةوهي،الرومانسولغةالمربيةاللفةأي،واحد7نفيلفتين

.الجزيرةشبس!نبينالشانمةاللغةكانتاللاتينية

القرننيالاسباتفيالعربيالأثر"نصج"تمفقد،الأدبلماصيةفيأما

ءطيلةقصصأمها،المربيةعنهندقصصكرجتعندما،عثمرالثالث

.والأمظلوالنصائح،الاضلاقيةالدصصوبعض،السندبادوقصص،ودمنة

وأثمارعم،وروايا!مكتاباثمنيالأصولهذهيحتذونالاسبانالكتابفأخذ

ففي.قومهبينالحربيةالاسلاميةالثقافةرسول،اطكيم)الفونسووكان

المربي،التراثمنمستمدةكتبوصنفترجمتارثادهوتحتعهده

الشطرنج.لمبةإلىالرسولصياةمنالمباحثنحتلفتناولت

القرننيأي،والانثاءالابداععهدنيحتىظاهرأالمربأثروظل

ثرقي،طابعلها،كانصينئذوضتالتنفالقصص،بمدهوماعث!رالرابع

بعفىإلىبالاضافةهذا.عرب"إسلابةتكونالاخلاقيةروصهاوت!د
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فالقصص:النفوسفيالمربيالأثرتغلةلكلتدلالتيوالمظاهرالتفاصيل

،،رويزجوان،نظم!االتيوالأشمار،،منيولجوان5وضهاالتي

فيثائمةكانتصحيحةعربيةوكلمات،عاميةعربيةعباراتكلتحتوي

كانواالاسبانمنالقراءانمملىيدلمما،لاتينيةبحروفوتكتب،الأندلس

سفراعنوانهالفروسيةعنكتابظهر،ن!سهالمهدوني.يفهموثا

لاتينية،بحروفم!موبةالمربية،-فر!كلةفيهظهرت،،الفارس

عربي.نمرتيئصيلهوجملتهفيوالكتاب

وهي،،يوسفقصة5موضو!اقصيدة،نفسهالمهدفيأيضأوظهرت

هذهفيوالم!م،الاخرىالمربيةالمصادروبضالكريمال!ر7نمنمستمدة

ذلكأسبابمنولمل،عربيةبحروفكتبتأ!ا،اللفةالاسبانيةالقصيدة

نأبمدصتى،دينهمبلغةال!مابةحبك!ظلوا،المسلينالاسبانبعضأن

اسبانيامنيخرجوا!الحربأنيخفىولا.أخرىبلفةيتخاطبونأخذوا

قبلأي،1614سنةفيإلايغلمالنهائيفطرد!م،غرلماطةبسقو!جملة

وكانت،للتخاطبلفةعهدهفيالمربيةف!نت+فقطبسنتينسرفنثسموت

.الاسبانوالشعراءال!عاببينثصائحةابها7

نفسه3صفنثسنيالمربألرهوماولكن

شامآبينا؟كانتالتي،الاصلاميةالحربيةبالثقافةسرفنثستأ!رإن

ويسمح،افتراضهمحوزأمر،عهدهوقبلعهدهنيالحياةنواصيجميع

والحيالالفروسيةمادةإلىنظرلاإذاوخاصة،،حمالهوالمنطقالمقل

خسبقينفسهصفنثسأنهـذاإلىأضف.والمثلوالموعظة

صرفهاقديكونأنيعقلفلا،عربية)سلاميةبلادفيممدكأسنوات

،البلادتلكفيوخبرهوحمحهر7هفمايحققأويفهمأويدرسأندون

نابل.الملاصظةودتةالذهنوصدةوالدرسالاطلاعبحبالمشهوروهو

فخفة.،كيخوتيدون)روايةفيلواضحوالاندلسافريقياكالأر

ذلككلزد،اندلسيةصفاتهياللبقةوالسخرتالمرحةوالعقليةالروح
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كاتف!ذا،وغيرهااسبانياإلىالفروصيةأدخلواالذيئلمالعربأن

كلعلاالموضوعفيفالفضل،روايتهفيكلجوهاأوالفروسيةيمجدسرفنكس

.للعربهوحال

لامرببفضلنفسهسرفنثساعترافوهي،م!ةنقطةنذكروأخيرأ

منمستمد،كيخوتيدوق"كتابأن.زمانهلأهلأعلنفقد.عليه

،الاعترافهذافيوالمهم،،انجيليفيحامدسيد)احمهعربيمؤلف

جادأصفنثسكانوسواه،خياليأأمحقيقيأالعربيالمؤلفكانسواء

العربيبالأثري!ثعركانمرفنثسأنوذلك.الرمزيمعناه،هازلآأم

عرفوهلمطابقأجاءلأنه،ينكروهإزمانهلأهلأعلنهولما،نفسهني

بأنفسهم.وأيفوه



الحديثالأدفىالشرق،ريخؤساعةأضظم

مسابقة،والثلا!االثالثةسنتهامنعددأولفي،الهلالامجلةأعلنت

وشرصت،3ولمماذااطديث،ريخنانيساعةأعظمهيما5موضوعها

فيهايقر!راططورةعظيمةساعاتالتاريخني،:بقولهاالسؤالبهذاالمقصود

اطديث3،ريخنافيساعةأعظمهيفا،حضاراتمصيربلشموبمصير

شوروبحدالأدنىالثرقأقطار،ريخهوالحديثوالمرادبتاريخنا

."الأ!راكيدفيالقسطنطينية

التيالساعةتلك5يدخلهامنكليذكرأنالمسابقةةسوطمنوكان

،الخطيرةالنتاثجمنعليهاكرتبلما،صواهامنشأنأأعظمكانتا!ايمتقد

شرو!منوكان."لهااختيارهلأسبابوجيزببيانذكرهايردفوان

منصفحةنصفنحوعنملسابقكليكتبهمايزيدلاأنأيضأالمسابقة

الا!مميكتبأن!،مستعارب!مضاءيكتبهمايرسلوأن،الهلةصفحات

إلىيرسلخاصمغلفنيلؤضعبطافةكلاطعيقيالاسممعالمستمار

الهل.إدارة

،مراتستث!هربمدثهرآالهلةأعدادنيالمسابقةعنالبياقو"نشر

،عثرةاطامسةأتجاوز1،القدسنيالمربيةالكليةفيطالبأحينئذ"وكنت

بها"يقصدامسابقةدخولقززتكيفأتذكرأنالأنأستطيعولا

وكان،التاريخاستاذاسثشارةمنمنعتنيالتيالأسبابولا،ا،دارسطلاب

أكئرممنوكان،المربيةاللضةاستاذأو،قليإلىالكليةأساتذةأقرب

لي.تشجيمأ
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الأمرف!حمعمت،مجرأتييستخفاأنأو،عزمييثنياأنخشيتلملي

وبمد.أحداصثشارةدونالمسابقةودخلت،غيرماعنكتمتهعنهما؟

ردأ226تلفتأ!االمحلةأعلنتالردودلوصولالمضروبالموعدانتهاء

جحيةأإلىفيهاالفصلأمرت!كلأنقررتوأ!ا،الشروطفيهااعتوفت

.وصضارتالأدنىالشرقبتاريخاهماممنلهاكانلما،،الشرةيةالرابطة

،البكريالهيدعبدالسيدمنمكونةأعضاكامنلجنةالرابطةواختارت

فهمى،منصوروالدكتور،الرازقعبدمصطفىوالشيخ،باشاتيهوروأحمد

الجائزةمنحقررتثم،الردود!طهافيونظرتاللجنةهذهواجتمعت

.السطورهذهكاتبوهو،،اطكم)المستعارالامضا.لصاحبالاولى

ا!لةوصلتحقكريثت"،بذلكيخ!برنيا!لةمحررمنكتابجاءفيفلا

بحضظن!وقدفيهاالفائزيئوأحماهالمهابقةنليجةعنمفصلاعلانوفيها

ولكن،صدفةلاصيمطابقأجاءالأولالفاثزا!عانالطلابمنزملاي

فأضذني،بيديكانالذيا!لةمحرركتابمناليقيناط!برتحةقواالاساتذة

ثم،مناصبةبكلمةافهرحمهفتفصل،الكليةمديرغرفةإلىالتاريخأستاذ

بنفسه.والطلابالأساتذةكلالخ!برأعلن

سنتهامنعددأولفي،الأولىالجائزةلالالذيرديالهلةونث!رت

ال!مابةإلىبابأأماميفتحالذيالردهذاصورةيليوف!،والثلائينالرابحة

الجامحلأ:أوالكليةنيدراصتيأكلأنقبل،والتأليف

المظس:باطس!-ات،ساعةهي

بلادويخترقون،حدودهاكلاجونوالحلفاء،الحربكارتخوضلركيا

مصيرها،اليهيؤولماتدريلااضطرابفيالأدن!الئمرقفأقطارفارس

النتانج:هذهإلىأمضتأدتلبث!اطربول!كن

مملت!نوءمرالمراق،وفيجم!وريةالألماضول،ففيالحمنظامتغيير-أولآ

.الاستقلالنحوالحثيثالسيرتسيرانوفلسطينوصوريا،دستوريتان
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التربيةوتوجيه،الحياةوأساليبالمدنيةفيالتجددظهورم!نيأ-

.الأكاصرةمجد)حياءالفرصومحاولة،متينةقوءيةلثشييدالمربيةوالثقافة

كلاططروزيادة،لهاالمرشحينوكثرة،الحلافةمركزحرج-م!لثأ

المربية.الجزيرةأمراءوتطا-ن،الاسلاميةالجامعة

وهي،بمسؤولتثا!ثاعرة،اطياةممتركالمعلةالمرأةولوج-رابمأ

...المجموعفيعاملأعضوآكوثاوجوب

لدفحه،الحربمنخروجهبحد،هذا!ئرمنارأيناانناالمولوصفوة

الاصلاحي.والتجدد،القوميات)حياءسبيلني،الأمامالىهائلةقوة

)9(والاصلاآالمرب!ريخ



الإسلامفيالهداية

كتاب،الأولىالجاءميةالدراسةأياممنذ،راقتنيالتيالفزاليكتبمن

محرريمندعوةجاءؤفيعندمافيهالنظرأعدتوقد،"الهدايةبداية"

معبالاشتراكلندنجاممةتصدرهالذي،،ال!تويالحالميالتربيةكتابأ

فلم،الاسلامفيالهدايةضمنبالانكليزيةلهمءقالةلكضابة5كولومبياجا!مة

خلامتهاترجمةدليوف!ا.للقالةءخواو،ا)خراليكتابعنواناكأاذمنأتردد

:لندنفيالاصلاءجاالثقافيا،ركزفيمحاضرةأ)قيت؟

القر7نفيموجودةوأصوله،حماويالاسلامفيالهدىأوالهدايةمصدس

سورةفيجاء.الأوليناطلفاءوسيرةاللةرسول"!نةفيوتفاصيل،الكريم

قل5:الأنمامسورةوفي،،يثاءتنبهحديالثهىةتذيكأ:الزءر

أ.نزلالذيرمضانيشهر):البقرةسورةوفي،،الهدىموالثههدىإق

اطكيم.التتريلصورفيكثيرذلكوءير."...للناسى"هد7نأةرأفيه

إيماغمفدفمهم،ذلكمنيةين!كانواالأوليناددكنأنفيشلثولا

الأهل،يتركواوألف،المكروهيتحمداأن،كلددعوةوقبولهم،بالثه

مدقرابةراهـطةلا،بافهالايمانرابطةكربطهم،المؤمنينمنحماعةاتأليف

منالهد!استمدتالتيالأمةتألفتالرابطةهذهومن،ماديةءصاحةأو

المزيز.كتابفيالثهوحي

عدآجعلتالتيالظروففرح،أوالاسلاميةالدعوةم!نمجثهذاوليس

حقيقةنقررأنمنايكفينابل،الرسالةوظمفةإلىبالاضافةدولةرئيس

واحدةفيهفالهدابةولهذاواحد،3نفيودولةدفيالاملامانوهيمحركأفة
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ديأيةنواحلهالهدايةفيفالبحثوعليه،دوا-أ!لمنمستمدةلأ!ا

طريقةفأسلم؟ششابكةكلهافيدها،ثقافيةفلسفيةنواحله؟،سيا-ية

ا،سائلهذهالباحثينسىلاأنا!سلامفياتمليماوكالتربيةموضوع،مالجة

المتشاب!كة.

اصثتراكهو،والتعليما)تربيةطررقءنالإسلامفيللم،-ايةمظهروأشل

كانؤإلاباء:فيهاامرآالمدولة،ليمنوكل،اطصوصيينوا)ملىين،71باء

وأافهلوجهجس!ئتة!مملونفتولاهالز!ليمأما،شيءكلقبلاتربيةامم

الكريم:القر7نوقراءاقضاةوااط!ممحأوالتربيةاخمليم1،يولا،أجرلقاء

فيها.ممينةطهقةبيدو"نظمها،لا"مثل!!لهاأمةبيدكانتا!دايةأنفالحقيقة

؟،الطبيحيةوخواص!امائلالةبأسع!،الأولىالأمةهذهوصافظت

تولدتالزمنعر،الجدردالدين"ثلكلالأولىالاسلاميةالدولحافظت

عظيمةمدزيةتولدت؟،عظيمةمدفةالاملاموثلالقبائلبأسائتلافمن

المدنيتينمنكلونمت،المسيحيوالدفيالبرابرةائتلافمنآوروبافياخرى

.المدمصناليونانخلفهبماباؤ!الهاوأينحت

وبمد،للهدايةالأساصالمصدرالقرونمر!ظلال!ريمنالقر2ولكن

بوضوحظاهرومذا،7خرأسإسيأمصدرأالسث"أ!بحتاللهرسولموت

لهوليمنوكل،منهمالوا-دف!ن،وأقوالهمالأوليزالخلفاءأسالفي،م

نة-4ووضع،الأمةأفرادمنفردكلمدايةءن!ؤولأنفسهبصب،أمرآ

منغلثمو!كل،مملأالواتعفيكانف!ثم،والاماموالمرشدالمممموضع

7خر.م!نأيفيأوالمسردفي،الكريمالقر7نموواحدكتاب

افهورصوله،أطمتهاأطيموني:،الأمروليءندماالثهرسول،خليةتال

لاسياصيلمبدأتقريرهذاقولهوفي،،عليمليطاعةفلاافهعصيتف!ذا

الحملدستورأنوهو:6خرلمبدأتقريرايضأف"ولكن،الانبهلناشأن

ا-بموا!اربهممنهدى!والأمةفاطلمهمة،رسولهوستتةالةش3نمنمستمد
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المؤمنين.!واجبةليست،فطاعتهنفسهالخلإفةخالفهف!ذا5الدستورذلك

بمدنيةالمفتوحةالبلادفياتص!ا،فاتحينالجزيرةمنالحربخرجولما

وغيرلم،واليهودىالنصارمنتخلفةطوائفلهمودانت،والفرساليولمان

صرفة،عربيةالانحقكانتاليالاسلابةالأمةفيتحولبدءذلكف!ن

مختلفمن،كثيرونأخرىطهـقوعنالإسلاماعتناقطررقعنفيهافدخل

.والمدنياتوالحناصرالأديان

فيهايرفض-الة:اططيرالترولمذاأمامحالتينفتصورأنيمكننا

الثقافةايهوداعادىعندماحدث؟،يمادكلاوقدالفريبةالمناصرالاصلام

الفريبةالحثاصرقبولهحالةأو،محدودةمثمزلةمدنيتهمفظلتاليونانية

الحالمميراثالوسطىالقروننيصرافةالةأدخاتعندماحدث؟وهضمها

الثاني.الطريقسلمكواقداجمالآالمسلينأنثكولا.نظامهافيالقديم

،ولكنالأخرىوالمدتاتالإصلامبينالتفاعلتفسيرفيالباحثونيختلف

نظرتعلىذلكأكرفهل،تفس!يرهلاالتفاعلعنتجماهولموضوعناالمم

معالاسلامتفاعلنتائجمنكانأنهشكلا3إنسانيلاالهيأصلأوأنالهدى

وجوهرها،أصولهافيإسلاميةوثقافةمدنيةنشأتانالقديمةالأممكراث

مظامرها.وبحضرجالهامنكثيرفيعالميةأيضأكاذتلغتها،ولكنهانيعربية

الاسلامية،فالأمةالهدايةإلىاسلينافينظريأجوهرآذلكزفير"يحدثولم

القولهوال!هـيمالقر3نفي-اءماوأن،بالوحيراسخأايمانأتؤمقزالتما

ن)ه؟عرانل7سورةنيجاءبماايما!افيصكفلا،الموضوعفيالفصل

للتيص!ديالقر7نهـ!اإناالأسراءسورةوفي،،الإسلامالثهء!ندالدفي

."أقنوتمهيى

مصاطةبصورةعنهوالدفاعلتفسيرهضرورةوجدواالديئعلاهولكن

ا)مملامعمزثوءذاكوء،صر،ا)كاؤروءةطقالمالموعقلالمؤمنالقب



339الطيباوياللطيفعبدللدكمور

الحكاءومقالات،والتصوفالزمدومذمب،الدينيةالحلوممن،،يتصلوما

،والىالحربيالاصلاميالرئيسب-للةكرالمحاريهذهإلىالان.وسنشيروالفلاسفة

و3ضر.مجرىبينفاملحدودوضع،دونوالهدايةالهدىمبدأ!من!اكلأثر

اطالقارضاءورءبةفيالزهد،إلىميلالأولينالمسلينمنطبقةبينظهر

السبيلبذلكومهدوا،والتأملللمبادةحيا!مف!رسوا،سخط،وتجنب

عنرءمماوالمتصوفة.الاصلامفيالدينيةالفلسفةأهلو!،إتصوفةالظهور

به،والاتصال،اطا)قارفاءوهوو)-دءرطىلهمكانطرق!ماختلا!

ب!دلاكانالأحمىالغرضمذاإلىوللوصول،ممهباطلودالنفسوافناء

إليه.يصبوءاإلى!د"مرشدمن،اذريدويسمونه،المبتدىءللتصوت

خاصة:فثام!نةالهدى،لمبدأأخلاقيةروصية!ربيةهوالاسلاميفالتصرف

فيهالتصوف(ملكاندوروجاء،الممالينمنالمتصوة4كبارممظمكانفقد

وكانت.روماسقوووبعدأوروبافيحرصتهالرهبانكان؟،الممشةحر

السبيلتنير،الظلاميخةكا!!مابيحالسياصالتدهورعصورفيالمتصوفةطرق

أعادبمدمام!نتهاالصوفيةللطرقوظلت،الس!بيلسواءو!د!مللسالكين

أوروباقوةالاسلامواجهوعندما،الاسلاميةالدولةبناءالممانيونالأ!اك

الحديث.الحهدفيوالثقافيةالماد

الصرفالدينيالمحرىوول،الحربيالاسلاميللفكرا،خرانيانالهرأما

كلىأثر.لهتنافس!نبدثماكانبماإليهمانلالماع،فيمكلالفلسفيوالهرى

،بالرأيوالقائلينبالوحيالقائلينبينجدلأولنتيجةوكانت،الهدايةمبدأ

وأ،الرأيكلالوصيانتمرأن،بالمقلوالقاثلينبالنقلالقائلينبينأو

الفلاسفة.ك!انتمرواقدالمتكلمينانأي،المقلكلالنقل

ومنطقها،وأنهمبشكهاالفلس!فةاستبمادفينجحواقدالمتكلمينأنصحيح

،دونصؤالبا)قلبتصديقهوالايمانبأنالقانلالاسلاميابدأاكلحافظوا

يستطحيوالمالثه،ولكنهمفيكتابعليهمنصوصحماويمصدرهاالهداوأن
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الفلسفةفماف!ت،وءادلا!ملأبحاثمحدايضحواأنأوالملاعفةبسكتواأن

الدين.ر!لمنءامأقبولأتجدأندون

بالإضازة،فقبداا)فلسفةأصاليببحضاصطهمواأنلمبثوالمهؤلأءرلكن

الاجت!ادبمبدأالأحيانبضوفي،والاجاعالقماسبمبدأيوا)سئةالقر7نإلى

ظلتسالمة؟الحقيدةانأي،للتحويرلاللتفسيراكذقبلواولكنهم،أرضأ

ضبووتش.ا،والشريهةالأح!مفيالملاءوتأولاللهكثابفيهي

الفلاسفة.طرقمنيقربآ-ثوالأحيان

الديئ،عدومبينوفقالذي،فهوالفزاليحامدأبوذلكفيالمداءوأشهر

م!نتهاالروحانيةللهدايةكدأتوفيقأ،الفلاصةةوأساليب،الصوفيةوطرق

فيأصاليبهابمضاصطناء،عنضس!ثاالةلمفةفاستبمد،الاصلاءيالضظامفي

وليس،النبوةمث!ةنور"منءصتقاةالحقيقيةا،مرفةانفقاللم4كتاقي

.،بهيستضاءنورالأرضوجهعلىالبوةنوروراء

منلاالو!بمنصتمدةالاصلامفيالهدايةأنىأ%مرةتأكدوبهذا

الأسا!مي،الإسلاءيالةكركلهامشوعقلمكمرأوالفلاصةةوبقي،الرأي

اطالةظلتوهكذا.مماقيافمالآآتأئيرفيهتؤفىولمالف!كرهذافيتدخللم

فأم!رذلك،الفربيةبالمدنيةمباضر؟اتصالآالمسدوناتصل-!الفزاليعهدمن

الإصلامي!الكيانفيالأصاسيةالمسائلعنعددآ

المظ،هراقتباسللسلينأيمكل:وهيواحدةصألةلبتهابلهذهوأ!

نحومضوقد3الا-لاميال!يانذلكيمسأندونالفربمدت"منالمادية

واطوادثالظروفأوضحتهحق،واضحغيرالسؤالهذاكلوالجوابترن

)تخذت!االتيالهتلفةالمثاريعتنفيذفيوالترددالاحجاموكان؟القرنهذافي

مرارآ،فل؟تحصبأوجمودعنالحقيقةفيلايفىءغل!،مثلأالحثماليةالدولة

،الشريه،فيأسسهوضعتكا،الاعصلاءيالكيان!إثصفاقأمردهكانبل
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منالهد-ىطلبفيرغبةكانءهـذهانأي،جوهرهيفقدهتفييرينالهأن

.عدوهمنلاافه

أرادمنالملينفن:الوسائلكلإلاالأيامهذهفيحتىاختلافولا

،ومنهممنيرردذلكإسلامىدينينطاقنهنالماديةالمدنيةمن؟ممنمااصطناع

؟ثيرآالماديةالتفييراتأنرأواقدجميحأولكنهم.وطنيسياسينطاقكن

أدخلعندماحدث؟،وروحيةحتىوأخلافيةعقليةتغييراتاستدءتما

الإسلامية.البلادفياك"لميمبرنامجفيا)طبيميةوالملومالأوروبيةاللفاتتحليم

؟،التحليمتناولتالتيالانقلاباتهذهفيالهد!نظريةمصيركانفا

الوطنية،هالمدارسانفياليرمجداللا؟والاقتصاديالسيا!صيالنظامتناولت

منهاكلأحدثتقد،الدفيلاالوطنيةمبدأ!القا"ةوالدولة،واكصنيع

التكهنيمكنلا،الهتلف،الإصلاميا)مالىبلدانفيوروحيأفكريأتوترآ

اكيائية.بنتان!ه

يكللمأنالواقعفيالدولةعنالديئ"فصيلالاسلا!ةالدولمحظمففي

منءوجةاضراط"وقتفيالأسلاميةالبلادنحتلفوتجتاح،القانونني

نسيانمنصءإجمالآالاصلامياالما،وفيالماديةالمدنيةمظاهركلالاتكباب

يمكنلاهذاكل.والمزةوةبالةماضيهنيميزتهالتيوالفكريةالروحيةالقيم

الىالباحثوتافبر،قلا!ثيءوهو،الاسلاميالشمور"ولكن،نكرانه

قويأ.زالما،تحديده

المجيدبالماضيتملقأصل،واحد7نفيدينيأثقافيأالشمورهذاولعل

الأساسية،القوانينوفي،الرئيسيةالمؤسساتوفي،الفكرطرقفيووحدة

الأعظملاسوادالهدابةمصدرزالماالذيافهلكتابإكرامكلههذاوفوق

المفكروالمشكك،معالايمانالمطلقالمؤمنيشتركالاكرامهذا.وفيالمسلينمن

وااكرامة،،الفخردستمد،للإسلامفهه"بحسبمسمالاتحانعندفكلهم

عبدافه.فيعدالىأوحيكتابمن،والهدى



العربيةالثقافة

)؟االأولالمر!الثقادالمؤتمرحول)1(

واطفةوالفطانةالحذقالقاموسنيومعناها،لفتنافيعريقةكامةالثقافة

الولدثصافنقول،والتهذيبللتأديبويستحار،ومملاعلأالثيءا!راكفي

وهووالتمليمالتعمممنىكلتقتمرلاإذنفالثقافة.ولطفهوهذبهعلهأكأ

الجسدوتدريب!النفسصقلمحنىايضألكناولبل،وتلقيهاالمعرفةاعطاء

يكوتقدإذالتمليممنوأثهلأعما!اأى،الضلتدريبالىبالاضافة

مثقنأ.يكونولامتملأالانسان

عليها،يقتصرلاولكنه،التعليمأموربحثي!ثملقدالثقافةفيوالبحث

فبحثوعليه،ومملاعلأالازسانيةالمحرفةنواحيجميعأيضأيثناولبل

علممن،العربيالعقلانتبهماجيعفهممحاولههومؤتمرفيالمربيةالثقافة

ودواويئ،ومؤ-اتونظموزراعةوتجارةوصناعةومعماروفنوديئوأدب

بقصد،مروأومكتوبةوتقاليدعاداتمنالعربيةالأتخلفتهوما

ومستقبلها.المربيةالامةحاضرفيالتراثهذامنالاستفادة

وصدةنحو-يهافيالحربةالدولجامعةتخطوهامباركاخطوةوهذه

السياصية،الوحطةسبيلفيأعماصيركنهيالفكريةفالوحدة،العرب

الجاهير،أنيكونبينونشرهبحثه،بحدظيقالثقافةنيالحربيةالأمةوماضي

الوحدةاعتباريمكنانه،ايالسياع!يةفيالناصيةالمربريةللشحوبموحدضير

.التدسني،القانلأ،مجلأفيثرت؟()
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.الحاضرةالظروففيلهاممهدةأو"السياسيةالوحدةعلىمقدمةالثقافية

جربفقد،خاصةوالحربيعامةالانسانيالتاريخفيجديدغيرالرأىوهذا

ل!؟،فكريأساسعلىإصلاحهاأوالدولةبناهوالمفكرونالفلاسفة

الصفا.وإخوانسيناءوافيافلاطون

الاقطارشئفيالمربيةالجاهيرمنمنالهاوتقريبالعربيةالثقافةوبمث

الىتحتاجوالاممار،وإحياءنشرإلىتحتاجالقديمةفال!كتب،هينغيرأمر

تحتاجوالتقاليدوالمادات،وبيانتمريفالىتحتاجوالنظم،ودرسكشف

مقدورفييصبحليوتيسيرتبسيطالىيحتاجهذاوكل.وشرحتوضيحالى

منجزءآفيصبح،بر4ويحتزويفهمهبر4يلمأنالممرفةمنعادينصيبلهمن

إيصاليكونأنيحبالحركامذهمنالبميدالغرضأنأي.اليوميةحياته

الاخه!اصي،الحالملاالحاديالرجلالى"الحربالثقافةجموعمنكافيةكية

.المادحياتهوفيعلهفيالثقافةمنوافرنصيبعنيستغنيلاطبمأفهذا

وهو؟،الفرضوضحإذ)صموبتهاعلى!ونذلكالىالوصولوطرق

،حتىالخاصةقبلالمامةمنمنالهاوتقريبالعربيةالثقافةمجموعنشرذكرلما

الطبيمي،وميلهالمجتمعفيمملهونوعحاجتهمقدارعلىنصيبأةردكلينال

والتمثيل.والرياضةوالاذاءةوا)صرافةوالطباعةالمدرسةالطرقهذهفمن

وتقريب،المربيةالجاممةبلدانفيالتدريسمناهجتنسيقمنبدفلا

وتكون،واحمدةعليهاتنطويالتيالمبادىءت!كونبحيث،بعضصبمضها

المربيوالتاريخا)ءهـبيةاللغةموادفتزاد،والهدفالمادةفيمتقاربةمباحثها

الحلوم!مللاأنعلى،والقوميةالو-دةبطابعوتطهع،العربيوالأدب

منذلكوغيروالجفرافيةا!اماوالتاريخالأجنبيةواللفاتياضةوالىا)طبيحية

الحامة.العلوم

فيقسموالاسلامالعربكراثمنبمديطبعلمصاطبععنغنىلاأنهثم

بحسب!مينجزءبثسدولةكلوتقوم،المربيةالجاممةلدوبيناجزاهالى
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انةقتكتابنئ!رهثلادمشقتهليدفلا،الحليواستمدادماالمادمواردها

؟ت-ابنشركلبيروتتقدمولا،ومالاج!دأوتحقية،نشرهفيالقاهرة

ينشرامازمثمرإلىالهمةتتصرفأنيجببل.وهكذابغداداليهسبةتها

والحامة.والأدباءالطاءمتناولغ!يرفياسبحأوقبلأ

فالهلة،وصحفمجلاتمنالصحافةء-توىلرفعالسميمنأيضأبدولا

اهمامأكتمونلاالأجنبيةاللضاترقرأونالذيئلأن،خطرفيالا-نالحربية

التيالهلةيقرأونالثقافةمنكافنصيبلهمليسوالذيئ،المربيةبالهلأكافيأ

بصورةوالأدبالحلمفيدبحثالتيالمجلةتظل،،مكذاتنفمهممماأكثرتضرم

ا!ليةأخبارهامتوىفي-قأارتقتفقدا)صحفأما.عنهمبحيدةجدية

.والتجردوالتوجيهالتعل!!قناحيةفيضحيفةاجمالاولكن!ا،والحالمية

بمضمنالعربيةالجاممةدولفيمحطا!اجميعتحريرفجبالاذاعةأما

المبادىءبمضومن،رويةأوفكردونالغربمحطاتعنالمنقولةالمبادىء

بفطنأندونالأجازبمنمدخليهازوالبمدم!!افيرسهتالتيالأخرى

فيعامةلمباد!ءالمحطاتجميعا%ضاعيرسنثمالمربمناحد15أكرإلى

المربيةالأمةماضيمعدثناسب،والففيةوالا-غاعيةوالأدبيةالمليةالثقافة

فيالاوروبيةالمدنيةهوامشبحضكلعالةتظلأنلا،اطإضرةوحاجتها

والبيوتالمدارسفياتحميم!بحثفيجبالرياضةوأما.النواحيتلك

،وكبارآصغارأالحربيةالثهوبافرادجميعيخاروحهاونثراؤسساتوا

مخإتوكرتيبالك!ثافةتشجيعالرياضةبابفيويدخل.واناثأذكورآ

.اطقولفيواطياةالمملعغفيهايتدربونللشبان

الثقافة.عناصرأممنفهماوأ،وسيقىبالتمفلإمنايةاعنددلاأخيرأ

والممالسياسةمبادىءفيالمربيةالأمةماضيببحثادضأالاء،مير!بومنا

ال!تبفيهايشرك،جذابةبصورةعامةللناسوتوضي!ه،واطربوالأدب

إلاذلكيتيسرولا،العرببةبالموسيقىويصتمان،الفنيوادرجالرواثي
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.الحرباكاريخمادةمعوسه!!امادكاا،إ-والمرليةالمو-ءةى،رنجخبدرس

51،مموضوعتكونتدالمربيالضقافةمؤتمرعنضواطربحضهذه

مناكثيرفيأذهانفىتجولالغالب!ولكنها،ونت!3لاوقدأعضائه

الكريمة.العربيةللأمةونجاحخيرصالمؤتمرهذاشيدظرون



العربيةالثقافة

191والاستعمالاالفةفيالثثافةمعنى)2(

لم!ث!يوعأاستعمالهاضيوعدمدوذلك،الغموضبحضالثقافةمممةأصاب

ممنىوضوحقلةهوالأساميافموضاوسبب،ترننصفنحوتبلنمهد.

استممالها.فييفرطونممنكثيرعند،ذلكفيالتدقيققلةأو،الكلة

الاجتماعيالنظامهيأي،إجالآالحيا!طريقةهياصطلا-(فالثقافة

الهافظةوعائطمنواسطةهيوالتحليم.والتربيةوعاداتمحتقداتمنلهوصا

،مشتركملكهيالثقافةانأى،الخلفإلىالسلفمنوإيراثها!الثةإفة

.فرديملكوالتحليم

فيركبةإلى،الثقافةكلمةاستعمالشيوعفهميمنصورالدكتوروأرجع

لمولكنه،كولئور)الامطلاحيةالألمانيةللحلة،لغتنافيمقابلإمحاد

المحنىهذاوان،الالمانيةاللغةفيمحدودواضحمحنىلهاالكلةهذهانيقل

الاثتقاقفيصبهلوجود،الأوربيةاللغاتمنعددإلىالكلةمعانتقلقد

بينهما.

ممنىلها،أصيلةكلةففيها،المربيةاللفةفيذلكخلاف!والأمر

لمحناهاولاالألمانيةلامملةدخلولا،المحازووجهالحقيقةوجهكلواضح

منبمضأن-صلماوكل،العربيةإلىانتقلامحناهاولاالكلةفلا،فيه

دائمأتكناا)ترجةعنها،وأنيترجمونأخذواالمربمنالغربلغاتتطوا

!مبردججامحةفيالمالميالمسثرقينمؤتمرنيإلانكليزيةالثيت4،ضرةنحتحرةكرجمة(؟)

.انكلرافي
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استحمالنيمثلأالانكليزكثابعندالموجوداللشويشدمضوأن،موفقة

هذاويظثر،العربيةاللغةالىانتقلقدوثقافةومدنيةو!ذيبتعليمكلة

نثمر!الهكلةفيقالفقد،ءوسىسلامهكتبهمابحضفيواضحأالثشويش

الثقافةتجمعاطضارةوان،نظيرانوالمدنيةالثقافةان،المصور"مجلة

ثقافةلا!:شههندرالرحمنعبدالدكئوركتبهماذلكومثل.والمدنية

والنظر.التحفلقبمديثبتانلافالأيان.،-ضارةلاصثبتدهـبها

التثويشحالهالىووصوله،الثقافةكلةمحنرتطورلفهمبدلاولكن

صثقما:قولهمثلأ،المربلسان"ففي.بالقاموسالبدءمن،وصاكاالتي

قو"آأيتثقيفأثففهأيضأوفيه،فطنأحاذقأصارأيذقافة!الرجل

قولني؟،الخلقيللتقويمفصاراستحيرئم،للرءاحذلكوأصل،جمؤجه

اطديثة،القواميسأما.،فيكافةأود!موأقام5:أدثهرسولعنعائشة

منعداءألئهوء،،البس!اقكبطرسالعربمنعلاءألفهمامنهاسواء

الولدئفففتقول،الاستحارةلمجيزفا!ا،ا!نأوكدوزيالمسكشرقين

وعفمه.هذ+بهأيتثقيفأ

والتأديب،،والتهذيب،لتثقيففا:الةخصصبعدالتمميممنشأومذا

،ا!لترادفاتمنكأ!اأكثاباممار2فيتظهرأخذت،والتربية،والتعليم

كلةاستحمالأيضأالثثويشفيوزاد.الضبطوقلةالتثويشفيذلكفزاد

.التمدنأو،المدنيةأو،اطضارةيقصدحينالثقافة

حسينطهالدكتوركتابأولاولنأخذ،الأمثلةبمضذلككلولنضرب

عنتقريرهو،عنوانهعنركأالكتابفهذا.،ممرفيالثقافةمستقبل"

شئعهفيإلاالكتابيكناولهالاا!ددالفنيبمحناهاوالثقافة،والتعليمالتربية

البحرتراثشجزءآي!ثكلمصرثراثاقالمؤلفيقررعندما،الأول

.الشرقكراثمنلا،والغربيالمتوصط

أنهالظاهرأنمع،كلهالكتابفيالثقافةكالةيسيتعملالمؤلفولكن
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المدرصةقيكونالذينالطلابإعطاءتوصيتهذلكفن،والتحليمالتربيةيقصد

الثقافةفيالمضي"منيتم!كتواحتىالمساءفيس!لةدروسأالدراسةا؟لقبل

فيقولء!رفيالتملعكلالبريطانيةالرقابةازخهاءالىويثير،،مهلع!!

من!شيئأءهستتولىأنويوصي،"4الثةاؤ4لةالعربيةاللغةأصه-ت"

إذاعةفيا)خوشعهذا"ويقولالمربةالبلادفيالتمليمنش!رفياسؤوليةا

إذاعةا)!اطا-ةأشدفياغاحينكل،المصريةالدولةحدودضارجالهقافة

.،اطدودمذهداخلالثقافة

نشرتفقد،نفسهالعرليةاللغةجمعالىير-عال!مشويشفى7خرومثل

والمشتفلينالمثقفينجمهورالمنفحةالمصطلحاتبحضالجيلةوالفنونالأدبلجنة

هو،المثقفينجملار"اللجنةبقولالمةصودوظاههـأن،،4المررباللفة

تميزلاأنحالكل!باللجنةيحدروكان،،كافيأتلمبمأالمتحلينجمهور"

وافحة.لأسهاب،المربيةبالافةالمشتغلين"وبينهؤلاءبرين

ذكرالمصريةالممارفلوزارة،فيالثضادجل!فيجاء7-هـ.مثلوهذا

.،الزراعةنفتوفيوصلميةعليةءبطةبحوث:اءمةرالز،الثقاةةنهعنواكتاب

المقصهدعنللاعرابيلزمماركل.ا)تمايمفروعمنفرعأالثقافةجهاتف!ا

الثقافةتخصيصذلكومثل.،الزراعةفنون5أو،الزراعةفاأقالأن

وجدفقد:أدب"،ثقافة5أو،عاليةثقافة"فيةال،الممرفةأنواعمنبنوع

.،الأدبيالناة!ثقافة"رمنوانكتابونثحر"العليةللثقافةءمريجمع"

أص!ابماء!ا!للتدليل،الصحفأوالهلاتمنالاقتباسالىحاجةولا

بذكرالأمثلةهذهتحتمأنيكةيص،سوءمنكتابمايدكل،الثقافة،كلة

قرأف!قد،السوءهذامنالثقافةكالةانقاذالزياتصنأحمدالأستاذمحاولة

الوضعفيالهدثينحقأعنوانهامقالةالقاهرةفيالمربيةةاللهجمع!

قاءوسية،غيرلممانفتهملك!ةخمسيننحوذلكبحدللجميعوقدم،اللغوي

.،أحدهالثقافةكلةوكانت
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الموافقة:صورةوهذه،الزياتاقترح؟استحمالها!الهمعوافقوقد

اقثقيفمناحمأيستحملوثاوالهدثون،حازقأصار:ثغفمصدرالثةافة"

ثيئأ،كنتلماوتو!فكتثقبفكلولاالقاثلقولومنه،والتهذيبالتمليموهو

.،الافرنجعنداولحح،ولألفظتقابرلعند!فهي

الواضحؤالمحنى.لااللهملاللحتابإرشا!أو،لمسمالهحلكلذافهل

والتهذيبالتعليمبينالتمييزعدممنفيهألغماك!م!بروا)هوالقرارلهذا

يذكرلمالثرارانمعهذا.،منهاكلمنيشتقماوكلوالثقافةوالتربية

ظاهر.ءلميربب)،التحليمبكلةواكتفى،التربيةكلة

منوالثةافةوالحمللتربيةالمتحدةالأممءنظمةاصمترجممنولهل

التربيةأبقىفةد،الافويالمجمعمنتوفيقأأكثركان،الفرنسيةأولانكلير-

عنركأولحن.عنهغنىلاتمييزآبينهماميزوبرالك،الثقافةعنمستقلأ

نيتدورالمذكورةالا!طلاحاتومهاني،دقيقغيرزالمافالاستميالهذا

غذيب،همناهاوثقافة،ثقافةممناهاتحليم:القواميستدوركادائرة

ثاية)لاماإلىوهكذا،تعليمصمناهاوكررية،تردبةءهخاماوتمذوب



)1(وألاسلامالجاهليةىالعربأعياد

فيقولون،تفاؤلآالحودمنالحيدايعيثتقونوالباحثينالكتابرأيت

سنة.كلفيوعبادةوفرحاجتماعمن،ممتادوجهعلمايحودلمااصمالبد

،تفاؤلآراجمةأي،قافلالرصبتسميةنيفملوامانحوعلىوذللا

سالمةبرجوعها

لفظةانالشأنهذافيالواردةالنصوصأقدميتدبرمنمحدهذاومع

لا،:الثعريفالحديثفيجاه؟نالم!منها،ءمانجمآاكتسبتالحيد

صمهدت5:عباسافيكقوليومهفيالاجتماعومنها،"عيدآقبريتتخذوا

قبليصلوتكانواوكلم،وعمانوممربكروأبيالثهرسولمعالحيد

للسلينافهجعلهيومهذا":(صلحم)كقولهالزمانومنها،"اططبة

الجحة.يوميقصدوهو،،ءيدآ

،كثيرةالإسلامقهلا)مربأعيادأنوالأدبالتاريخكتبمنيظهر

ومنها،الشعبيةالأعيادنسميهأنيصحماومنها،الدينيةالأعيادفنها

وأشهرها،أصنامهمعفدالاجتماحلميةالدأعيادمفن.اطاصةالمحليةالأعياد

اللاتعنديجتمحونكانوااطائفافأهل،الكريمالقر7نفيذكرهجاءما

عنديحنصحونكانواالمدشةوأهل،الحزىكأديحنممونكانوامكهوأهل

الأعيادهذهوكانت،الكحبةعند!طهماجتماعهمإلىبالاضافة،اثةالثاتتاة

عندها.والنحراليهاوالاهداءبهاوالطوافوالأصنامالكحبةلتحظيم

كانيكااللانلأمجثهنيلشرت"المعالاتمنعددأبحدهاوما4791سنةفي!بت)1(

،،كاصرفنقءنفهيمنهاالأولىفاما،معالاتصتالمحموعةلهذهمنهااخترتوقد،العدس

الأخرىالمدالاتوأما"الثالثةوهذه،سبعتاوقد!كاالمربيةكاالثدافةعنفهيالثانيةوأصا

.هذهفتلى
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.والث!رابوالطماموالفرحللرحكالااللذانالميدانالشعبيةأعياد!مومن

صلمم()النيجاهفلا،ويمرحونفيهمايلحبونيومانالمدينةلأهلكانقيل

الفطريوممنهماخيرأبهاقمالىالثهأبدلمقد)وقال،هذبهماأوأبطلهما

.،الأضحىويوم

وعيدالفطربعيداستبدلااللذيئالميديئهذفيأنال!تاببمضوذهب

.للفرستقليدآاتخذوماقدالمربوكان،والم!ر-،نالنيروزماالأضحى

"يحشروأن.الزبنةيوم"موعدآقال5:ط،صورةنيالكريمالقر7نفيجاء

النيروز1تأالزرنةيرمتفسيرفيللزنحشريالكشاففيجاه.،ضصالناس

.ويتزينونصقافيهيتخذونعامكلفيلهمكاقعيديومأو

دايا41إرسالريعيوسفبئالحخاجأنتذكرالأدبكتبولكن

هذيئفاكأاذ.ذلكرفعالمزيزعبدبئممروأن،النيروزبحيدوالتهاني

يلحبونكانواالتيالشمبيةالمربأءياد.رمنبا،رةدبطللميظهرماك!الميدين

الاعيادشوهو،ث!مرهفيالتابة،ذكر.الذي،السباسب"يومويمرحونفيها

كثير.ذلكءيرويوجد.الخام!ةا!لية

الأضحى.وعيدالفطرعيدطبمأفأهها،الاسلامبمدالمربأعيادأما

أظربمدإلىأثيرأقل!كفيبل،للحيدينالديد،للناحيةهناأتعرصولا

منالمرباعتادهماتلاثمبصورةالميدفيأسسوضعفي(ملمم)الرسول

أعيادالمربفل"فلا.أخرىجهةمنالإصلاميةالث!ريمةكلتضيهوما،جهة

المظامرمنشيءأيضأفثاوكان،لدليلميةلمالشمائرمنئيءمنالجاهليةفي

الشمر.ومناثدةالماضينوذكروالشرابوال!امكاللحبإلأدبيةوالاجتماعية

فف+ا،للنا-يتينث،ملةالمسلينأ!إد(صلهم)الرصولجحلوقد

والحروج،والأقاربالأهـلزيارةوفيها،الصدقاتوتوزيعالثهعبادة

.والثمراببالطعاموالاستمتاع،بزينة

(01)رالاصلامالعربآريخ
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للهبادة،يخرجونثم،محدونماأجوديلبسونكانواامرباأنالمشهورة

بالأراجيز،والتغني،بالمزاهروالزمر،بالدفوفوللفرب،الخيلولسباق

يبطلوا.الغناءأواطداهاصواتعلى،بالسيفوالرقصالشمروإنشاد

،الاصنامبعبادةءلاقةلهصاكانإلاا)ثمائرهذهمن(صلمم)الرسول

منمهملركنرمزآالفطرعيدوجمل،للضطبةوالاستماعبالصلاةفاصثبدله

أركانه.منآخرمهملركنرمزآالاضحىءيد-ملكا،الاصلاماركان

كلعادتقد(صلحم)الئهرصولاتهمهاالتيالسياسةهذهأنشكولا

الفطر،وزيارةعيدنيالصدقاتتوزبعفحكمة:خيربكلوالحربالاسلام

المنصف،ا)باصثكلالاجماءيةفوائدهاتخفىلا،والأصحابالأقارب

فرحهفيودخاركهيصلهمنوالرحموللجار،افنى1ببدممانصإبفالفقير

.الناسبينوالمودةا!بةلأسبابتاكيد!لىذاكوفي،وثراروطمامه

يحتاجلامش!ورالدينيفأمرهاالأضحىعيدفيالضحاياوتقديمالحجأما

منوالعربللأسلامذلكفائدةإلاالاشارةمنبدلاولكن،تمريفإلى

ومهدالو-!ط!مبطفيالمالمانحاءجميعمنادفيفاجتماع،الاجما!،الجهة

وشوكته،الاسلامةوةمظاهرمنفهو،التاريخفيخطهـهلهأمر،الرسالة

سأنهكان.البشروالاجناسالشموبمختلفبينالقويةرابطتهعلىوبرهان

.الايامهذهفيكذلكيظنهزالوما،الإسلاميةالدولإبانفيكذلك

الرسوللهبرةالثانيةالست"فيللفطربالمدينةعبدباولاحتفلأنهويظهر

يجبماواذ3مهم،ثوالهلالظهورتبلأصحابر"()صاممالرسولجمعفقد

اوصليلبمواثم،بالصدقاتيأتواأنعلإ3ف!قةالميديومفيمملعليهم

فيهم،خطبثمبهمصلىحيث،مكةطريقكلالمدينةخارج،المصلىالى

.الفقراء!الصدة،توزعرجوعهوكأد

الثانيةالسنةفيبالمدينةأيف،للاضحىعيدبأولا-لتفلانهيظهركذلك

بهمفصلى،مكةطريقكلالمصلىالىبأصحابهخرجفقد،الرمهوللهجرة
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ولأهلهلنفسهوأ-ت،للفقراءأولهماطمأعطى؟بشين،ذبحثمفيموضطب

الثاني.لحممنشيئأ

الجاهليةأيامفيمامكانتا)قاللأعيادالأدبمةالمقامهذافيأتحرضولست

كانتالتيالقبليةالأعيادالىولا،ا،ت،روالشمرفيلمناظرةالاسلاموبمد

ميلادبمناسبةأو،شاعردذ،وغفخرآأو،القبيلةتحرزهبنصرابتهاجأتقام

بحضهابمضأولكنهاتشبه.حمرتحتلاتقعكثيرةفهذه.زواجأو

بأزواعوالتمتع،الثمرومطارحة،الغناء،،اطيلصباق!اشما!افي

.والشرابالطمام

يومفيالمؤمنينقدبمنقر،بأيكونالثهأن،الشريف)طديثفيورد

المؤمةونليت!اوى،فحلهولهيرال!قو!وهـاعدها،لايمانبايحمرها،البد

ءانثةكلدخلبكرأباانءص!موروى،و%يراتهالهيدمسراتفيجميط

بثوبه،مسجىالثهورصول،وتضربانتغنيانجاريتانوعندها،منىأيامفي

بكر،أبايادعهما"وقالوجههعنالثهرسرلفكثف؟بكوأبوفانتهرها

الميديئفيالثهرسولأمرنا،8قالا&هـطالحسن،روى.،عيدأيامف!ثا

نظهروأق..،نجدمابأجودنتطيبوأن،نجدماأجودنلبسأن

."والوقاروالسكينةالتكبير

الاسلاآ،وفيالجاهليةفي،المربأعيادأنالموجزالوصفذا5منيلبين

تضامنالاجتماعيةصفا!اوأ!،دينيأصاصكلكرت!!،ضمبيةأعيادهي

،التحياتوتبادل،خيرمنالئهأعطامفمابمضأبضم،ومشاركةالأمةأفراد

أسبابودؤفير،الرزقطلبفيالمملعناءمن!والجسمالنةسعنوالترويح

ل141وإفساح،زظيفةقشيبةحلةالبيتوإلباس،والأةاربللأطةالالسرور

الطمأنينةتدخلدينية؟ةاسبةذلككلوا)فناء.واللبللرحوالصفارللشباب

فرحأعيادفأعيادلما،وقوتهالاصلامبحظمةالمؤمنالقلبوتشعر،النفسالى

.بالوأنممحال!أحسنفيونحنداثمأعليناالثهأعادها-وقوة



عربيةأخلاق

نسألأنقل!،وعلهال!ثخصضلقءنفألأنالأيامهذهفييفلب

يخفىلا؟الحموبمض،الديئمنبميدحدإلىمستمدفالخلق،دينهعن

دنيا.الأياممذهفيمنهكثيرآانمع،دين

والدفي.الأخلاقعنشيئأيفنيانلاالمقبلوالدنيا،ا)فزيرالممل!ن

أحيانفييظهرلاقد،الكثافةقليلوا)ديئالأخلافبينالفاصلواطد

حسنتنوأماذلك،وجب،أودينهيحسنقدأخلاقهحسأتفنكثيرة

الأخلاقبينقويةصلةوجودهذاوءحنى.محالةلا-صنةفأخلاقهدينه

الديئبينالصلمةإلىالإشارةا)حلىةهذ.وءوفوع.الاجمالوجه!والديئ

.وبحدهالإسلامقبل،المربيةالأخلاقمظاهر!بطضالاسلاءي

بل،بالثمرعوثيقأاتصالآمتصلةالإسلامفيوالأخلاقالسدكقواعدإن

وكتب.ونواهيهأوامرهبحسبوؤسير،4بقوانيت-سترشد،منهمستمدةهي

،فالأءهـالواحدإيمانهوصحةالمسمسلوكحسساعدة،بينآكثيرقتفترلاالهقه

عليهايثابنحالفتهأوأحدماومراءاة،71ضرللأمرتممالفقهاءنظرفي

مزاياأممننظريفيوهذه.واحدةدرجةفيكال!لو؟يحاقبأوالمكلف

.بالإيمانتس!تويالأخلاقت!دفيهإذ،الاسلام

صاطة!طهاتكنلم،والأخلاقالسلوكفيقواعدوللمربالاسلامجاء

ثمللمربرسولهوسنهاللهارتضاهالذيالجديدالنظاممع،،الأءللبقاء

الأفرادحياةني،ءطاعأوسلطانأ،لأفذآنظامأكانتفالمروءة.كافةللناس

،والنخوةالرجوله؟ل،القاموسفيالمروءةومعنى.الجامليةفيواررإءإت
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حمايةابإهليالمرففيوممناها.والأخلافالسلوكفيالانس!انية؟لهيأو

،الجارأوالرحملذيالثأرأخذأيخضأممانيماوعن.والروحبالمالالجار

السابق،الممنىعنمنبثقممنىوهو،عرضهأودمهأومالهفيأصابهممن

.الاسلامق!لالمربحياةنواصيممظمتس!تغرقإذنالتطبيقيةالمروءةفحافي

أوبحدهالاصلامفيذلكمصيركانفاذا

الإسلامجاءفما،الثاراتبسببمثلولةا؟اهليةفيالمربحياةكانت

.الثأروأخذ،اله!بيةسبلنيا-ترابهمومنع،المؤمنينةأخؤثزع

هذانتائجمنوكان.المررءةكلالقاثمالجاهليللغرتتحدأقوىذلكف!ن

والتحاربكالانتقام،الادامةالهخاصركزولكادتأوزالتأنالتحدي

والقوميةالش!صيةالأخلاقليخاءالمفيدةالقويةضاصرا)5وبقيت،بالثأرللأخذ

.والكرمكالنجدة

الناحيةمذهفيامربيةاالأخلاقكلالاصلامأدخلهالذيالاصلاحويمتبر

الناسلأنوذلك.خاصةوالحربعامةالانسافة،ريخفيالتفييراتأممن

لاوأن،الغضبجماحوكبحالسماحمو،الحقيقيالث!رفأنكلتعارفوا

الهظيمالاملاحهذاذكروردوقد.الانتقامعنالاصبامنيعارولاجبن

كظملمنوعدتكا،الثهاعىلمن"وعدتالجنةأنممرانل2صورةفي

بالثهالايمانبينالمساواةكلواضحمثلوهذا.ءالميعنوعفىغيظه

ربممنمففرةإ!!وصارعوا5:تمالىاالةقال.الاصلامفيا!نواطاق

السراءفي"ينمقونالذيئلالتقينأعذتوالارضالسمواتعرضهاوجئة

.،الهسنينيحبوافهالناسعنوالمافينالغيظوائ!ظمبن،والضراه

!ماملةفيالاعتدالأياسدكاني،المدل5أيضأالاخلاققواءدومن

الاولويسثى،السيءالخلقطبمأوضده،الحح!نالخلقهووهذا،الناص

هوةالمحروف.،منكرآ،الثانيويسمى،معروفأ)نيالقر7الاصطلاحفي

تمارفواالذيهووالمنكر،مفيدحصنأفهكلواتفقواالناسئحارفالذي

.ضازمست!نانهكلواتفةوا
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وتشرح،الكريمالقر2نفيالمنكرعنوالنهىبالممروفالأمرويتكرر

فيالاسلامىا)تاريخكتبوتفيض،افتلفةنوا!يهوالحديثاديرةكتب

ومنالرصولحياةمنمنتزعذلكوكل،لتوضيحهوالةصصالحوادثرواية

الصدرفيوالسادةوالحلاءوالامراءالابطالسيرومن،وصحابتهخلفائهسيرة

.بدهوماالأول

فن،اءالاصسورةمنمتمد،والمنكرالممروف!7خرمثلوهذا

قرباهلذويالمساعدةيديمدوأن،والديهإلىالمرءيحسنأقالممروف

ثدبالهالوفاءأيضأالممروفرمن،دمرأوتبذيردونالسل!بهمضاقتلمن

يرت!كبأنالمنكرومن.والهازيالحرفيبالممنى،والميزاق،والم!يال

،وا)كبرياءا)صلفأدضأالمنكرومن،النفىيقتلأنأو،الفاحثةالانسان

منبلغمهمامشيتهنييثيهوهوبقدب،الأرضخرقيسصلتطيعلنفالانساق

.طري!4فينحتالآتطاولمهماعلوآالجبالبدغيستطيعولن،قوة

الكريمةالا!ةفي،الصلفءنوا)خهي،التواضعإلىالدعوةانودلاحظ

يتفاخرونكانوافةد،ا)بمثةعندالعربلحالةمناصبينجاءاقد:المحروفة

والشعرية،الحطابيةأقوالهموفي،والحربيةالماديةأممالهمفيويتماظموق

صضصيةخصوماتمنالتةاخرهذاعليهمجروأ.ذلكفييفرطونوكانوا

قبلية.ومنارشات

المربيفصار،حد!امنلطفأرالنزعاتمذهالإصلامأخمدوقد

أ؟صبما،وقدالديئفيباضوانهقويأ،بالثهعلهفيقويأ،خلقهفيقويأالمؤمن

والتنوير،للفتحالجزيرةمنالمربجموعخرجتعندماخارقةقوةذلك

تصالهم،إظهارفيوالاعتدالالتناسبرائدم،فصارافههدىالمربفالتزم

خلقأوروحلاأنيظنحق،البدنيةالقوة!الاعتمادفييفرطوافم

نأ!لىمذامعينسواولم،أجسادمتبلىحئالنسكإلىينصرفواولم،لهم

ونحلوقاته.بافهعلأأنفسهميزيدوا
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هذهفيأذ؟رهلمغيرهاواكثير،الاخلاقلهذهةوذجأالثهرسولوكان

بالحم،افؤ،مملىوالأدبوالتاريخواطديثاليرة؟نبؤضفقإذ،الكلة

كريمةأخرىصفاتجملةمن،جاعةوالث،والحدل،أمحرموا،والتواضع

ويقبل،مندعاهدعوةويلبي،مالهفيالةكيررشاركذكان،بهاعل!!اتصف

الناس،ويحبمحزنأأوكانآسازضيهكل!ويصبرثأخ!،صغر3،الهدية

قدوةخير!إكان)نعجبفلا،عليهمويقبل،منهمالاطفالوخاصة

.النورالىالظالاتمنفهداهمقومهبيننشرهالذيالا-لاقيللاصلاح



نبوتأنر

صديقةوراءهصبيلأ4يمتكلالقدسطريقمنيافامدينةالىالداتليرى

مكسمالىنسبة،نتوتأبيلجيلاهووهدا،التخطيطجديدةصفيرة

.عشح-"ناسعالقرنأرائلفييافا،حاكم)

وقوعهلاهالهمعو2صف،يافافيمةيموأنا،البناءطالةأرثيكصتوقد

كلالاقتراحالىذلكدفمنيوقد.زاهرةمدرخةمدخلفيعامطريقكل

و-ةظه.ز!هده،السبيلباصلاح،الشأنذوي

غيربدلاالأسبقصلفهانالاغراءيبيلكلا،دينةطاكميومأمةلت"

عنوسألنياطاكمفامتم.يافافيللناسلركهتيريأفىإمالعنراض

وعن،الحمرانيةأعالهوعن،نتوتأبيعنبمذكرةفتقدمت،و،ريخهالاثر

منكألرلحفظهبسوروإحاطتهكرس!هواق!-ت،،"سبيل)هذاإنشاء

البلدية،رئيساهمامالاقتراح"ذاولاقى.و-فظعنايةإلىتحتاجالتيم!رالآ

يؤمهاصارءفىخرتهنيصنيرة-ديقةوتخ!طالبناءترميمصت،مدةفيفتم

فهذه،نئوتألبرأغاعد،الأ!رهذاصاحبأما.والراحةللترهةالناس

.وعهدهأعالهعنوجيزةنبذة

عشرالتاصعالقرنمطلعفيالعمانيةتوريةالامبرافيالاداريةالحالةكانت

بلادومنها،4العرببالولاياتفيوخاصة،استقراروعدماضطرابفي

الاردنوثرقولبنانصورياالاتمنهاتت!كونالتىالاقاليمأي،الثام

ع!،فيومقره،واليأالجزارباثاأحمدكان؟018سنةففي.وفلسطين

خصاميافا،ووقعقضاءمنهااليايمالاقاعنمسؤولامرقأبوباشاعدوكان
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لنفسه،الواليينمنكلادعاهاالنواحيبمضشاننيمرقوأثاالجزاربين

فاضطرتمرق،أبووفيهايافاالجزارفحامر.القتالالىاطصامبهماوانتهى

اللاذقية،الىبقاربمرقأبوفهرب،القوتذماذبسإبالكسليمالىالمدينة

.مركزهلاستحادةأفرص1يتر!نهناكوم!ل،حلبإلىذهبومنها

كلمساعدتهمرقأبوعرض،اطجازفيالوهابيةالحربفلاكانت

يافا،فيمنصه،إلىأعيد)ذا،اطجطردلقبتيسيرووعد،الممانيةالدولة

لتجهيزالمالمنيلزمماوأعطته،رالةدسةوغزيافابحمالدولةاليهفمهدت

حجاجيضايقوأخذ،وعدهتنفهذنيماطل"ولكت.اطجارإلىحملة

سنمانإلىالأديرةرؤصاءمنهفش!،القدسإلىيافامنطريقهمفيالنصارى

فيالماليالبابإلىضكوا؟،ع!فيوخلفهالجزارمماليكأحد،باثا

إلىبذلكوءثدت،وعزلهمرقأبيمماقبةالدولةفثررت،اصتانبول

باصثا.سلإن

اشتهرالذي،نئوتأبوأغاعد"إلىالأمربثنفيذعهدبدورهوهذا

يستطعولم،يافافحاصرنئوتأبووجاء.والكرموالفطنةبالشجاعة

المدينةنئوتأبوودخل،دمشقإلىفهرب،طويلأيقاومأنمرقأبو

قهرفيخدمتهمح!باسالسلإنم!فأة،الدولةوافقتأنوحدث.ظافرآ

الىبدورهباثاسلإنفمهد،ع!بولايةوغرةيافاإلحاقكل،مرقأبي

يأيثبعهما،وماالمدينتينهاتينفي،حاكأأمثسمأدكونأن،لبوتأبي

واللد.الرملةنواحي

للحكومة،م!تبلؤابعهاونيفيهاوأصسى،مقرهيافانبوتأبووجمل

وفي،جحثانقسطنديالرملةوني،باسيلالياسيافافيالأولكاتبهف!ن

نثوتأبيأعالومن.جحشانإبراهيمغزةوفي،جح!ثاناسحقاللد

بجانبه،التيالسوقوإ؟ل،الكبيرالجامعممارةإ؟ليافافيالعمرانية

وخنادقها،وأبراجهاالمدينةأسواروتحه!ر،جنوبهفياليالماءفسقيةوإنشاء
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وزيادة،السوقالىالمياهوصوللمنعالبحرشاطىءكلحبريحاجزوإقامة

.المثهورا)سبيلوبناء،القلمةصاميةعلىمدفعأعشرخمسة

فيرئيسهلاستقبالوخرج،يافافيلزيارتهباشاسلماننئوتأبوودعا

يافاإلىالباشاوصلولما،كالآكيدمترأثلاثيننحوك!،،خالدأم"

وأعطاه،نهلوتأبي!وإثنى"سز،والحمرانالانشاءمنفيهاتمماوشاءد

وجارية.ماليةجاثزة

فسغل،ةلسطينإلىاستانهوبهستراللاديوصلتنثوتأبيعهدوفي

بدومنطقةفيصمريةتجاريةقافلة"!بتأنوحدثوأكرمعا.للقدسزيارثا

فيالمساعدةداشا-لمانمنباشاعليعدفطلب،السبعبئرقظءفيالترابين

لائبجاءنبوتأبيعهدوفي.ن!وتأبييدمم!ذاكفغ،الهضاعةرد

الأقصى،المسصجدبممارةوأمر،القدسوزاريافاإلىالأعظمالصدر

باثاسلمانمعليثصاوى،الولايةرتبةإلىيرفحهأننئوتأبومنهفالتمس

ع!.في

،داثاسلمانقابفياط-دأه!رقدوفياحهنئوتأبيطموحوكان

منواتخذ،والقتالبالحربلا،والدهاءبالحيلةمنهالتخلصكلفصمم

ذهبفلا،عزلهك!عزمهلتبريرواصطة،وشدتهنئوتأبيحممرامة

معكوجكبالاقفاقباثاسلإندبر،عاديةرحميةمهمةفيغزةإلىنبوتأبو

المودةمننثوتأبيلمنعطريقة،الأرلاؤوطضباطكبير،مصطفىأغا

كانالذي،نثوتأبيعزلطلبعلىالماليالبابلجوابانتظارآ،يافاإلى

الحاحمة.إلىأرسلهقدباشاصلإن

باصتحمالالقوةمأمورأنهالضهاطكبيرأخبرهيافاإلىنبوتأبووصلفلا

افنحامعبثأيحربننوتوأبوالمزلأمرجاءأنوحدث،الدخولمنلمنمه

عيالهبنقللهيسمحأنطلبولكنه،للأمرالنهايةفيفاذعن،الأصوار

قيل.ماكلجلأوشعينمئتينبواسطةذلكفتم،مهصإلىومالهومتاعه
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إلىالالتجاءفيباشاعليعداصتاذننئوتأباان،الجبرتيالمؤرخيقول

فيداروالاتباعالأجنادمنمئةخسولنحولهوخصصت،لهفأذنممر

،استقبالأحسنفاستقبلهباش!اعليبمحمدنئوتأبرواجتمع.المينيالقصر

الدولةاستدعته9181صنةوفي.يخدمهمنعندهوأقام،راتبألهورتب

لمابهالعمدآخروكان،شأنهفيباشاعليعدتوسطكلابناءاستنبولإلى

وأبلى،أليونان1سةثوإخادفيفاشترك،1831سنةفيسلانيككلواليأكان

حنأ.بلاةالحربفى



الكلابففل

اقتنيتهكنتبكتاب،الوفيهـالنبسعنالقافلةمحرركلةذكرتني

هذاوعنوات.الا-نإلىيردهولم،الأوفياء5أصدفاصتماره،زمنمنذ

الشيخصنفهوقد.،الثيابلبسممنكثيركلال!كلابفضل5:و5ال!كتاب

فيالحباسبئكلدعرأبيروامنوهو،المرزبانفيخلفبنعدبكرأبو

تو،الهجريالرابعالقرنأهلمن،اطزاعيحيويةفيزكريافيعد

اليدحينئذبنئ!رهوعني،هبرية9134صنةالقاهرةفيالكتابطبع

الممرية.الكتبدارفيالنساخأحديوصفابراهيم

فدفمتني،الكتابهذامنمستمدةنبذةءسودةأوراقيبينوجدتوقد

إلىالتنبيهالأول:غرضانذلكفيولي،15ونشرمراجحتهاالىالهرركلة

مناشدة،والثاني،العربيالأدبفيمجهوالهتكونت!داليالناصيةهذه

الي.يردهلمله،الوفاء"الكتاب،سارق"

،الكلابمزاياذكرفيكثيرثيه،الطريفال!كتابهذافيجاء

إذا،عجبتوقد.الانسانبنيمنكثيريئمم!وتفضيلها،ضالهاومدح

الرابعالترتعلاهأحدعنالاراءهذهتصدرأنجلةالروايةصحت

حنيفة(بيعندفالممروف.المسأالههذهفيالفقهاءرأيعنركأ،الهحري

فيذلكفرقولا،نجسة!طهاالكلابانوغيرموالأوزاعيصنبلبئوأحمد

ولكنه،بدويو!طبصفري!طببينولا،وغيرهاقتنائهفيالمأذونبين

يغسلولكن،طاهرالكلباقوالزهريأنسبئمالكعنايضأجاء

.تعبدآولوغهمنالإلاء
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أهلمودةفسا!)هوالكتابمؤلفعليهاعتمدالذيالمبدأات

كلأهلبيحتجأنيصحمبدأوهو،طباعهمولؤمأخلاقهموخسةزمانه

مصاصبةاقكلالبرهانفيالمؤلفيأضذالمبدأهذاومن.أرادوااذازمان

ال!بافه،انأعزكاعم5:فيقولم7بنيبعضمصاحبةمنخيرالكلاب

،ربمحرسلأنه،أخيهكلوالأخ،ولدهك!الوالدمنأضفقيقتنيهلمن

ذلكوانجفوه،عنيقمرلا،ويقظانألاثمأ،وغائبأثاهدآ،حريمهويحمي

.،خذلوهوإنيخذلهمولا

نرجعبمضها،الكلابعنواط!ياتالأقوالمنكثيرآالمؤلفوجمع

قولذلكفن،وشمرا!مالههـبوحكماءالخلفاهبمضالى"بروات

ولا،منهبودفثقاثالكلببصبصإذاأ:قيسبئالأحةف

لااز"الكلبفيضصلةخيرأ:الشميوقول،،الناسببصابصتثق

منانسانخيرأمينكلب5:عنهافهرضيعباسابنوقول،،محبتهفيينافق

هشتالاضيافأبصرتإذاكلابهرمةبئلابراهيمكانوفيل.،ضؤون

أيد!م.بينبأذلابهاوبصبصت،لهم

الفقهاهوالثضاةان،الكلبمترلةعلو!المؤلفأوردهاالقالأدلةومن

المدكقصورفيوي!ثاهدونه،دورلمفياتخاذهينكرونلا،كوالفوالولاة

المنكر.عنوينهونبالممروفيأمرونالذيئ،ومذلكونيتممرفلاوالامراء

لاانه،النفسوحموالمترلةءلمومم!وردل،نةسهالكلبفيالتنالامورومن

سببلأنظيفجلبلموضعكلإلىيحدولا.علاهاإلاوصادةولادصاطأيرى

والمأكل.والمناما!لسفيالمواضعارفعآمتخيرأ،دآفتراه،عنهفيفصر

العارىهيشعرانه،الكلابةضل،كتابمؤلفاطزاعيفيوالمحيب

ظاهرةي!حمعبماكلنيالمؤلفعاطفةصرارةواق،يقولمايمتقدبأنه

الفضائل،منأيضأوالكلب،:تولهفيالمثلهذاخذ.بوضوحللقارىء
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ربماحقمنهودنوه،وجههوفيعينهفياليهوزظره،صاحه،و-،إتيانه

التىالانيابتلكوله،يؤثرولايؤلملاالذيبالحضصبيانهلاعبأولاعبه

.،لأثرتالشجرفينثبمالو

القصة!مذه،برأ-القارىءلاقناع،اطزاعييرو!االتيالقصصومن

منرجليمجبنيكان:باختصاريليفمانذكرماالكتابرواةأ-دلسان

متاعمم!مفر،ومعي!رةوكنا،سنينمنذويماشرنييؤا!طني،البصرةأهل

هذا!طيوممي،دلانيربملمةؤيهزنارو-طيوفيكثير

ر!لي،الىيديإليفثدرفيقي،ةممدفيهوشرتاكلضاأموضعاليفنزلنا

ومضوتركني،مميصاكلأخذأنبمد،وادفيبيورمىكتافأوأوثقني

رغيفومحهوافانيثممدةكركنيأنيلبثلم4ول!س،مجانيالكلبوبقي

الكلبيزلولم،منهفئ!ربتالرادينيماءالىحبوتثم،يديبينطرحه

وممهوافانيأنفاكان،ال!بففقدت،اصبحتانالىليلىباقيممي

.الاولاليومفيفمليوشربتفأ!طت،رغيف

فلا،الرغيفيطابذمبانهةايقنتعنيغاب،الثالثاليومكا!تفالا

كتافي،رأصي،فحلكلوابنيإلاأكلمنأفرغلمول!في،أماميألقاهجاء

يأكل،فلارسى!الرغيفلهفنطرح،يومكليأتينيكانالكلبإنوقال

حتى،اليومبهفلحقتممككانلأن،دونكإليفارجوعهوأنكرنا

عليك.وقفت

حراسأحدقال:الكتابفيجاءتالتيالقصصمنأخرىقصةوهذه

فأ!تني،بستانأربريتهما،أحرس!طبانوء!ي،اللياليمنليلةكتتالبساتين

أنكرهشيئأأ-دفلم،ةخظرتفانتبهت،بتبر!اناركلبانفاذا،النعاس

فنظرت،أخرىمرةفانتبهت،النباحفحاودانمتأنألبثفلم،فأسكتهما

إلا،أ-سستفاونمتفطردثااليهمافوثبت،أبضأأنكرهشيئأأزفلم

هادل،لأمرالنائمأليقظانيحركوأرجلهما،؟بأيدوليحركانيعليضطاوةد
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قتلته،صىاغالبهفأخذت،مني-شبقدسابحبأسودف!ذامذعورأفوثبت

.مؤ؟دهلاكمنطلاصيسببأالكلبمانف!ن،مترليإلىوانمرفت

ك!،أفرىأصاءالكلبمناثصتقتأنهاطزاعيكتابفيوجاء

ومكلبوأكلبوم!لب،وائلفيكليبذلكفنوالطيرةالفألطريق

علييردهكتابي،سارقالملالكدةبهذهاتفاءلانليفهل،ربيمةأبناء

فافرغ،رأهلهالزمانهذامناتطيرأنليهلأو،قتبتماقراءةبمد

والمظة3للصلوىالخزاعيإلى



)1(الصفر)ءالكتب

يتابطها،ا)صفحات؟بيرةا؟لدثخيت"؟تبمنصفرينيأءجبكنت

أشمروكنت.عممجلسفيأوإسبدافيالناسمنممينةطبقةيقرأهاأو

فأرى،أماميال!فرالصفحاتهذهأ-دمفتحإذاا!هول4رهبمنبثميء

منتتفطأوتوقفدونالأسطربهدهاتثتابعبأهلةمحوطةفصولهاعناوفي

فيهأصبحتقدكنتدورفيمنهاكتاب.ديفيوقعوةد.الجلدإلىالجلد

ال!ثعرمنشيئأال!كتابذلكفيأ-دلمأني،فعجبتوالكتابةالثراءةأحسن

فيكانتاليا)ممتبفيأقرأهماأفهمكنت،كاف!-4حأستيالنثرأو

المدرصة.فيخاأيد

الطر،يئ،أماءيايفتحالمملمإلىرجمتكأدماأءليضيبةأذكرأزالولا

تأبيويحس،إدرايعن؟ثيرآتح!ولغتهالكتابمادةإنليفقال

الساعة،تلكمنذالكتابعنيغابوقد،فيههولينظرلهالكتابكأكر

%لمدهوأن،،ادهـوسةالاعتانةفيطبع"أنهسوىالآقمنهأذكرولا

.صدرينيالرهبةأ،رةدفيهقرأتماوأنأصفرورقهوأن،ثخين

اطديثالكتابأقرأكنتحيث،فالجاممةالكليةإلى15بد)نتقلتثم

ديمة،الةالكنبأنوالأدبالتاريخمبحثيفيفوجدت،القديموالكتاب

أبديت،،العربيالمستمع*!لةالافتتاصيةالمقالاتمنطلة9499سنةنيكنبت(1)

ه،الرائد،بامضاء!طهاالمقالاتونسرت،والادبالتاريخهاشكلالملاحظاتبضفيا

ووضت،معالاتب!!موعةلهذهمنهااضرتوقد.كاعنوانكابلاهوأعاعنوانوتحت

أولها.وهذهمادنها،!ينطبقعنوانأمنهالكل
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الأصليالمصدرهي،وتبويبهاطبهثاوسقملفتهاوصحوبةورقهاصفرةكل

أعلامهامثصروحة،سهلةبرلغةأبيضورق!المطبوعةالحديثةال!كتبلمادة

ولم،دكرهماتحبأن!نةسيفقهرت،فصولهامبوبة،واصطلا-ا!ا

عينهابالسهولة،الأصفر!الكتابالىأرجعوج!تنيحققلإلغيربثأ

صدريمنتنجليتوأتت،،الأبيض،الكتابإلىفيهاأرجعكنتالتي

،الأعدقاءهؤلاهمنفمثيئأشب(تقتربنفيوءدت،المجهولهالشيرهبة

لهمجيزاد،قربأولهمعةنتاجوإلىمحرؤةبهمازددتكلافكنت

أمر!م.الىورعوتيلهمواحرامي

نيالصفراءالكتبتلكمننصيياليومحقالتاليةالسنواتفيرأخذت

إلى،اكصوففيالطويصيإلى،التاريخفيالطبريفن،متمددةمباحث

المؤ)فينمنهؤلاءء-يرإلى،الأدبفيالجاحظإلى،الفلسفةفيالفارابي

وأحبكعرفكإذا،الصدوقكالصديقمنهمالوا-دفكات،وال!تاب

رفسكفتجدالضين،وزعلأئهأصدقائهمنضيرهالىيعرةلمثأننفسهاشتاقض

باستحياءبضاعف،عليكيعرضمن!موكل،هؤلاءمنلجببجيشمحوطأ

حيالوأنت،والملمالبحثفيوحب،والارشادالفصحفيورغبة،وتواضع

دخاتأنكسميد،الدقيقوبحثهمالواسعوعلهمالجمبأدبهم!أضوذذلك

الآخرةفيلاالدنياهذهفيالمتةونبهاوعدالتي"الأ!دقاءجنةا

صسرةة،كرقيالصفراء،كتبتجدأؤن،الجنة"ذهفيصحادتكوتزداد

فيوتستةملهتأخذهوأنت،بذلاوالأدب""لملكتبذلفهي،كرمهافي

!إتفتقول،مؤلفيهاالمدعينغيابفيةاف(نةصكتتمعبوقد،!ث!أنك

وأت،بالغقدالمتصوفوأن،أسفقدالأديبوأن،أخطاقدالمؤرخ

تلاقيولا،يحتجمنال!بتلكمؤلفيمنتجدفلا،أغربقدالفيلسوف

كلأصد-إءومؤلظ!مفهم،اليواءودزلمثعندكرحيبإلاكلمؤلفاثممن

(19)والاصلاآالهربريخ3
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عنهمتضكيوم،فيهتخاطهم.ريومرأ+ك!تراخمميوم،والضراءالسرا.

رأيطؤله!ه،الىقحمير،إثارة!ثيرويرم،لنفصكتدعضها!طوالىالفقرات

فيأحملغفيكرعالهمتتكزموكلوم،بنفس!هوأدعيتهاستظلهفأحسنت

بحثك.صفحاتأصفلىفيأوالمصادرقاثمة،

قرأتإذافانك3رأصحاثاالبيض!اءالكتبمنالودهذامثلتجدهلى

الانمولإرايماما،:الشاعرتولهصدكلهعادتهأكئروجدت،منها؟خا!

المحا!ةصماصبهفيأفرول،المملجه!غالبأفهورأيمن.فيهصاأما،،امحار

نفسكصدثتكوإن.واقتباسوكرجمةونقلطبعمن،فيهحقوة،جيعكل

بنقص،إقرارأوبخطألاعترافيدسعلمبماقولككلر:ا)ؤلف،تخالفأن

كثابته.فيالئحسل!ظبلياتأو،الضفموافعبيانعلىثكزأو

،فيالمكرورالقول"منكتابظهرأن،الزنانمنبصفماحدثوإق

ويتهم،السبقلتفطيدعيالأولالمؤ)فقام،3خرلمؤلفففسهالموضوع

ظلألنفهفادعاهـ.،ر2راق،كثابهحقانىكلسطابأنهالجديدالمؤلف

منأ(عضاؤهامحكصةالىالاثنينمنكلسيقلونةسكفيو!رك.وعدوالا

منهما،عورأيلسغهت.،أنصارهامنأو،الصفراءالكثب"أصحاب

في،.طبمأصفرصفخاتهلؤنكتابالىيمود،قلاف!الفصلأنرأر!ما

يولدأنقبلصنةمائةمنيدزبصامنذ،ا!روستينالقاهرةيخأأوالإشتانة

.المؤلفاق

!كالأصفرالكتابفضل،العشريئأبلغأنفبل،ليبانفقد،وبمد

كلىعالةزالماا،بيضلأنالعمني:خلقهوفيعلهفي،الآبيضالكتاب

وأعف،صدرأأرحبالأصفرلاناطلقوفي،والرآيالمادةفيالأصفر

اطينذلكفنذ.الأبيضحفيدهأوابنهمنالملمروحالىوأقىب،لانا

!تمةقرأتولا،سةأ.ما!ةاسكقصيتولا،،ريخيةحقيقةج!تما

القافرةأوا،ستانةلىطبح،صفراءصفحاتهكتابرفيقيكانوالف!ر،إلا

وتأمل،وبحثفىرصقراءة،الكتبهذهقراءةف!لىءدمشقأوبيروتأو

.اككل،وأحوى،اع!دمماليادعر



والقوميةوالعروبةالاسلام

أثرهواشتدأمدهطالييرأدورأوالاسلامالعرب،ريخفيالموالطلعب

اوتتساففد،وان!شارهالاسلامطميعةشذلكنشأوقد.قرونمدى

الدعوةقبولولكن،رسولهدعوةوقبولبالثهالإيمإنفيروالألوانالأجناس

الذيئالمربني:الجانبينفيالعصبةتحركتفقد،المثكلةثا!ةيكنلم

يمجدونأخذواالذينالمواليوفي،يمنممنيعثالرسولوبأنبماضيهبماع!زهـا

بنيعهدفيذلكوحدث.إ؟الآالمدنيةوفىالدولإقامةفيأتجرامهه!ماضى

حك!يضلبكانبالعروبةبراهتمامعم،العربأضرانيمنوج،خا!،أممة

نواحيمنناحيةكلفيالمواليكللحرليفقدموا،الاضلامبأموراهماد3

ذلكعذوابل،لهمغبنأذلكفي.ا.لمواليفر%ى.والعاديةالسياسبةالحياة

تقوىأي،بالتقوىإلااعبميمم!لحر،يىفيهفضللاالنبىللإسلامت،لفة

أم!ة.يخ!منالأمراءتقوىلاافه

وكان،الانتقاصمنبهمأربدمالمقاومةجموعهميحمحونالمواليوأخذ

ا.أصالممودماحيةالسياسةناحية:داحيتينالىالسبيلهذافيمنصرفأاهتمامهم

بنىحميلوالىكلانتماضمطوم*منهو،مامدرهايمنفقدللسياسيه2االياحيه

ف!نتالحايةالناصيةأما.منهملمظفةلافتزاعالحباصإبنيومساعدة،أمية

فقد،صيم!ض!الاسلامرواالعر!وبةالمواليكزاكقد.أثر%،وأبمدفطرآأشد

في2لفوه2أماالاسلاميةالم!مأفييدمو!أخنوارو.لبهنهم،رسسكللى!!ثه2منيرا

،ما!يدونإلىالاصلام+!رميثىظضهاكلللوىوئةلأمموعادقىلملابقةعقمدلم

ذلكمملىبرزادوا.هودتطبي!هو،روحمهنصوصهبحسبصساهـةم!نالمومجمل



والاسلامالمربلماريخ641

أتقنوءابأنذلكهوزادواول،وكتابةت!!اوأتقنوهاالمربيةتملوابأن

اةا!م.منإلي"وكرجمواابها7نيوكتبواا)قواعدلهىاوضحواأي،علأ

المربية،اللفةمعرفةفييفوقومأن،بلالمربيساوواأنهذاعلهمومكنهم

فقطالدفيفيإساواةايطلبوافلم،هذاعلهمبازديادالمواليسيطرةفزادت

أيضأ3الممفيولالوهاطلبوهابل

،وذلكالاستحرابمنالمواليم!!نتالأجناسبيناد،واهبايصةإنثم

المربغ!يرمنكثيريئفتجد،المعروفةالمربر-4بالقبائلبالالتراقماأوبالزواج

الديئاعتناقهمعنفضلأ،نسه!موفيلغتمفيعربأالزمنص-حأصبحوا

كانواالأخرىالعلومأوالههـبيةلمومبالهمنهماشتفداالذيئف!ؤلاء.الاصلامي

الوظائفأهلمنأخرىكثرةظهرتأنتلبثإولكن،!ايمتدكثرة

رئاستها.أوالوزارةرته!ةالمواليد!ضفهاخ،الحكوءةدواويئفياشمليا

الأمةوغدت،والمصالحالمرافقفسائرالجيشف!لحقالتغلفلذلكوتطور

فيالمدنيةمتباينة،واللونالجنسفيمختلفةأممأجناحهاتحتبضعأمةالمربية

أمةوأخرجهابينهاوآلفالمتناقضاتمذهجمعالذيماولكن.والممران

رابطةكانالاسلامأنشكلا3الاسلامأهو3واحدةمدنيةلهاواحدة

كاتهل1العربيةاالفةشأنماولكن،!هاالأممهذهبينجممتقوية

دوناطلافةظلتحتالاصلاميةالأمملجيععامةمدنيةتنشأأنيمكن

3واحدةلفةاستخدام

بهذاقيستإذاإلاقدرهاصقتقدرلاللإسلامالمربيةاللغةخدمةإن

جميعومزاياالإصلاميةالأممجميعمدنياتصهرتالتيفهي،المقياص

قالبفيذلككلصبتثم،الهربيةالدوللسلطانضضحتالتيالأجناص

الزمن،-مزكلسلطا!اللعربيةمكتتاطقيقةوكلذه،صثاملةعامةمدنية

لكلالثانيةاللفةفهيالعربيةأما،محليةلفاتهيالاسلاميةالأممفلغات

خلة،الذيالشاثومعظم،الاسلاميةالمدنيةلغةلأ!ا،الأممهذهمنأمة



165الطيباوىاللطيفعبدللدكتور

محرفتهاعنأدبأوعمطالبيستغنيولا،في!اءكتوبوا)مربالمسلون

رفائسها.علىوالاطلاع

الأممحيادفيالمهمانالحاملاقإذنماالمربيةواللفةالاصلاميفالدين

فيالمنايةمنالاننصيبهمافا.ضاصالمربهةالأمةوحياةعامةالاصلامية

رابطةمجردالمربيةكاللفةالإسلامأصبحهل3والمربيالاصلاميالمالمين

البلاددونالمربي!ضهاالتيالبلادفي،الحربىاللفةأثرانحصرهل3ثقافية

لافالاسلام،الناحيتينفيظامروأضحالخطرإن3المسلونيسكنماالتي

تجمعلاالأنالمربيهواللغة،الحاضرالوقتفيالمربيجمعولاالمسمينمحمع

.الحربكيرمنالمسلينوبمضالحربإلا

غيربرلغةيتةاهاأنيفلب،مثلأفارسي؟سمعربيءصلماجتمعف!ذا

تأفيفلب،لبنانمنبحربيالحراقعنعربياجتمعإذاولكن.العربية

لاهذاكل.الأديانءنمجردةالمربيالحالمفيوالثقافةالسيامة!-انليبحثا

الأمورعلىا!ليةالوطصيةالأمورتقدمتخياتالوطنشأةفنذ،د"بأس

بالنسبةأ-ولولكنني.لاناسوالوطندثهالدينمارأي،الحامةالدينية

افيقال؟فالمرب،إسهادهأوحفظهأمكنةندينبلاالوطنإنللعرب

قو!اعلىاوطنيةاعصبيةأنويظهر،تجممهمعصبيةمنلهمبدلاخلدون

فالمرب،روحيةقوةإلىمفتةرةزالتما،المافيالقرننصففيوتقدمها

ويستفزحبهميثيرمحسوسوغيرمتظورغيرأعلىبمثلالايمانتهؤدوا

ونضجهاا)وطنيةالروحتقدمحالضثمفييم!نولا،ءايا!مويوحدضحور!

الدينية.الروحعنالترريدكلمجردة



والأشاكلإسلاما

نيصياسياملالآ،قالمحينالأدنىالشرقإلىجا!راصيأالأكراكصادت

دو!لتهموكانت،الم!اليكموةعلىأثمنلب"الصحبمنوولكنفلم،المربيةالبلاد

أ!االأكرأدوصأثف.ومحرالتثامبلادفياأ!اكواجهصقوةأعطم

بعدهوجاءوالبناء،الابت!رع!دذعبفقد،الحربيةالبلادنيفكريأانحلالآ

و،لمقم.الئقليدعهد

فلم،المربومدنيةالاسلامكر،فىعلىالحربملوكيلأكراكخلصصوتد

تشبيعإلىاهتمامهممنجانبأوجهوان11،بالحروبانشغالهمعنرك!يلبثوا

بالملومالاهماممنشيءبحثاستدعىبدورهوهذا،الدينيةالعدمدراسة

عنونتج،سلطانهونشرالاسلامحمايةعلىلملأكرادقاموهكذا.المربية

ألاملإلمطوريةنيوالحمالدين!فةبم!نتهاالحربيةاللفةاحتفظتأنذلك

المفردلمتمنفيهاأدخلتهبما،نفسهاالتركيةااللغةاجتاحتا!ابل،الحماثية

التركية.ال!كتابةنيالعربيةاإبجديةستحماللمالىبالاضافة،والتراكيب

جميعني!ينثث!ريز!ارلحثينية2الاميراطور-فيالعربيةاللغةأثر!.وأخذ

بهنيادضالهجاولماصرى،صائلمنذلكدونيحلولم،اطياةنواحي

اللغةفيالقديمةالتركيةإلىالتقاليدرجحةمن،العرنهذاأولفيالركمتطرفي

جادفيوسموا،لهماطاضحةالأمملضاتمحلالتركيةاللغةب!حلال،والثقافة

أثدهاكانشديدةمقاومةفلاقوا،طنيةأمةفيالامبراطوريةثعوبلتوصيد

الم!كتوبالتراثلاصياءتسعىحركافيهاظهرتقد.وكانتالعربيةالبلادفي

الثقافة،طريقعنالقوءيةالحزةوإحياء،اللغة3إبونثمر،العربية،للغة



769-الطيباوءاللايف!عب!ل!كعوو

وا!ة.الثقافةوخدةأساسه،دافي،ستقلالوالمطالمحة

فيمنهمتطوافالذفي،والثقافةوميةالةفيالنصادمهذا6باؤلاثهدوقد

بل،التركيةباللفةالملومكليتحلواأنعثيمكان،حينئذالمانويةا.لمدارس

اللغةقواعدتملميكونأنقرضتأفىصياستهانياالسلطاتغلومنكأن

التركية.،للغةالمربية

فأمعن،أدوارهاأ!ثمدفيهذهواءر!الأولىالحالميةالحربجاءتثم

منوكان،والثقافيةالقؤميةبأغراضهمال!بوتمس!ط،سياستهمفيلأكراك

،وظهورالعمانيةالامبراطورتعنصط!االفربيةالبلاانسلاخالحربتلكنتائج

ومن.فقط4الأكرابلادفيالأكراكمجدإصياءغرضهاالاكراكبين4قوبصركا

ا*للفةتحريرمو،أغراضهمإلىللو!ولبها*!رابراا"لوطنيؤتأخت!ماأم

بالترايبمضوفيالمفرد)توفي3ال!حمع!بةنيالعربيةللفةعبوديتهامنالتركية

ركيةمممات.هاضيهم*عن.فيوفثشوا.لات!ي!نيهإلى!عربيةمنالأ!لأعلبوا

الغربيةالاع!طلاصاتيأضذونوراحوا،عربي!ة،كلمالفعلأصلوهاالأصل

الفارصي!.أوالحربيةشبدلآأا.ق!وروصإ

ب!م!!مفاكان،تجاوزهاستطاعواوماالحدهذاعندوقفواولكنم

كانوما،بالقبحةالطربوشاسكبدلوا؟،غيرهبكتابالةر7نيسلبدلواأن

كلالعربيةاللغةاب2منالمستمدالاسلاميبتراثهمصلتهميبترواأنبوسمهم

بكأكانوما،الحربوبينبينهمالصلةقيوا؟،الزمانمنقرونمدى

برامجم.تنفيذفيوالإحاطةالدقةمندرجةيصكاأنالاجمالوجه!لهم

بنائببودابستفيا%تمعتعندماخاطريفيالأف!رهذهجالت

ولما.والمربيةالتركيةمنبمزيجأخرىو،رة،بالألمانية،رةرقفامنا،كركط

الانقلابفيرأيه،سألتهصرفةعربيةواصطلاصاتبكلماتحديثبح!ثورأيته

ينتجف!نهخصبةأرضكلمطرماهصعطاذا5:فعالبلادهفيالكالي

والزهر.الزرعقتلدونالأرضماءتجففيمكنلاولكنه،وزهرأزرعأ



والاسلاآالرب،ريخ-168

يمكنولا،قويشحبكيانفيتغلغلقدالعربيةاللفةبواسطةالإملاموإر

شموره،فيإلامسلأنرجليكلو!،و!دقافتهالشمبروحقتلدوننزعه

يقرأولكنه،إنسانيةالكونإلىونظوته،كركيةووطنيته،غربية!قافته

واسعالحربأحوالعلىوإطلاعه،يتعهثاأندونالههـبيةويقرأ،ا)قر7ن

والمطف.الةثمعلىمبي

يمكنولا،إلماضيذكرزالما-لءدثيفيهنصثأالذيالجيلإن

يكونأندونسيأثأالجديدالجيلولكن.بسرلةالذكرىتلكمنالقجرد

ذلكفيمحدثيوباحثت.والمستقل!الحاضرتيارمنيعصمهماالماضيمنله

وقد،مطلمهافيشديدةتكونءفدةكلأوحمعلىلؤرةكل":فقال

زمن،بمدالةلأضيفيتأخذالتطرفشدةأنعثمناالتاريخولكن.تتطرف

.االثورةعنرجوعحدوث!يدلماالتاريخفيإنبل

بنيافقد،ثيءكليصنحانليموالفالتربيةأنهورأييجملإنلهفقلت

وتتربىورلمكركيافيالناشئةوالأجيال.المس!لمتقبلفيوسيبنيانالماضيفي

متأثرواللنةوالقوميةالديئإلىونظرم،أسلافهمألفهماغيرأصدبكل

عليه.ينشأوقبماثكدون



الأخلاقفيالامتحان

فىاممحانأولدخولكلأرك!عندماعريمنالسابعةفيكن!

أحدأنالخهـبروتفصيل.الأولىالحالميةالحربأثناءفيذلكوكان،صياتي

الجيشفيالجند-الىسيققدوالديمزرعةنييشتفلونكانواالذينالعمال

الحسكريةخدمتهأثناءفيولكنه،يكتبولايقرألاأميأوكان،ال!تركط

هذاوجاء.المثمرةإلىالواحدمنالأرقاميكتبوأن،احمهيكيتبأنقحم

،والديمجلىحضرأقوكان.أدريلافارآكانلعلهأواجازةنيالجندي

نأأرادلحلهأو،يمتحننيأناءلنديفأحب،اجتهادييطريممليفسمع

للحاضرين.مقدرتيظهر

قطحةمنىالجنديأخذفقدا!لسر،مورة،مبوضوحأذكرأزاللاوإني

،الدائرةيسبهشينأبلا!ا)خرفةكلبهاكتب-مدوبحد،الطباصميرمن

افه،رحمه،ممليلأن،سبيلأذلكالىأصتطعفم،أقرأهأنوتحداني

الرقمكانتالجنديداثرةأنأعرفحتى،الحسابيملنيبدأقديكنلم

أنل.ولاأكنرلا،خسة

والجامعاتالمدارسفيحياتيفيتةدمت،الشاقالامتحانهذاوبمد

اليومحتىأذكرلاولكني،والحطورة،الصموبةنيمختلفةامتحالماتا،لى

لي،الأميالجنديتحديأثرظلكاقليفيرهبتهأثرظلعلمأامتحانأ

تحديه.أمآموإضفاقي

فيصابالانسانيمتحنفقدعليأ،مدرشأدائمأي!كونلاالامتحانالكن

فلسفةنيمف!كرصابرهوهـل3المصابيتقىفكيف،عليهعزيزبفقد

(21)والاصلاآبالعر!ليلخ
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التأملنييجدولا،ممنىالحياةيرىلالليأسمسثسمهوأو،والموتاطياة

فيهاتجربمواقعفيفيي،أضلاتفيالانسانيمتحنوقد3راحةأولذة

لاانتهازيهومل3الممركامنيخرجفكيف،ووفاؤهوئجاعتهاستقامته

فلا،بالتقلباتيباليلام!بت"وهلأو،ساعتهفييكسبهبماإلايبالي

وأمانتهثرتك!الهافظةسبيلفيصمالخسارةأومركزضياعيخثى

3وأصدبا:"

الواقع3يقابلفكيف،كدأوقل)نمالهفيأدفأالانانيمترنوقد

يومأيعيشفلا،المالصبأوالفقرخوفمنكابوصتحترازحهوهل

يباليلاطائشهوأو،الممرففيصسابهيراجعأوفلوصهيحدأندون

وعندهصميدأيحيشأنقادرهوهل3ووطنهوأهلهنفسهنحوبمسؤولباته

وصمهماكريمأيظلهل3القليلوعندهأصبحإذاصميدآيظلوأن،الكثير

الأحوالتقلبتمهماالحياةإلىنظرهفيهثسامحأ،نفهفيراضيأ،الكرم

،يومكللمثلهأولهمناالواصدتمرضامتحانذلككل3الظروفوتغيرت

النباحبينمتأرجحأيظلوبهضنا،عزيزآعاهـ(الامتحانيحتازفبحضنا

.الاجتياز،هـعلامةمم!اطصولنييفشلوبحضنا،والسقورو

الجاعاتأنوأزعم،الأئخاصلهيتهرض؟للامتحانالجاعةوتتمرض

تتعرضمماأكروالأخلاقالمالفيللت!ربةأوا!حنةأوللامتحاقتتحرض

وهنا،وباءأوفيضانأوبقحطمثلأالناسصابفةد،الممرفةفيهـا

واجتيازلم.ممرفتهمفيمحدودحدوالى،أءوالهموفيأخلاقمفييمتحنون

الواجباثوتوزيعقوالمالىتنظيم،يحتاجسالمين"المحتمنوتهـوجهمالامتحان

منكلإلىوعلاجوإسهافقوتمنيملكونماوإيصال،القادرينبين

الدفة،ا)دارةفيالقادةأخفقإذاأو،عندهبماالغنياصتأدرف!ذا.يحتاجه

الجوعانلثارنثيجتهابليةفالهنة،الوباءم!فحةعنالطبيبأحجمإذاأو

أن!ذو)ذا،للحائعمالهالتنيبذلإذاأما.الفقراءوموتالضحفاءوغرق

براحتهالطبيبضحىوإذا،الفرقعلىمشرفأيراهمنالقاربصاحب
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بمدوتستحقا!نةكلالتغلبفيلماجحةمحالةلافالجاعة،المربضلانقاذ

.وجمالخيرمنالحياةنيبماتنحمأنوتضحيتهاجهدها

دفمهفقد،المأمونعهدنيحدث؟المقيدةنيكانماالامتحانومن

مجلستأليفإلى،أزليبأنهالسئةأهلرأيك!وتظيبهالقر2نبخلققوله

بمضهمتعرضوقد.المسألةهذهنيالأء"فيالفكرزمماءآراءفيهتمتحن

فيوالناضئة.حنبلبئأحمدللإمامحدث،1رأ-ك!!افظتهالم!رهالى

دخلولا،السياطفيهتستحمللا7خرشديدآامت!،لاتجتازالأيامهذه

اطديثفالعم.حالكلكلامتحانولكنه،فرضهنيالطبيمةلغضب

العقيدةفيمحنةالىالشبابتمرض،بالديئالاهماموقلةالحائلروابطوتحلل

3فكريقلقفييظكنأوالروصيالاطمئنانالىيصلونفهل.الدينية

كلقدر!افيفتمتحن،جموعهافيالأمةيصيبماالهنشرواممن

مأفيضالاأموباءكانأ"صواءالمدوودفع،والمالا!هدوبذلالمشاقتحمل

لأفرادهاامتحانهذ)فيالأمةوامتحان.الوطنمملىعدوالاأمقحطأ

أصاصهنيهوبل،وا)ملمالمادةكلنطاقهنييقتصولا،ورؤصاغاوجماء!!ا

اختبارأوأزمةأومحنةأوامتحان3خر.وكلثيءكلقبلللأضلاقامتحان

نجاحهكان،الامتحانفيالفردلمجحف!ذا،للأتلاقامتحاناطقيقةفيهو

الجاعةنجحتو)ذا،نفسوضبطومثابرةاستحدادمنضلقهقوةعلىدليلأ

يخاخقلهاقوةعلىدليلأنجاحهاكان،بهاتصابمحنةمنالحروجنيالأمةأو

أخلاقيامتحاتفي71نإنناإلا.المصاعبعلىوالتفلبوالصبرالتحاون

3النهاتتلدتكوقو؟يف،ثايتهمننحنفأيئ،عصيب



الج!نعمة

مما،الجهلبتفضيلالعولمنكثل!ثيءالسائرةوالأمثالوالنثرالشهرني

،الأقوالهذهأمرمنانتأملويحجب.اطلمكلاطاقةبتقديمبل،الحم

.الناسفينثسرهكلثم،يقولونبماالاعتقادكلحملهمسببمنلقائليهالابد

العلاءمنعادةمبل،السفهاءأوالجهلاهمن-ليسواأنهمهؤلاءعلىفالفالب

والفلسفةالمممياديئفياختبار!مهوالقولإلىدفعهمفالذي،والحكاء

.والاجتماعوالشعر

الجاهلوإن،الجنةنيكانولوحتىبعقلهصقيالماقلإنالمتنيفقول

فالحقل.الاضتبارينكرهالاكثيرةصالاتنيصحيح،كانأيأبجهلهسميد

نأبدلاممهاوعذه،والملاحظاتوالمشاريعالأف!روينتجيفكرالمامل

%لفأ،التقابليحدثوقد،أخرىعكولنتاجمننظائرهامعلل-

أما،والهمالتعبيحلبيخفىلاكاوالتبايئ.تباينأيحدثأحياؤ،ولكنه

،الناسمنواحدداثمأفصاحبه،يلاحظأويحمأويفكرفقلاالخاملالحقل

.الكراممرأمثالهبهويمر،واستخفافإشفاقنظرعليتهمإليهينظر

الشقي3وأولالسهيدفأول

الحقلانيقولونالمقلاءفبحض،ادؤالهذاإلىنظرمفيالناسيختلف

اصترحت..بمنهلموإن،تمبتكنتهإنف!نك،عاقلأتكونلاأنمو

،الممر*عنخوطىالانسانيحبمأنهوالجهلإنيقولون،الجهلاء"وبمض

آخرونوهناك.جاهلأرعاقلب!نسانظيقةغيرلهاصخبلاالتيفالحياة

الجهلذويمناعتبارميصحولا،لأنفسهمالهقلمنكثيرآيدعونلا
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تصطنعأناطاقةمن،غرايالان!فييالشاعرمعيقولونفهؤلاء،المطبى

فيالواردةاطكةكنأيؤكدالقولافهذا.+نحمةالجهليمتل!صيثاطكة

الانساني.الاضتبارإلىوأقربتشاؤمأأقلولكنه،المتنيقول

الذيالجهلا!باحثينبضعرففثلأالهلم،عدم!اثمأالجهلمعنىوليس

انهأي،الملمضدلااطلمضدبأنه،الإصلامقبلالمرببينفاشيأكان

الجاهليةحياةصقيقةكلمنطبقتمريفوهو.،لممارفلابالأخلاقيتعلق

استجابواجاهليتمفيفالمرب،والتحاربوالتنافسالتفاضرمنفيهاكانوما

ميلأأكثرالغضبإلىف!نوا،الحقللداعياستجابوامماأكرالماطفةلداعي

العسروإلى،الحفوإلىمنمأسرعبالثأرالأضذوالى،الرويإلىمنهم

الذيالجهلعنلماتجالحلمعدمهوالذيالجهلولعل.اليسرإلىمنهمأقر-

الجاملفياطميوجدفقد،مطردةداثمأليستالقاعدةولكن،الممعدمهو

المالم.فيئفقدوتد،العالمغير

ذإبقولهالمحريأثاروإليه،التجاهلوهوالجهلمنآضرنوعوهناك

فئوالتجاهل.،جاهلأنيظنحقتجاهلتأعهدهفيفاث!يأالجهلرأى

الناسبأحلامالاستخفافمنونوع،استممالهأحسنإذاالرفيمةالفنونمن

يعرفولا!مهأمرعنمستفسرآالمتجاهلكانف!ذا.استعمالهأصيء)ذا

يحب،سياسيأ)المتجاهلكانو)ذا،عودآالتجاهلكان،الأوليةأصوله

التباهلكانإذاأما.مراوغةالتجاهلكان،ضلسةمحدثهرأيإلىالومول

مسبة،فهو،الس!خيفالسطحياطديثمنالاصتزادةبهايراداجماعيةعادة

المتجاهلمنفهو،الناسبينالجهلفشوعنلماتجأالتباهلكانإذاولكن

واحد.7نفيعليهموعطفلثأنهمواصتقارعليهمإثفاق

نحتلفةأطوارفيوالتجاهلالجهلمنكثيرةأنواعأصياتيفيرأيتوقد

فيوفكرت،والمدنيوالقرويالبدويرأيتهاني.والتعقيدالبساطةمن

رجالفيثمأ!اوضلإت،الجاممةاستاذإلىالقريةمعلممندرجاغاتبافي
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ظنه،فيمحسيبالمتنيأنأحبانأوجدتوقد،وال!عابوالمفكريئالديئ

يريدمن!مفكل،قولهفيمتماظمالمعريوأن،رأيهفيممليغرايوأن

أصابواالذينآفن،والاطمئنانألسمادةمنقسطإلىيصلأقالانسان

واءقى3الجهلاءأو،واطاكاءالمتلاء:أوفرحظأ

إ؟لبعدالأولىا)سنواتفيصادقي،جاهلأأصي!تماأنسىلن

ينتظرني،مملإ؟لإلىالوصولأريدعبل!وكتت،الجامميةدراستي

فلا.،اطوادثأعنيسألنيوأن،طحامهيقاحمنيأنيريدهووكان

إن،تؤاكلنيأنمنمفرلا،يردلابحزمليقال،ذرعأدتسرعيضاق

عشيرتيمن2ضر،جاهلأ"أنسىولن.،اينتهيلاوالحملينتهيالحمر

نتائجونعينفسهفنسي،فلسطينفيازعيزيأحاقرارمنصيفلحقه

ولنااستانبولإلىرأصأسيثمكوهبألهآاطافهدد،الأولىالمالميةاطرب

أعرفه،أن،دونعنديأمانةالمالمنكبيرأمبلفأترك!لثأ،جاهلأ"أذمى

نصيبك!الحصولمنظهـوفهمتمكنهملمافهؤلاءبهوصولأيأخذأتورفض

وشباعة،الأولإنسانيةكانتفهل.،ا!هلنحمة"فيوظلوا،الملممن

آالعقولأصحابمنكانواأنهملوحالهاكلتظلالثالثوأمانة،الثاني
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-ثمهلاليطرازيبدلونفم،شيءكلفيالتبديللسلطانالناسيخضع

فةي.وأهوا!موأف!رمعقائد!طرازيبدلون؟،ومأءطهمومساكنهم

تغيرت؟،بثنأآتفيرالاذ-انباةالماديةالمظاهرتغيرت،قرننصفلمحو

والجاممة،الكليةفيادراسةاأيامففيواضر(.نغييرألحياتالفكرتالمظاهر

ناحيةنيبل،معينمبحثفيالتخصصضرورةيؤكدونأساتذتناكان

الماد-الناحيتينفيابةبأنرأكلموثر-وا.محينمبحثمنءدودة

يتمكنأنالانسانعلىويصمب،والاتساعالتحقيدكثيرةغدتوالف!كرت

دناحيةيريطأنذلكمنردلآبهويحسن،النواحيبكلالاحاطةمن

يتقنها.وأنمحدودة

فطالب.التخصصإلىوانمرفناالمنطقهذابصحةممظمناافتنعوقد

تأأقتعالطبوطالب،مثلأبالكهرباهيختصأنلهقيلالطبيعيالحم

منواحدةمادةإلىرو4وص،الأدبوطالب،الممدةامراضعلىيقتصر

!رةفيالاجتماعأوالسياسةدرصإليهخئب"التاريخوطالب،نثرأوشعر

علىنحملوأضذنا،متخصصين"نسئىالطاإلىوخرجنا.ممثنة

.الأساصهذا

لمالتخصصفطراز،تيارهوجرفناأنلبثماالتبديلسلطانولكن

فيالمطلوبوصار،الجامماتأصاتذةلهظقهاالتيالجاذبيةتلكلهتبق

نيوالفريب.عاديةوخلإةسطحيواطلاععامةممرفةوالمصالحالأعال

أولئكخلفاءلماليهالدعاةأنهو،انقلابأيحدقدالذيالتبدلهذاأمر

الأميين،)المتخصصينمنالشكوىوعلت.التخصصالىالناسوجلااالذيئ

هومماالمالمفيصولهممايمرفونلاغدواحتى،نحصصهمنطاقضيقواالذيئ

فيالأميينومن،بابفيالمتخصصينمنواففد،النطاقذلكعنخارج
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والمقاييسوالألمابيبالقواريرإلىاختصاصهيدفمهمثلأال!كياثيفالعا!.أبواب

افتربرجدارضارجفنأوأدبأوعلم!اعنالزمنمعفيحمى،الهتبرفي

ينظمالذيالأديبوكذلك.المليةا!لةصفحاتأوالمحاضرةغرفةأو

هذهمحي!فييظلالجديدالكتابيراجعأوالمقالةي!حمبأوالقصيدة

واستخدامالمليبنتاثجالاكثشافيتعلقماكلفيأميأ،ويبقىالاضتصاصات

الطبيعية.القوىتصخيرفيالمم

بنصيبوالأخذالتضص،كركإلىبالدعوةمنالمشكلةخلاصلاأنهغير

تخصصأينحرفأنصالةكلوفيالحالةهذهفيالمهمإذ،التحليممنعام

الحالتينالظرفاءأحدلحصوقدءاسثبقاؤهيحسنتخصصوأي،كركهيحسن

مادةأقلتهلمإلىننصرف،التخصصكركحالةففي،طريفتينبملا-ظتين

نصبحأنناالنثيجةفتكون،المباحثمنممكنعددأكثرعنممكنةعلية

قنم!كسالتضصصصالةوفي-مهمثيءأيعنيذكرثيئأنعرفلا

المباحث،منمم!كنعددأقلعنممكنةعليةمادةفنتحم-أكثر،اطقائق

تقريبأ.شيءلاعنشيءكلنمرفنصبحأنناالة.ليجةفتكون

التأملبعدلأ!ا،!كهأوبالتخصصالأضذمنأعقهيإذنفالمسألة

ا،راءتتلفنياطوضمنايرادلاولكن.التمليممنبالغرضتتطق

فييستوكرفهنا،الممرفةلنشرهو.التعليمإنيقالأتويكفيوالنظريات

التخصص،عدموهوالمحرفةسه4إلىيدعوالذيالرأي،الرأياندظرلما

التخصص.وهوالمحرفةممقالىيدعوالذيوالرأي

أثناءفي3ازدادتقدوفنيةوأدبيةعليةمنالانسانيةالمحرفةسعةإن

،عدودةالاسثيمابعلىالانسانمقدرة-جحلتعظيمةزيادةالماضيال!رن

الدينيالتراثكلعلىوقفأنهي!رمثلأالعربعلاءأصدكانأنفبمد

المتحذرمقأمس!،مادتهوعلئمفيهألفوأنه،زمانهقيوالأدبوالعلي

وءدا،واصدعلمماتم!بجزءكاملأإصاطةيحيطأناليومإنسانعلى

الصحيحفالمقياسوالة3.بالمطفالانهانيةأضطاهأجدرالجهلعنالاعتذار
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ماالىالوصولكلىتدرتههوبل،اللحاالحاصلمقدارهاهوليسللعرفة

الثقافةوأربابالمربونفيهيقعالذيوذكاء.والخطأوعرعةبسهولهمنهايريد

فهذا،بالحقائقالدماغتحشوأنيحب"وا!امهالمدرسةأنافذاضهمهو

وأدبية.علية،وقد!ية!هيدةالهفمثضيلآ4ءوادالمناهجتحميلإلىيدفعهم

لهانالتمموكيفيةالتفكيركيفيةالطلابتعديمالىاهمامهموجهوالوثمولكت

وتنويمها،الدرا-ةموادمنالاكئارإلىملحةحاجةوجدتولما،اططب

.ألانيصورونه؟ضيقأبضيضأالتخصصكانولما

كالماف!ذا،مثلأ،ريخيباصثأوفليمبمتخصصبأسلاهذاطبناه

البحث،ؤعشقالأدبنيالجالوفهم،اطقائقاكثشافمحبةكلتدرباقد

صاحبهبحثنتائجفيالنظرعنأحدهايمرفلنكلفذلك،والاطلاع

ضرورياتليسمنالطبيميفا)مالم.الصغلإةالتفاصيلإلىتتدنىلاث!املةنظرة

يبا%أؤواثورخ،،مأجهلأوالمارلخالأدبيحهلأناضنصاصهأوعله

العليالبحثروازععنشيئأ.يمرف!اذاوالفكرالمادةمنكثيرأيخسر

نطام-تحليميمنلهبدلابل،عفوأيأتيلاوهذا.والروحيةا!لادتونتأئجه

حنعتفرعةالافسانية/خطوعالأالممرفةفروعتبدوبحيث،ويتعهدهيرجهه

.الراحدة"النقطاالىكلهاتؤديمختلفةطرقاأوواصدةنقطة

الىيصلالذيالثخصصمنالنوعهذانريدول!كنناتخصصأنريدنهم

ادة11تلكبينالضلأاكتشافالىذلكمنينتةلثم،معينةمادةأمحاق

والجافماتفياضرأجالمدارسنجحتف!ذا.الانسانيةالمعرفةأنواعمنوكيرها

اتالالةبعدي!ولىأنمف!كرمستطيعلا،النوعهذامنمتخصصاينا

.أميونالمتخصصين



والمحادثةالقراءة

فضلموفوعم!اانكليز)ذاعةالىاستمحتأنيالمصادفةغرائبمن

ولكنه.سديدونظرثاثقبأسلوبرأ-يشرحالمتحدثوكان.القراءة

أعانذةمنأولآوحسبته،احمهأعرتفم،أولهمنصديثهأحمعأنفاتنى

رجالمنأنه"*ءمناسثنتبتثم،الممروفينالكتاباوالجامعات

لهذهفطربت،وبفلاللوردالمارشالأنهعلت،حديثهأتمولما.اطرب

،القتالميدانفيشهرةمن!ببماالجنديهذايمرفونفالناس،ا(!مادفة

.والأدبالفكرعالمفيشهرتهيمرفونقلاولكنهم

نمرنيالكبرىالمربيةالثورةأهيةعنرسالةبوضعاثشفلمرةكنت

وضمهقحصتاببحثيمراجعمنوكان،الأولىالحالميةالحربنياطلفاء

دورته،الفلكودار.ويفلاحمه،أللنيالجنرالصربأركانمنضابط

الحكمكلعربيةثورة)خمادم!تهجنرالأيصبحنفسهال!تبالضابطف!ذا

وات،بهاجتمعأقالمصادفةمنويكون.فلسطينفيقامتالبريطاني

.الحربلاعنالأدبعننتحدث

مملىالفندقوكان.طبرتبحيرةضفةمملىالألمانيالفندقفيذلكوكان

وكان.للزيارةامري!منجاء،عجوزيئصيدتينومنمنيإلات،ليأرحابته

نانلبثلمولكننا،الزوارعنهقطعتالتىالحالةبهذهبرماالفندقصاصب

وأص.اليهجئنامنذنحهدهالمالفندقنيوإعدادتنظيفحر!ثاهدلا

سيقيمونصربهأركانمنضباطوعدداويفلالجنرالأناقيالفندقصاحب

صربية.لارياضيةصيدلهلةقاعدتهمالفندقوةممون،فندقهفي



979الطبباوياللطبفعبدللدكتور

ففيالاديبإالجنديالاجماعمنصكنتنيالقالمنا-بةالحلأهذهوكانت

،الفندقبهومنزاويةفيأقرأكنت،الضيوفقدوممنالتالياليوممساء

الضوءسوءعنملاحظةوبادلني،كتابمه4واإدنيةبملأبسهالجنرالةصاء

فقال،كتابهمناستفادتيلهفذكرت.الحدوثفيأخذلأثم،للقراءةالمهد

إلىانثباء،فاسترعيت،الحربكتبقراءةمنأكثرالتراجمةقراهيحبإنه

الدكتورصخط،الانكليزيةإلىنقلقدوكانمنقذ،بئلأسامةالاعتباركضاب

والقم.السيفصناعتيديخاجمعواحد2نفيأديبجنديفأسامة

المناصبأعلىوبلغ،الش!رةحماءفيذلكبمدويفلالجنرالوحلق

حممتهفقد.بالأدباهمامأيزدادظليظثركاولكنه،والمدنيةالمس!كرية

للشئونالمليالمحهدإصصرأفتحتلندنجاصمةفياكاريخعنيخطبمؤخرآ

إنيثمءبأسابيعالمقررالموعدقبلضطبتهلسماعالمةاعدفتحجزالحالمية،

علىا)كتبتفضلهليسألثم.والحظةللتحةالقراءةفيرأيهيذيعحمت،

بتكوفيتتحلقالمسألةبأنذلكعلىويجيبآالهادثةعلىالقراءةأوالناص

يتركأنمحدثأيجا.هاذايترد!لافبمضنا،والمقلىا!سمانيالإنسان

يرمقفنجده،ذلكيستطيعلاد!ضناولكن.فيحادثهجانبأالكتاب

صفاتعنذلكوأظن.-أوكللزائرعليههبطاذاب!شفاقالكتاب

مكتوبأالرأييفهمأصدم!ترى،والفكرالقولفيالدقةقمودواالذين

تأطلببأنانتهىكتابعنحدثتهإذاوفده،مقولايفهمهمماأكثر

ألرآت!تركأندونبهمرت،إذاعةحمعوإذا،ليقرأهالكتابذلكتعطيه

ضمأ.5هضهامقالةقرأإذاولكنه،قويأ

عندماثمولكت،يمجز!محادثةموقففيأنفثم!دونمناكئيرون

وتت!لر،بالأف!رقرائحهمتجيش،كلفىماويراجمونأنفسمإلىيخلون

هذ.هجر!م!فيحجبون،أذها!مفيواللفظيةةويةالمهوالابت!راتالحقائق

فيه!موقتإلىيحتاجمنظمهؤلاءعندفالعقل.اليهاصاجتهموقت!طها



رالاسلأأالعربأريخ089

طريقعننظيرهإضراجأوإضراجهإلىثم،الأذنطريقعن!اليهوصلما

ا!ادثة.علىالقراءةدةضلونبراء4هؤلاءكل.اللسان

ولايستعبلكلاللقراءة-طناولهالذيفالكناب،ذلكفيعليهملومولا

فصوله،منفصلأأوصفحاتهمنصفحةأهلتإذاالسيئةالظنونفيكيظن

علىيجرؤمنامنولكن.فيهمايمببكلاعندمابغيظأغلقتهإذاأو

اذااسكاتهأو،صديثهالىالاصغاءعنالثشاغلأو،محدثصديث)يقاف

نياغرقإذاأوصطعهيلذلاعابتكمكانإذاأو،قولهيوضحلمكان

الذيالشاعرتوافقألا؟الهادثةمنعاقبةأسمالقراءةأليست3السخف

.،آكتابالزمانفيجليسخير"يقول

والإجتماعيةالفكرتالناصيتينمنضرورتغيرا!ادثةإن-أقوللاولك!

أصد:أنني،رغبتمباصثةشهدتأومحاضرةحممتأوكتابأقوأتف!ذا

فبهر،ءوتصحيحأمنذهنىفيلماتدعيمأصديثينيأجدوانيأصبمنبذلك

الانسان،تكملفالعراءة.شمورمنظيفيلماوننويرآ،ألرمننض!فيلما

و)فراجهيكودة،منهيستفادصيزإلىإخراجمنلهبدلاالكمالهذاولكن

يحسن،،لقراءةنعسهمملتالذيفا)قارىه.والكتابةا!ا!ثة:طريقينعن

يشاركهوأن،فير.الىعند.ماروصلبأنالهادثةعلىنفسهيروضأنبه

درجةذلكمنوأصن.ارأيفاقو7ال!كروأفانينالحقيقةأعاجيبني

كعمه،أنأي،+حديثهوخلاصةقراءتنليجةال!ملالقاريءي!مبان

ولاي!رأفالذي.النكرمثلسلةالدلاالهواضحةبلغةصاثغةمادةيددمهغ

والهدث.لفير.منتجغل!نفهءلىعاكفحديثهفيقراءتهأدرح!منيظهر

علىأف!رهبضعلماذا،النفعكاملغيريظل،قرأمااستمماليحصنالذي

.والإفهامللفهممعيارأكنهيالطريثةفهذه،ورق
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